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الدمة 


الحمد لله رب العالمينء وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم 
الأنبياء وإمام المتقين» وعلى اله وأصحابه أجعين. . أما بعد: 


فإننا نستفتح هذا الكتاب( «أحكام م القران الكريم) 
و ا سا هویل ان کو عار افا اا وا چ 
اللسلمين . وأحكام القرآن العظيم هي ما تتضمنه الآيات الكريمة 
من الفوائد الدينية والدنيوية» والفردية والاجتاعية. ولا ريب أن 
كل آية في كتاب الله تتضمن فزائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب 
علمه وفهمه» ولا ریب أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما معه من 
الإيان وامهدى التق کا قال الله تعالى : «إوَيْزيد الله الذِينَ 


عئیمیل › وقد ا ا لکریم بدن بسورة 
الفاتحة. ا لأهمية الرنامج ارتأات دار طویقی للنشر والتوزيع دشره وحدمته 

بتخريج آياته وأحاديثه والعناية به إسهاماً منا في خدمة القرآن العظيم» خاتم 
الكتب السماويةء وإدراكا منها للفوائد الحمة هذا الكتاب الذي يشتمل على 
الكثير من الأحكام والفوائد والتنبيهات والاستنباطات» نسأل الله أن ينفع به» 
وأن مجزي مؤلفة خبر الجزاءء وأن يكون في موازين حسناته وحسناتنا يوم القيامة› 
إنه سميع جيب . 


اهتدوا هدَیٌ) وقال تعالى : ووالّذِينَ اهتدوا راهم هذى 
واتامُم ‏ قوم وقال تعالی : وا ما ارت سره قمنم من 
ول اي اده هذه اانا فام لذِينَ آمنوا قاذم انا وهم 
يستبشرٌون )»0 . وكلا كان الإنسان اشد إقالا على القران 
الكريم» اا به وخا له وا لاآیاته کان به أ فهم» وبا یدل 
عليه من الفوائد العظيمة ا أوسع ؛ وهذا فإني أحث إخواني 
المسلمين على تدبر كتاب الله - عرز وجل - وتفهم معانیه| والرجوع 
فيا لا يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم» وإن لم يتيسر ذلك فال 
کتب التفسیر الموثوق بہا کتفسیر ابن کثیر رمه الله» وتفسیر شیخنا 
عبدالرحمن بن سعدي» وتفسير القرطبي » وتفسير الشوكاني» 
وغيرها من التفاسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم ‏ لأن 
اله - سبحانه وتعالى - إنها أنزل القرآن هذاء کا قال الله تعالی : 
اإکتابٌّ رتاه ليك مارك يبروا ایاته ليکر اوو 
الألبّاب 4< . 


فالقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة اللفظيةء تلاوة الآيات 
الحرفية» بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أتم وأكمل» وهو 


. من سورة مريم‎ ۷١ من الأية‎ (N) 

(۲) الآية ١١‏ من سورة محمد. 

(۳) الآية ٠۲١‏ من سورة التوبة. 
)٤(‏ الآية ۲۹ من سورة ص. 


تدبر الآيات وتفهم معانيهاء ثم التذكر با فيها من القصص 
والأخبار والمواعظ والأحكام» ومذا كان الصحابة - رضي الله 
عنہم ۔ لا يتجاوزون عشر آيات من القران حتى يتعلموها وما فيها 
من العلم والعمل» فتعلموا القران والعلم والعمل جميعأ» وكثير من 
الناس اليوم لا هتم بهذا المجحانب» أعني جانب المعنى وجانب 
التدبر» وما تتضمنه الآيات من الفوائد والأحكام» ولا يعنون به. 
وهذا قصور بلا شك من الإنسان» وتقصير منه. ومن الناس من 
جرا ویتکلم في القرآن بالا یعلم فیکون شاهداً على الله سبحانه 
وتعالٰی aS E‏ وهذا محرم» قال تعالى : قل إا حرم ريي 
اجن ما ظهر متا وَمَا طن وام والبُغْي بغير الق وان 
تشر کوا بالله ما ت يرل به سلْطاناً وان د تقولوا عل الله ما لا 
َعْلَمُو د)۰ فكل إنسانِ يتكلم في معنى آية من کتاب الله فهو 
شاهد على الله تعالی بأنه أراد ہا كذا وكذا» وهذا أمر حطس لأنه 
سيسأل عنه يوم القيامة فيقال : من الذي أعلمك بأن الله تعالى راد 
کذا وکذا؟ ویکون قد قال في القران برأيه . ومن الناس من يعلم أن 
القران يدل على كذا وكذاء ولكن لديه عقيدة سابقة» ونحلة يؤمهاء 
ويقتدي بہا» وتقليد لمن يثق به» فتجده يحرف الكلم عن مواضعه»› 
ویصرف ایات کتاب الله - عز وجل إلى ما کان يعتقده وينتحله من 


)١(‏ الآية ۳۴۳ من سورة الأعراف 


هذا المذهب» فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله 2 
ی - حين يتكلم في معنى آية من كلام الله » وأن يكون على حذر» 
أو يخلب على ظنه أنه هو المراد» 
وأما مع الشك فلا يجوز له ن يتكلم في شيء› ونحن في هذا 
الكتاب لن نتكلم كثرا عن تفسير الآيات» وبيان وجوهها اللغوية 
من البلاغة والإإعراب وغير ذلك» ھاو ا - موجود ي 
كثير من كتب المفسرين»› و ¿ مهمني أن ا بين الفوائد التي تستنبط 
من هذه الأباتث» وأين وجه ذلك غالا فيا بحتاج إلى بيان» وفي) 
خفیت دلالته» لأن الاستفادة من القران الكريم بهذه الطريقة 
a‏ ی طالب ا 
هل عهد إليكم النبي - صلی الله عليه وسلم - بشىء؟ فقال: « 
N RES‏ 
هذه الصحيفة . . ) وهي فكال الأسر . . الخ ما فيهاء لكن المهم 
أنه قال: «إلا فھا یو تيه الله فال ق کا وهذا يدل على أن 
لفهم في کتاب الله بجحصل به خیر کٹیں وعلم غزير» ولكن يجب أن 
يكون الفهم مبنيا على هذا الأساس كا أشرنا إليه» لأن الناس 
أربعة أقسام : فمنهم من عنده علم» ولكن ليس عنده فهم» ومن 
الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم» ومن الناس من عنده 
- علم وفهم» ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم» والمراد من هذا 
الكتاب هو استنباط الفوائد من كتاب الله - عز وجل - ؛ ليحصل 
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بذلك خير كثير. واعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
مطابقة » وتضمن › والتزام . 

فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة» ودلالته على جزء 
معناه دلالة تضمن› ودلالته على أمر لازم خارج دلالة التزام» 
ولنضرب لذلك مثلا معنويا ومثلا حسياً اما امثل المعنوي فانظر إلى 
اسم من أساء الله وهو «الخالق» جد ادل على صفة الخلق وعلى 
الخالقى ا على الخالق نفسه وعلى صفة الخلق دلالة 
Ra E ae N EN‏ 
دلالة تضمن» ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام» لأن الخلق 
E aE‏ فمن لم يكن عالاً لا يستطيع أن يخلق» 
ومن لم يکن قادرا لا يستطيع أن يخلق . 

أما الخال الحسى فكأن نقول : «هذا بيت» كلمة بيت تدل على 
جميع الت على كل ما بحيط به سور البيت دلالة مطابقة» وتدل 
على هذه الغرفة وغرفة ثانية وغرفة ثالثة وغرفة رابعة وعلى الحوش 
(البراح) وعلى المجلس والصالة دلالة تضمن» وتدل على أن هذا 
البيت بانيا دلالة التزام. هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة إذا 
استعملها الإنسان استعالا جيدا حصل با فوائد كثيرة» ومذا جد 
بعض أهل العلم إذا تكلم عن اية أو حديث لاستنباط الأحكام 
- استخرج أشياء كثيرة لاستعاله هذه الأنواع الثلاثة من الدلالةء ِ 


ا 


ومن الناس من يقصر فهمه عنہا فلا بستطيع أن يستنبط إلا فوائد 
قليلة» نسأل الله أن يوفقنا لخدمة كتابه» وأن يفقهنا في دلالاته 
واستنباط فوائده» وأن ينفع بهذا العمل» إنه سميع جيب . 


محمد بن صالح العثيمين 


)١(‏ سورة الفاتحة 


إن :اله د سبخاة وتعال = ازل عل رسرله عمد ضا ال 
عليه وسلم - هذا القرآن العظيم» وأنزل عليه سبعاً من الثاني كا 
قال تعالى : اوقد اتناك سبعَاً منٌ المثاني اهران الْعّظيم .١4‏ 

والسبع الثاني هي فاتحة الكتاب» وهي هي أعظم سورة فی کتاب 
الله » وهذا فرضت قراءتها في الصلوات› فلا صلاة لمن لر يقرأ بفاتعة 
الكتاب» افتتحها الله - سبحانه - بالحمد والثناء والتمجيدء والحمد 
هو وصف المحمود بالكمال» والثناء تكرار هذا الوصف. والتمجيد 
ذكر المجد والعظمة وقوة السلطان» كا جاء في الحديث الصحيح 
الذي رواه أبوهريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «قال اله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفنن . ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد: [الحمد لله رب 
العالمين# . قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : إالرحهن 
الرحيم # . قال اله تعالى : أثنى عل عبدي . وإِذا قال : مالك يوم 
الدين . قال : مجدني عبدي (وقال مَرة: فَوّض إل عبدي) . فإِذا 
قال : اياك نعبدٌ ويا نستعین). قال: هذا بينی وبين عبدي 


)١(‏ الآية ۸۷ من سورة الحجر. 


-۱١- 


ولعبدي ما سأل . فإذا قال زس الصراط المستقيم صر اط الْذينً 
أنعمت عَلَيَهمْ غير المغضوب عَلَيْهمْ ولا الضالين. قال: هذا 
بدي وعدي ما سأل»(٠‏ ففي قوله تعالى: [الحمدٌ لله رب 
العالمین) دلیل على کال صفات الله - عز وجل - » وعلى كمال نعمه 
على عباده» لأن الحمد لا یستحقه إلا من کان كاملا فی وصفه» 
كاملا في فعله » وأعني بالحمد الحمد المطلق الكامل» وإلا فقد جمد 
الإنسان حمدا كاملا على فعل ناقص أو على كمال ذاتي ناقص . وي 
قوله : اله دليل على ثبوت ألوهية الله - عر وجلل - » فالله 
- سبحانه وتعال ‏ إله الحق» وما سواه فهو باطل» وفي الإتيان 
باللام دلیل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا یشارکه فيه أحد» 
فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله -عرّ وجل - ء لأن كل ما 
- سواه إنما محمد على شىء معين حمدأ يليق بهذا الشىء المعينء 
ویکافیء هذا الشىء المعين. ۰ 

وفي قوله #رب العالمين إثبات ربوبية الله - عر وا 
والرب هو الخالق المالك المدبرء فلا خالق إلا اللهء ولا مالك إلا 
الله » ولا مدبر إلا الله -عز وجل -» وإضافة الخلق إلى غر 


(۱) رواه: مسلم )۲۹٦۹/۱(‏ رقم (۳۹۰)» وآبوداود )٥۱٤- ٩۱۲/۱(‏ رقم (۸۲۱)» 
والترمذي )۱۸٩ -۱۸٤/٥(‏ رقم (۲۹۰۳) وقال: «هذا حديیث حسن»» 
والنسائي )٤۷٤ - ٤۷۳/۲(‏ رقم (۹۰۸). 
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الله أو التدبر إلى غبر الله إضافة ناقصةء ناقصة في ذاتهاء وناقصة 
شموها وعمومهاء أما خلق الله وملك الله » وتدبير الله فهي 
كاملة شاملة عامة» وفي الآية الكريمة إثبات رب ومربوب» ما يدل 
٠‏ على التباين بين الخالق والمخلوق» ويكون فيه رد على قول أهل 
الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. 

وني الآية الكريمة أيضاً دليلْ على أن العامين كلهم يفتقرون 
إلى الله - عز وجل - » لأنه لا قيام للمربوب إلا بالرب» فالرب هو 
مربي القائم على غير في كل الوجوه» وني قوله: «إرب العالمين) 
دليل على أن الملائكة والرسل والأولياء لا حق هم ني التدبير 
والخلق» ويتفرع من ذلك أنه ليس لأحد أن يدعو هؤلاءء وأن 
بستغیث بہم» وان يستنصر بهم لأنهم مربوبون» هم بأنفسهم 
محتاجون إلى الرب» غير مستغنين عنه» فكيف يمكن أن يكونوا 
ملجأ للعباد وملاذاً هم يستعيذون بهم» ويستخيثون بهم » 
ویستر مون م؟!.. 

وني الآية الكريمة دليلٌ على أن العام حادث» وهو كذلك» 
فن العام حادث بعد أن لم يكن کا قال الله تعالى يعني نفسه : هو 
الأول وَالآخرُ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنُ ٠٠4‏ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(۱( من الأية ۳ من سورة الحديد. 


Ts 


في تفسيرها: «آنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس 
دونك شي ء)() . ۰ 

وني قوله ب أن هذا العا اية دالة على 
الله - عز وجل - ٠‏ فإن ما في هذا ا الانتظام اديع 
والاطراد وعدم التناقض› والإحكام» دلیل ی کال موجده - عز 
وجل - كا قال تعالى: وني الأرضصٍ يات لِلْمُوقنين. وني 
اتفسكم ا اقا تبصرُود) eM.‏ وقال لله - سبحانه وتعالی ۔ : وني 
الأرضٍ س مُتَجَاورّات وجنات من اعاب وَرَرْعٌ وَنخيل 
صنوان غير صنوان يسْقّى بء واج وَْفضل بعْصَهَا َل بَعْضٍ 
ف لاکل إن ف ذلك لآيات قوم عقون )0 فهذا م 
ا الخلوق عَلَمْ على خالقه عر وجل - » ودليل عليه» وآية من 


اناه 


وني قوله تعالی : [الرحن الرَحيّم ‏ إثبات صفة الرمة والرحمة 
صفة من صفات الله - عر وجل الشابتةء قال تعالى : : #وربك 


(۱) رواه ا )4 A4/‏ ۰) رقم (۲۷۱۳)». والترمذي )٤٤١/٥(‏ رقم )۳٤٠٣١(‏ 
وقال: (حسن صحيح ) وأبوداود )*٠/٠١(‏ رقم .»)٥٠١١(‏ وابن ماجة 
)۱۲١۰ - ۱۲۹۹/۲)‏ رقم (۳۸۳۱) وانظر: تفسبر ابن کثیر .)۲۷۲/٤(‏ 

(۲) الاآیتان ۲۰ و ۲١‏ من سورة الذاريات. 

(۳) الاية ٤‏ من سورة الرعد. 
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الي ذو الرحة4٠‏ وهي غير الإرادةء وغير الإحسان» بل هي 
صفَة مستقلة تنشاً عنما إرادة الإحسان» وإيصال الإحسان إلى 
ال خلق» ويصف الله نفسه بالرحمن ¿ الرحيم بعد ذكر ربوبيته العامة » 
وفي ذلك دلیل على أن ربوبيته -عز وجل ۔- رو ل 
ا لخلق» بجلب النعم» ودفع النقم كما قال تعالی : وما بكم من 
نِعْمَةٍ فمن الله تم إا مَسكم الضر فيه ارون 04). 

ويي وصفه بالرحمن ¿ الرحيم دليل على سعة رحته» وهذا ما 
يستفاد من الرحمن» لأن «رحمن» على وزن «فعلان»» وهذه الصيغة 
تدل على الامتلاء والسعة ک| يقولون «غضبان» و«ندمان» وما أشبه 
ذلك الف اغضاودةا 

وني قوله : «الرٌحيم 4 دليل على إيصال رحته إلى من شاء من 
عباده» ورحمة الله - عز وجل - عامة وخاصة» فأما العامة فهى 
لجحميع الخلق» فكل الخلق مرحومون برحمة الله » ولولا رحمة الله ما 
آکلوا وما شر بوا» وما اکتسوا» وما سکنواء ولکن الله ر مهم فهياً هم 
ما تقوم به pe‏ من المعيشة الدنيوية . وأما الخاصة فهي خاصة 
بامؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرةء في الدنيا رهم 
الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانہم » وفي الآخرة رحمهم الله تعالى 


)١(‏ من الآية ٠۳۳‏ من سورة الأنعام. 
(۲) .الآية ۳ه من سورة النحل . 


بحصول ما تقوم به اديا يانېم . 


وني قوله: [الرحمن الرحيم) رد عل منكري الرحمة الذين 
يقولون: إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله » بل هي إرادة 
الإإحسانء أو الإحسان نفسه»ء وذلك لأن الأصل ني الوصف 
الحقيقة » فإذا قيل : الرحمن أي ذو الرحمة. فالأصل أنه متصف ہا 
حقيقة» ولا يلزم من اتصاف الله تعالى بالرحمة أن يكون ماثلا 
للمخلوق. ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصاًء لأن النقص الذي 
يمكن أن يكون في صفة الرحمة ‏ إن كان -إنا ذلك في رحة المخلوق 
التي قد لا تكون عن حكمة» فتكون ناقصة. 

وقوله تعالى : مالك يوم الدين) يوم الدين هوین القيامة› 
والدين هنا بمعنى الجزاء وکے| ۆن الدين بمعنى الحزاء يكون 
أيضاً بمعنى العمل» فمن يئه بمعنى العمل قوله تعالى : 
إوَرّضيت لک الإشلام دیا ومن يئه بمعنی الحزاء هذه 
الآيةء فقوله: #مالك يو6 _الدين) أي مالك يوم الحزاء الذي 
يدان فيه كل عامل با عمل» وأضاف الله تعالى الملك إلى يوم الدين 
وإن کان - سبحانه وتعالى - مالكأ للدنيا والآخرةء لأن ملكيته تظهر 
جلية واضحة في ذلك اليوم» ويعترف با كل خلوق» كا قال الله 


)١(‏ من الآية ۳ من سورة المائدة. 


ا 


تعالی : لينذر يوم التلاق يوم هم ارون ل قى على الله مم 
شيءَ ُن للك ايوم لله الواجد القَهار. الْيَوْمّ رى كل تفس ب 
كَسَبّت لا ظلمَ اليو إن الله سریع اساب وهذا قال تعالی : 

يۈمالك يوم الدين) وني هذه الآية الكريمة دليل على على أن املك في 
ذلك اليوم› وع القيامة› لا یکون لأحد لا جزئياً ولا غير جزئي › لا 
حقيقة ولا ارا لأن الناس كلهم يوم القيامة حشر ون حمفاة عراة 
غر ). حفاة : ليس في رجل أحدهم نعال» وعراة: ليس عليهم 
ثياب» وغرلا : ليسوا حتونين» لا فرق في ذلك بين السيد والعبد» 
ولا بين الراعي والرعية » ولا بين الأب والابن» فكل الناس على حد 
سواء» وني قوله : امّلك يوم الدين# أيضاً دليل على أن الله -عز 
رجل- في ذلك اليوم تام املك والسلطان كا تدل عليه القراءة الثانية 
الصحيحة السبعية» وهي قراءة صحيحة سبعية» فينبغي للإنسان 
أن يقرا بها أحياناً» لكن لا بحضور العامة» لثلا يشوش عليهم› 
فإن املك له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالك. لكن الملك أحيانا 
لا يملك فيكون ملكا قاصر الملك» فباجتماع القراءتين يكون 
الكإل.. إن الله تعالى «ملك» و«مالك».«ملك»: أي ذو سلطان 
وقهر وعظمة وكلمة نافذة . و«مالك»: ذو تصرف كامل في ملكوته 


(۱( من الأية °« والايتان ۰1٦‏ ۱۷ من سورة غافر. 
(۲) انظر صحیح مسلم .)۲۱۹٤/٤(‏ 


س 


-عزوجل - وي قوله تعالى : #مالك يوم الدين# إثبات اليوم خر 
وهو حق » والإيمان به أحد ارکان لوان الستةء فاليوم الآخر حق 
انت کا أن الدنيا الآن حى ثابت لا ينكره أحد» وكذلك اليوم 
ا ال a‏ ق ثابت ولا بد ک) قال تعالی : 
اقحس اتا حفاكم عَبنا ونك لما ل ترْجَعُون ٠(4‏ فلو كان 
الناس خلقوا هذه الدنيا يعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من 
التعب' والنصب واللأواء والعدوان والظلم والصلاح والفسادء لو 
كانوا خلقوا هذا فقط لكان ذلك نقصاً بالغاً ني حیٌ الله -عزوجل - » 
لأنه سف وباطل ولعب وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله : 
#وما خلَقنا السموات والأرض وما بيا لأعبين)» وقوله : 
وما لقنا السَاءَ وَالأرْض وَمَا بيا باطلاي“ وقوله : اسب 
الإنسان ان يتر سدَىٌ إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على أنه 
لا بد من لقاء وجازاة على هذه الأعمال التي عملناها في هذه الدنياء 
ولا ا أن س الإإنسان بشرع الله حق القيام إلا إذا كان مۇمنا 
بأن هناك یوما ي الإإنسان ربه فیحاسبه على عمله» قال 


تعالى : یا ا الإسان 01 کادح إل ربك دحا فملاقيه 4 . 
)١(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة «المؤمنون». 
(۲) من الآأية ۳۸ من سورة الدخان. 
)۳( الأية ۲۷ من سورة ص . 
)٤(‏ من الأية ۳١‏ من سورة القيامة . 
() من الآية ٠‏ من سورة الانشقاق . 


-۱۸- 


وني قوله تعالى : مالك يوم الدين) - أيضاً - إثبات الجزاء 
والحساب» وأن الإنسان يحاسب على عمله» ويجازى عليه» وهو 

ی ابت وگه آى اباب عل جهن :اله e‏ 
ساب الومن» وها لا يناقش السات وإتا لوب الرت- غر 
وجل - فیکلمه وحده» ویقرره بذنوبه حتی يقر بها» ثم يقول ۵ 
له: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فالحمد لله 
على ستره» ما أكثر الذنوب التى يفعلها العبد إما باطنة في قلبه» وإما 
ظاهرة في جوارحه» لکن لا يعلم با الناس» ومع هذا فالله 
- سبحانه وتعالی - یمن عليه فیستره» وقول الله -عز وجل - في حسابه 
له يوم القيامة : قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . 

أما الوجه الثاني من الحساب فهو حساب الخزي والعار والعياذ 

بالله » وهو حساب فإنه خزی بأعاله يوم e‏ وینادی 
على رؤوس الأشهاد «هُولاءِ الین كبوا على َم الا لَعْنَةٌ الله 
عل الشات 


ب ف العمل دن لأن الإنسان إذا ا ۳ ت 
غل عة وتات هخ عل الاع ل افا وا 
ورغب فيها» وترهیب» لأنه إذا علم بأنه سیجازی على عمله 

(۱) من الأية ٠۸‏ من سورة هود. 


- 1۹ - 


الات جازی فيه لعاملون eH‏ کےا قیل : «کا تدین تدان»» 
فعلينا أن نأخذ هذا اليوم عدته» وأن تعمل صالما يقرينا إل ال 
- عر وجل - » ويسعدنا في ذلك اليوم. 

وني قوله تعالى : مالك يوم الدين دليل على كال حكمة الله 
سبحانه وتعالی - » حیث جعل مذا الخلق مالا يدانون فیه› 
ويجازون بأعالهم» لأنه لولا ذلك لكان الأمر عبثاً كا سبق أن 
ذکرنا. 

وي قوله : مالك يوم الدين #+ إشارة إلى كال العدل» لأن 
الدين هو المجازاةء مجازاة العامل بقدر ما عمل» ولكن - مع هذا- 
نقول: إن مجازاة الله -سبحانه وتعاى- لعباده دائرة بين العدل ‏ 
والفضل» فهي بالنسبة للكافر عدل حض ليس فيه ظلم» فالكافر 
عقوبته الخلود في النار أبد الآبدين لا بخرج منہا أبداء ولا تخبو النار 
التي يعذب فيها أبداً ‏ لقول الله تعالى ي ثلاث ایات من القران: 
بإخالدین فيها بدا الاأية الأولى ٤‏ سورة م النساءء قال تعال : 
إن الُذينَ كَمَروا وَظلَمُوا أ يكن الله ليغفرَ هم ولا هديم 


)١(‏ من الآية ۱١۹١‏ من سورة النساءء ومن الآية ٠٠‏ من سورة الأحزاب» ومن الآية 


i 


طريقاً إل طريق جهنم ادي فا بدا كان للك على الله 
يسير)(٠‏ والآية الثانية في سورة الأحزاب» قال الله تعالى : إن 
الله لعن الكاف ربن وَأعَدَّمْ سير خالدِينَ فيها بدا جدود ولا 
ولا نصا 4( والاية الثالثة ي سورة الجن قال تعالى : #ومن 
عص الله وَرَسُولَةُ قان لَه نار جه م خالدين فيها أبدَاً4 ”» ولا 
قول لأحدٍ بعد أن صرح الله يعر وجل بتأبيد الخلود في نار 
جهنم > لا قول لأحد بعد ذلك» وکل قول خالف هذا فهو مردود 
على قائلهء لأن القائل بالتأبيد هو العام بها سيكون» وهو الخالق 
ع فا > فمجازاة الله الكافر با لخلود في النار أبد الأبدين هي 
عدل» ولیس فيها ظلم » قد يقول قائل : إنك إذا قست مدة بقاء 
الإنسان في الحياة الدنيا فإنها لن تكون شيعا بالنسبة إلى التأبيد 
لأبدي فيكون تأبيده على أكثر من بقائه في الدنيا شيئاً من الظلم . 
والحوات على هذا: ألا ظلم في ذلك» > ولا : لأن هذا الإنسان 
استغرق جيع حياته في الكفرء فیکون من العدل أن يستخرق جي 
بقائه في الآخرة في العذاب» وثانياً: لأن هذا الإنسان الكافر قد 
آرت إله الرسل. ا لت مي الب و الاس الطرية 


. من سورة النساء.‎ ۱٦۹ و‎ ۱٦۸ الآیتان‎ )١( 
. من سورة الأحزاب‎ ٠٠ و‎ ٦٤ الآيتان‎ )۲( 
. من الآية ۲۳ من سورة الجن‎ )۳( 


= 


ورغبوا الناس في الحق» وحذروهم من الباطلء ولم يبق للناس 
حجة على الله بعد الرسل» فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام 
الأبدي. لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المكان الأبدي» 
فحینشار یکون هو الظالم لنفسه کا قال الله تعالى: وما ظلَمُونَا 
لکن کانوا اسهم بظلمو ن4( أما الحزاء الفضلى› الذي هو 
فضل الله - عر وجل - فهو جزاء المؤمن» فالمؤمن يجازى بالنسبة 
للحسنة» الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف 
کثيرة وأما بالنسبة للسيئات» فإنه تحت المشيئة » إن شاء الله تعالى 
عب وإن شاء الله تعالى غفر لهء لقوله تعالى : ٠‏ إن الله لا يعفر 
ان يشر به وَيَعفرٌ مَا دون َلك بن يَشَاء ۰04 إذن فجزاء الله تعالى 
للمؤمن من نوع الجزاء الفضليء وأما الظلم فهو متنع في حق الله 
- عر وجل - » فهو لا یمکن أن یظلم أحدا فیزید في سیئاته» أو 
ينقص من حسناته . 

ثم قال الله تعالى في سورة الفاتحة: لإاك نعبد وإياك 
نستعين العبادة: هي التذلل لله -عزوجل- عبة وتعظي)ً بامتثال 
أمره» واجتناب نيه » والاستعانة : طلب العون. والإنسان مفتقر 
إلى الله -عزوجل۔ في العبادة والاستعانة . أما افتقاره إليه في العبادة ‏ 


)۱( ور الأية o۷‏ من سورة البقرة» ومن الأية ۱۰ من سوره الأعراف . 
(۲) من الأية ۱١١‏ من سورة النساء. 


۲ - 


فلأن العبادة هي مادة سعادته» وأما الاستعانة فلأن الله إذا ل يعنه 
وکله الى نفسه فیکله إلى ضعف وعجز وعورة» ولا قیام لاإنسان إلا 
بالله _عزوجل - . وفي قوله : «إياك عبد إخلاص العبادة لله -عرز 
وجل - . ووجه ذلك تقديم المعمول «إياك» ولو جاءت على الترتيب 
لقال: «نعبدك» فلا قدم المعمول دل على الإإخلاص» وتخصيص 
العبادة لله وحده» لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم 
المعمول يفيد الحصر» أي الاخحتصاص ويكون قوله : «إإياك نعبد4 
متضمنأً لمعنى قول الإنسان: لا إله إلا الله . وني قوله: اياك 
عبد دلي على اتباع الشريعة» شريعة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين : الإخحلاص لله» والموافقة 
لشريعة الله» وذلك باتباع الرسل» وهذا نقول: لا إشراك ولا 
ارتداد» فالإإشراك ينافي الإإخلاص» والارتداد ينافي الاتباع» 
فالعبادة لله - سبحانه وتعالى - إخلاص واتباع» لا شرك ولا ارتدادء 
وني قوله تعالى : «إإياك نعْبد دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع 
الله أحد لم تكن عبادة للهء ولا تقبل من العابد» ويؤيد ذلك ما رواه 

أبوهريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال 
اله تبارك وتعالى : أنا أغنی الشركاء عن الشرك. ال ا 
أشرك فيه معي غيري» ترکتهُ وش ركه . 


(۱) رواه مسلم )۲۲۸۹/٤(‏ حدیث رقم (۲۹۸۵). 


س 


وني قوله تعالى : اياك نستّعين) دليلٌ على إفراد الله تعالى 
بالاستعانة » ووجهه تقديم المعمول» لأن تقديم المعمول يفيد - على 
ما تقتضيه اللغة العربية - الحصر أي الاختصاض» فلا استعانة 
للإنسان إلا بالله - عر وجل - » ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشىء 
إلا بمعونة الله له» وني قوله : «إوإياك نستعين دليل على أنه ينبغي 
لللإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله - سبحانه وتعالى - 
رل الا ولكرن غاد لامع فها السرل ةا 
الله عليه وسلم - » e‏ که سا ا غاا 
وهذا نقول: ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء : الإخلاص 
والمتابعة والاستعانة» فالإخلاص والاستعانة لله وحده» والمتابعة 
لرسول الله - صل الله عليه وسلم - ليوصل إلى الله . أما الإخلاص إلى 
الله فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. وأما 
- الاستعانة فإن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذا» ويسر له 
أسباب القيام به» ولولا أنه أعانه ما حصل . وأما التابعة فيستحضر 
كأن| الرسول صلى الله عليه وسلم -, أمامه» وهو خلفه يقتدي به. 
فهذه ثلاثة أمور ينبغى للعابد أن يكون مستحضراً ما» ليكون ذلك 
أعون اا العبادة 


E -d 


ومن فوائد الآية : «إإياك نعبد وإياك نستعين) أن الإنسان 
دائرٌ بين أمرين : بين عبادة الله » واستعانة النفس» ومذا قال الله 


- ا 


تعالى في الحديث القدسى عن هذه الآية: «هَذا بيني وبين 
عبدي»() . 


فالعبادة لله e‏ للعبده وفي هذه الاية دیل على ا 


لأن الاستعانة المقيدة هذه حتی بغبر الله فيا يقدر عليه 
الخلوق» وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «. . وتعين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة . . ) 7 فأثىت ہت عول الإنسان لأخيهء فالاستعانة بمخلوق 
في] يقدر عليه لا بأس اء ولا تنافي العبادة ولا اللإخحلاص» لكنها 
في الحقيقة استعانة مقيدة وليست عامة شاملة» واستعانة قاصرة 
أيضاء لأنها على عمل معين يقدر عليه المستعان به» وعلى هذا 
فالاستعانة بأصحاب القبور على قضاء الحوائج حرمة» بل هي من 
الشرك. وذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يعينوا أحدا 
وهم أموات» فهم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئ 
فکیف يعملون لغرهم؟ فإذا أردت أن تستعين في أمر لا يقدر عليه 
ااا ا ا ا وا ) 


(۱) هو جزء من حدیث سبق ترجه ص ۱۱ . 
(۲) رواه البخساري )۱١۹/١(‏ رقم (۸۹۱)› ومسلم (144/۲( رقم (۱۹*۹۹) 
واللفظ له وغبرهما. 


- 0- 


22o 


وي قوله : «إإياك نعبدٌ وإياك نستعين) دلیل على ا نه ينبغي 
للمتكلم أن يأتي بالأشياء التي : تشر فطنة المخاطب وتنبهه » وذلك لأن 
الأيات الأول الشلاث كلها بصيغة الغائب. أو كلها في سياق 
الغيبة» حيث قال تعالى : #الحمد لله رب العّالمينء الرّحمن 
الرحيم » مَالك يَوْمٍ الدّين) ولكن في الآية الرابعة قال : ياك 


E 


عبد فهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب والالتفات بلا شك 
يوجب استيقاظ اللخاطب. لأن الكلام إذا كان على نسق واحد 
انساب الإإنسان وغفل. ولم محصل له انتباه» فإذا تغير الأسلوب» 
فإن الذهن ينصدم بهذا التغير» ثم ينتبه فكأنه صوت منبه ينبه 
الإنسان على ما سيخاطب به» وهذا قال : «[إياك نعْبْدٌ ولم يقل : 
«إياه نعبد»» وفي هذه الاأية دلیل مبنی على الالتفات الذي ذكرناه 
وهو الانتقال من الغيبة إلى اف وهو دلیل عل أهمية العبادة 
) والاستعانة وإخحلاصها لله » کأن هذا الذي أثنيت عليه - وهو الله 
عر وجل - فيا سبق من الآيات الثلاث» كأنه - لقوة إيمانك به - 
أمامك. تخاطبه» ولا شك أن الإنسان إذا قرأها في الصلاة فإنه 
یستقبل الله -عز وجل -. والله تعالی یکون قبل وجهه فيقول : إياك 
نعْبدٌ ولكن ليعلم أن الله تعالى قبل وجهه» وإن كان هو في الساء 
فوق عرشه» ولا تناقض ٤‏ ذلك لأن الله - سبحانه وتعالى _ لا 
يقاس بخلقه» ليس كمثله شىء وَهُوّ السَمِيعٌ البَصير4). وني 
)١(‏ من الأية ١١‏ من سورة الشورى. 


T= 
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قول تعال : ياك نعبد وإياك نستعین دلیل على اجتماع الأمة» 
فإنه م يقل : إياك أعبدء وإياك أستعين» وأنه ي للأمة أن تتفق 
ونجتمع على العبادة والاستعانة بالله - عر وجل - > وقد يؤّخحذ منہا 
إثبات علم الله - سبحانه وتعالى - » فإن هذه السورة فرضت قراءتها 
في جميع الصلوات» ومنها الصلاة الجهرية التي مجتمع فيها الإمام 
وا ماموم » ولو جاءت بصيغة الإفراد «إياك أعبد وإياك أستعين» لكان 
ف ذلك إخلال بالنسبة للمأمومين. لأن 8 وحده هو الذي 
يقول : : إياك أعبد بد وإياك اتان . فمن المعلوم أن الذين وراءه لن 
يناهم نصيب من هذا لو كانت الأية بصيغة الإفراد. 
أما قوله : «إياك نعبد فإن المأموم يشعر بأنه هو والإمام على 
حد سواء في عبادة الله تعالى والاستعانة به» وفي الآية دليل على أن 
الإنسان ينبغي أن يستعين بالله في كل شىء حتى في الأمور الصغيرة 
كالذهاب والمجيء والأكل والشرب» فينبغي للانسان أن يستعين 
بالله في کل شیء حتی یکون بذلك مدرکا لحاجته» متعبدا لربه - عز 
وا ن السا اا ر او ا 0 
له الأمر وسهله عليه» وهذا يؤمر الإنسان إذا حلف على شىء 
مستقبل أن یقول: إن شاء الله حتی یشعر باستعانته بربه» فإنه إذا 
قال: إن شاء الله كان ذلك عونا على قضاء حاجته . 
وني الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس ججاهد ي 
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سبیل الله . فقال له صاحبه قل : إن شاء اله فلم يقل : إن شاء 
الله .٠‏ فطاف علبهن جيعا؛ ن ر ا 
بشق رجل . وآيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاءَ الله 
E‏ في سيل الله فرسانا أ اججعون»(). وهنا م يقل سليان عليه 
السلام إن شاء الله » اعتماداً على ما في قلبه من العزيمةء فلم تحمل 
إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وذلك ليتبين له ولغيره أن الأمر 
بيد الله . 
) ثم قال الله - تعالى - : هدنا الصراط المُسْتقيم صراط 
الُذينَ أنعمت عَلَيْهِمْ غير المغضوب عَلَيَهمٌ ولا الضالين) هذه 
الآيات الثلاث كلها للإنسان» فسورة الفاتحة سبع آيات: ثلاث 
منها لله خالصة» وثلاث منها للانسان خالصة» وانة سط تپا کا 
جاء في الحديث الصحيح : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين . ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبدٌ: ا لحمد 
لله رب العا مين قال الله تعالى : حمدني عبدي. وإذا قال العبد: 
[الرحمن الرحيم ) قال لله تعالى : أثنى عل عبدي . وإذا قال: 
مالك يوم الذين قال: مجدني عبدي (وقال مرة: فوض إل 
E.‏ اباك عبد وإیاك نشتبین) قال : هذا بینی وبين 


(۱)( رواه : البخاري )٤1۳/۱١(‏ رقم (1۳۹) واللفظ لهء ا 
.)۱٣٥٤(‏ والنسائي (۳۹/۷) رقم .)۳۸۹۰١(‏ 


-۸- 


عبدي ولعيدي ما سأل. فإذا قال : e‏ المراط المستقيم 
قال : : هذا زپ دیا LL‏ 


وف تعالى : هدنا الصراط المُسْتَقيْم 4 المداية بمعنى 
الد لاله رالترفق» فإن كانت معداة إل قهى للدلالة وإن کانت 
متعدية بنفسها فهي للتوفيق والدلالةء وهنا المداية متعدية بنفسهاء 
فيكون المراد ها الدلالة والتوفيق › أي أن الله تعالى يرزقك علا 
تهتدي به إلى شريعة الله - عر وجل - » ويوفقك همذ الشريعة حتى 
تقوم با. وقوله: #الصراط المستقيم ٭ الصراط : هو الطريق 
الواسعء والمستقيم : الذي ليس فيه اعوجاج ولا ولا 


انحدار. 


وي و تعال : اھدنا الصراط المستقيم 4 دلیل على أنه 
ينبغي للانسان أن يدعو الله عو هذا الدعاء: أن بهدیه 
صراطه المستقيم» وفي قوله: هدنا الصراط المُسْتَقيمَ 4 أيضاً 
دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله 2 و 
الإنسان أن يترك الإإعجاب بنفسه» والقول : : اهتدیت»› لاني أعرف 


الحق› وهذا مني فیمن باهتدائه عل اله دغ وا قد انکر 
| )۱( سبق تخریجه ص ۱۲ 


a 


لله - عر وجل - على الأعراب الذين يمنونً على رسول الله أن 
أسلمواء فقال: يمون عَلَيْكَ أن اسلَمُوا ل لا منوا عل 
إشلاتكم بل الله يمن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكمْ لاان إن كته 
صادقين 04 فالإنسان لولم یهده الله م تد قال الله تعالیٰ : #من 
جد الله فهو لهند وقال تعالی : ومن يُضلل الله ا لَه مِنْ 
ها4 فإن قال قائل : إن قلتم هكذا فتحتم الأبواب للمتهاونين 
والكسالى الذين إذا دعوا إلى الحتق قالوا: المداية بيد الله » واحتجوا 
بذلك. فالجواب أن نقول: إن الله تعالى لا قال : ادنا الصراط 
المستقيم ‏ وأرشدنا إلى أن ندعوه هذا الدعاء لم يرد منا أن نتوقف 
عن أسباب الهداية» بل نحن نسأل الله المداية» ونسعى في 
أسباماء ولمذا قلنا: إن المداية هداية دلالة وهداية توفيق » هداية 
الدلالة التي هي العلم هل يمكن أن تحصل لللإنسان بلا تعب على 
تحصيله؟ لو قال الإنسان: اللهم ارزقني مالا هل معنى ذلك أن 
يبقى في بيته ولا يتحرك؟ بل عليه أن يتحرك ويسأل أسباب الرزق» 
كذلك المداية إذا سألت الله إياها فتسعى في أسباا لو سألت الله 
وای فا اوا ا لا بد أن 
)١(‏ الأية ١١‏ من سورة الحجرات . 

(۲) من الأية ١١‏ من سورة الكهف . 


)۳( من الاية ۳ من سورة الرعد» ومن الأية ۲۳ من سوره ة الزمرء ومن الأية من 
سوره الزمرء ومن الأية ۳ من سورة غافر. 


ت 


تدز ترزی e e‏ الثىء من الل e‏ 

إلى هذا الشىء. إذن فلا حجة لملا اللي بجت بهذ الأية رأشباهي 
على فسقه وفجوره» ثم إن الله - سبحانه وتعالى - إذا حرم الإإنسان 
الهداية فال E i‏ انه لیس أهلا اء لأن الله عر 
وجل - يقول: #فلًا رَاغوا راع الله وک أن الله - عر 
وجل ل الد فو e e‏ نهم أهل لذلك 
ک| قال الله تعالی : الله غلم کک جل رسا 


3 التي تستفاد من الآية الكريمة : «إاهُدنا الصراطً 
المستقيم ‏ - أيضا أن فيها دلیا على أن دين الإسلام دين واسع 
امل تع کل أحد» فالصراط في اللغة العربية هو الطريق 
الواسع الذي يتسع لحميع السالكينء وفي الآية دليل على عموم 
الإسلام وشموله» لأنه شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في معاشه 
ومعاده» وطهذا كان منظا للعباد في يتعلق بعبادة الله - سبحانه 
وتعالى - » وفي| يتعلق بالمعاملة فيا بينهم» ويتفرع من هذه الفائدة 
الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العمل فيا يتعلق بين 
العبد وبين ربه» ويرى أن هموم الدنيا لا علاقة ها بدين الله عر 


(۱) من الأية 0 من سورة الصف. 
(۲) من الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام . 


د 


وجل - -» وهذا خحطأً عظيم» فإن الدين الإسلامي نظم کل شيء» 
e‏ - صلى الله عليه وسلم مته کل شيء تحتاج | إليهء قال 
آبوذر - رضي الله عنه - : «توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وما 
طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما» . 

ويدلل على شمول الشرع ودين الإسلام لكل شىء أن أطول 
اية في كتاب الله اية الذين› > وكلها تعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع 
بعض ‏ فالدين الإسلامي ک)| نظم المعاملة بين العبد وون ربه نظمَ 
المعاملة بين العبد وبين غيره من عباد الله » بل نظم علاقة العبد 
الإنسان بينه وبين ين البهيم غير الناطق› فقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم آنه قال : «عغذبت امرأة 
في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا 
سقتهاء إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»٠‏ 
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «إن امرأة بغيا ”» رأت 
کلب ني یوم حار یطيْفُ بہثر ”ند لع لسانة “من العطش فنزعت له 
بموقها فغْفرَ ها ) فالله ا غفر هذه المرأة رغم 
( رواه البخاري )1۳۸/٦١(‏ رقم )۳٤۸۲(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۰۲۲/٤(‏ رقم 
)۲۲٤۲(‏ وغیرهما. 
)۳( أي زانية . 
(۳) يطيف ببئر: أي يدور حوها. 
)٤(‏ أدلع لسانه: أخرجه لشدة العطش. 
)٥(‏ رواه البخاري )1۳٤/٦(‏ رقم »)۳٤٩۷(‏ ومسلم )۱۷٦۱/٤(‏ رقم .)۲۲٤٣٣(‏ 


ا 


أنها بغي زانية » وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم في كل ما يتعلق 
بالعبد ا اي e‏ 
الال فى ثمر النخل) قال «لعلکم لو ل تفعلوا کان خیرا» فترکی 
فنفضت(› أو فنقصت . قال : فذکر وا ذلك له فقال : «إن| آنا بشر 
إذا آمرتکم بشيء من دينکم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشىء من رأي 
فنا ناشن 0 اال غل أن ا ادنام لاد اشرات 
عل ذلك أن هذا الي إليه ا الصلاة e‏ 

سرت قد یکرد آمل ن اد دادیم فالنجار متلا 
الشرعي في هذاء هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام . 


وني قوله: هدنا الصراط المستقيم ) دليل على أن هناك 
صراطا غير مستقيم » وهو كذلك» بل هناك سبل كثرة غير مستقيمة 
E‏ وان هذا صراطي مُستقي) فاتبعوهُ ولا نبوا 
اسل رق بكم عن سبل فهناك طرق كثيرة للباطل متنوعة: 
(۱) أي أسقطت ثمرها.. 


(۲) رواه ه مسلم في صحیحه ۱۸۳۰١ /٤(‏ - ۹ رقم (۴۳۹۲). 
(T)‏ من الاية 1o‏ من سوره ة الأنعام. 
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من أفعال وأقوال وانتهاكات» و أما احق فهو طريق واحد يوصل إلى 
الله - سبحانه وتعالى - وإلى دار كرامته» وفي قوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم ‏ دلیل على أن دين a‏ کامل لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف» وأن من ظن أن فيه قضوراً فهو القاصرء ولا أحد يظن أن 
ی الإسلام قصورا إلا أن يكون قاصراً في فهمه أو قليلا في 
عمله > أو سيئ في قصده. أما حَسَنٌ النية الذي آتاه الله علا وفهى) 
فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإإسلام ليس فيه قصور» وهو 
مستقيم لا اعوجاج فيه وأن الناس لو طبقوه لكانوا على الاستقامة 
والسداد ولّا ضاقت عليهم السبلء ولكن قاصر الفهم 
أو ناقص العلم أ و سيىء القصد هو الذي يظن أن في الإسلام 
ا فيذهب ياي بالقشور من هنا وهناك ليطبقها في بلاد 
الإسلام. 

وني قوله تعالى : هدنا الصراط المستقيم) دليل على كمال 
حكمة الله -عزوجل - وكال رحته» حيث جعل الصراط الموصل إليه 
صراطاً مستقي) لا متاهة فيه ولا ضلال»ء ونحن نعلم أن الصراط 
المستقيم يوصل إلى المقصود بسرعة ة ببخلاف الطريق المعوج» الذي 
ينحرف بالإنسان ا وشمالا فإنه - على تقدير إيصاله إلى 
الطلوب - يكون وا ب ال ات او الطلوع أو 
النزول» بل هذا صراط مستقيم . وفي الآية الكريمة دليل على أنه 
لا هادي إلا الله - عز وجل - » فهو الذي يلجا إليه في طلب المداية 


۳ - 


لا إلى غبره» فإن قال قائل : أليس قد قال الله تعالى عن نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - : لوإنك لدي إلى صراط تيم ٠04‏ 
فالجواب : بلى قد قال ذلك» وهو حق» لكن المداية إلى الصراط 
المستقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة» وكل إنسان عنده 
علم بالشرع فإنه مهدي الناس بهذا العلم إلى الشرع » فالدلالة على 
الحير ليست هي التوفيق إلى الخير. أما الدلالة التامة التي فيها 
اهداية والتوفيق فهي ل -عزوجل E SS‏ و 
e‏ : نك لا دي من أخببْت وَلَكنٌ الله دي مَن 
يشاءُ وهو غلم دين 4 ( 
ثم قال تعال : إصرَاط الْذينْ أنعمت 2 : هم الذين 
آتم ا عل النعمة بتوفيقهم لشريعته» م أربعة أصناف» 
الله في قوله : ومن يطعِ الله اسول اوليك مع الذي 
نَم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهدَاء والصالحين 
وَحَسَنَ اولك رفيقاً. دَلكَ الْفَضلّ من الله4 ”> 
لإغير المغضوب عَليهم ولا الضاليني: يعني صراط غير 
الغضوب عليهم» وا لمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق 


)١(‏ من الآية ٠۲‏ من سورة الشورى. 
)۲( الأية ٥٦‏ من سورة القصص . 
(۳) الآية 1٩‏ ومن الآية ۷١‏ من سورة النساء. 
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) واستکروا عن اتباعه» و«الضالون» الذين جهلوا الحق فأخطأوا ٤‏ 
العمل» وأول من يدخل يي «المغخضوب عليهم» اليهود» وأول من 
يدخحل في «الضالين» هم النصارى . 

وني الآية الكريمة إصراط الذينَ أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) دليل على أن الناس انقسموا إلى 
ثلاثة تة أقسام : : قسم أنعم الله عليهم قدو إل الى علا وعملا 
وقسم غضب الله عليهم فهدوا إلى الحق عل لكن لم يوفقوا للعمل 
به» بل استکبروا عنه وهم المخضوب عليهم » وقسم ثالث لم هدوا 
إلى الحتق لا علا ولا عملا فتعبدوا الله تعالى عن جهل فضلوا وهم 
الضالون» فمن المخضوب عليهم اليهود.» ومن الضالين النضارى . 

وفي قوله تعالی : إصراط الُذينَ أنْعَمْت عَلَيّْهمْ4 دليل على أنه 
بنبغي أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم : من هم؟ 
وكيف كانت حاهم؟ حتى نهتدي لطريقتهم» ويتفرع على ذلك 
ا لحث على معرفة سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - » لأنه خيرمن ٠‏ 
انعم الله عليه» يمه الماسبة فإنني أحث إخواني المسلمين غل 
. قا السعدة الوه من الكتب الوق عا مئل «النداية وألا 
لابن کثر- رحه الله - فإنه کتاب جیدجدا فی بابه. 


وني قوله : «إصراط الْذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ4 دلي على أن نعمة 
الدين أكر من نعمة الدنياء فإن في المخضوب عليهم والضالين من 


ا 


أنعم اله عله نم عظيمة ف الدياء لکن هذه الذتا ليست بنى: 
مقارنة بنعم الدين» و ذا قال تعالى : «إصراط الْذينَ أنعمْت 
عليهم) ولا دخل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فوجده عليه الصلاة والسلام قد 
تأثر جنبه من الاضطجاع على سريره الذي عنده بكى - رضي الله 
عنه - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «ما يبكيك يا عمر؟» 
قال : أنت نبى الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب؟ قال: «يا 
عمر أما ا أن شم الدنيا ولنا الآخرة؟»(› وعللى هذانقول: إن 
النعمة الحقيقية الكبرة العظيمة هى نعمة الله تعالی على عباده 
دينه» ولا بخفى على الجميع أ ان الله تعالی قال: «اليوْمَ أكَمَلْتُ 
UE E HR‏ 
فجعل إكال الدين من تام النعمة» وهو كذلك . 

ا وني قوله تعالی : «إصراط الَذينَ أنعمت عَلَيْهمْ 4 دليلٌ على أن 
من سلك هذا الصراط فهو في نعمة. ي سرور؛ ي e‏ ویدل 


ير م رغ ي 


لذلك قوله تعالى : ومن عمل صالخا من دَكرٍ او انی وهو موم 
فلخ اة عة وَلَنَجُزيَمْ أجْرَهُم بأحْسّن ما كائوا 


ملد ”فمن کان من هؤلاء کان فی نعمة وإن کان فی ضیق من 


.)۳۲٣/۱۰( انظر منتخب كنز الال (۱۹۷/۲) ومجمع الزوائد للهیثمي‎ )١( 
. من الاأية ۳ من سورة الائدة‎ () 
. الأية ۷ من سورة النحل‎ (۳) 


۷ 


العيش باعتبار : نعمة الحسده لأن النعمة بالدين تقتضى أن يكون 
الإنسان دائ منشرح الصدر» مطمئن القلب» هذا ال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ولل فا 
لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سرَاءُ شکرَ فکان خبراً له. وإن 
أضابتة َء ص فكان خرا ل0 وقال بعض السلف: «لو 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف» . وي 
قوله : «إصراط الَذينَ أنعمتَ عَلَيْهمْ أسند النعمة لله وحده 
وقال في الأخرين: لإغير المغضوب عَليهم) فأتى بالغضب على 
وجه الإهام دليلا على أن الله - سبحانه وتعالی e‏ 
هؤلاء الذين أنعم الله عليهم› وأنه لا منة لأحد عليهم بم أعطا 
الله - سبحانه وتعالى - » ويتفرع على ذلك أن س 
على كل عمل صالح يفعلهء لأن ذلك بمعونة الله » وبنعمة الله . 
وني قول الله تعالى: #إغير المغضوب عَليهِم ولا الضالين) 
دل غل عظم دنب هن ارق الل ول تعمل به لأنه يستحق 
الخضب» حيث إن الله تعالى أنعم عليه بوجود السبب 
مهتدې » ولکنه استنکف واستکير. وي هذه الاية ا دلي على 
آنه ينبخي لنا أن نعرف سيرة هؤلاء ا لمخضوب عليهم ء ولاذا غضب 
الله عليهم؟ وبم‌اذا أخذهم؟ کا قال الله تعالى : لْقَدٌ کان ي 


(۱) رواه مسلم ا صحیحه ٤(‏ /۲۲۹۰) حدیث رقم (۲۹۹۹) . 


-A- 


تصصيم عبرة لأولي لألبّاب ٠‏ وي قوله : بإغیر الخضوب 
عَليْهم ولا الضالين# دلي على أنه جب على المسلم الذي هداه الله 
إلى الصراط المستقيم أن يتبرأ من طريقة هؤلاءء ک| سال الله أن 
يعصمه من طریقهم فلیتبرا منه » ولیبعد عنه» ولیتجنب ما هم عليه 
من الضلال» بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ تشبّه 
بقوم فهو منہم»› فیجب علینا أن نتجنب ما بختصون به حتی في 
غير العبادات. وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في غير العبادات» وفعلنا 
ما هو من خحصائصهم فإن هذا يجرنا إلى أن نتشبه مهم في العبادات» 
وهذا قال العلماء : إن التشبه بهم في الظاهر جر إلى التشبه بم في 
الباطن» فيهلك الإنسان كا هلكوا. وني قوله: غير المغضوب 
عَليْهم ولا الضالين)» دليلْ على أنه جب علينا معاداة هؤلاء 
وبغضهم» وعدم مناصرتهم سواء ناصرنا بعضهم على بعض 
أو ناصرناهم على أحد من المسلمينء فكل ذلك حرام» لكن الثاني 
أشد وأعظم . أما عبتنا أن ينتصر بعضهم على بعض فإن هذا لا 
بأس به إِذا كان هذا المتتصر اوغ اا ن ار ر 
قال الله تعالی الم . غلبت الرُوم ني أذْتّى الأْضٍ وهم من بعد 
غلبهم سيغلُون ي بضع ِ سيين لله الارن قبل ومن عد يمير 


(۱) من الأية ۱١١‏ من سورة يوسف . 
(۲) رواه أبوداود )۳۱٤/ ٤(‏ رقم )٠٠۳١(‏ والإمام أحمد في المسند »)٠١/۲(‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير )٥۲۲/۲(‏ ورمز له بإشارة الحسن . 
۹ 


E 


يفرح الْمُومنون بنصر الله 4( يعني بنصر الله الروم على الفرس»› 
ومن المعلوم أنهم ل يفرحوا بذلك إلا لأجم محبونه» لأن الإنسان لا 
يفرح بشىء إلا وهو حبوب إليه . فلا حرج علينا إذا أحببنا أن ينتصر 
بعض الكفار على بعض» لكونهم أهون من الآخرين» وأقل خطرا 
على الإسلام والمسلمين»› لكن الجميع جب علينا أن نتبرأً منهم» 
وان ا وألا ر iE‏ ولاء» قال الله م 
بإوَالُذِينَ كَمَرُوا بَعْضَهُمْ أوليَاءُ بَعْض إلا تعلو تكن فتنة في 
الأرض وساد کبیر) ٣7‏ وقال تعالی طياما الُذينَ منوا لا تتخدوا 
يهود والنْصَارَى اؤلياء بَعْضَهُمْ اليا بض ومن ڊ وهم منك 
إن عَم إن اللة لا يدي اَم الظالين قَرَى الَذِينَ في فلوم 
رض بُسارعُون فيهم يوون خی أن تصِيبنا دَائرة سى الله 
أن ياي بالفتحِ او مر من عنده قَيصبځوا َل مَا سوا ني ي انفسهم 
ئادمين 4 7 


وي قوله غير المغضوب عَلَبهِمْ ولا الصالين) دليل عل أن 
کلتا الطريقتين سيئة يجب البعد عنهاء والتنزه منہاء لا الاشتکار 


للحق مع العلم به » ولا الجهل بالحق» ويتفرع على هذه الفائدة آنه 


)١(‏ الآيات )٠١-١(‏ من سورة الروم. 
(۳) الآيتان ١ه‏ و ۲ه من سورة المائدة. 


E 


ينبغي لللانسان أن يتعلم حتى لا يكون من الضالين› انك 
a a a‏ وطلب العلم قد يكون فرضاً 
على الأعيان» وقد يكون فرضاً على اا جا 
فهو فرض على الأعيان في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي 
قدا الات قال ااا چب عل اة اجام ,. 
من ما محصل به الواجب . 

وكذلك الأمر في الصيام» وكذلك في الحج وكذلك في الزكاةء 
وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعين على الإنسان العمل به» فتعلمه 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وأما القسم 
الثالث وهو السنة» فهو ما يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي 
فإنه يكون سنة في حق الباقين» وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني 
وا سا الات م غل آل تاغل ا الي ل 
الناس الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه؛ لكثرة الجهل» الجهل 
البسيط والحهل المركب. لأن كثيراً من الناس لا علم عندهم . وكثر 
من الناس عندهم علم» ولكن ليس عندهم فهم» وإني أضرب 
مثلا لذلك با سمعته من أن بعض الناس قال : الأفضل أن يتوضاً 
الإنسان إذا کان عنده ماءان في أيام الشتاءء ماء دافىء وماء بارد أن 
يتوضاً بالماء الباردء وكل| كان أبرد كان أفضل .» يقول ذلك لأن النبى 
صان الله عليه وسلم - حبر أن ما يرفع الله به الدرجات ویکفر به 


ا 


ا لخطايا إسباغ الوضوء على المكاره). قال: فينبغي أن بختار الأبردء 
لأنه أكره إلى الإنسان. وهذا جهل عظيم» وفهم قاصر» والرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يقل : الوضوء بالماء البارد أو إسباغ الوضوء بالماء 
الباردء لكن قال: إسباغ الوضوء على المكاره . يعنى أن الإنسان لا 
يمنعه كراهة استعمال الماء عن إسباغ الوضوء. بل يسبع الوضوء مع 
كراهة استعمال الماء لشدة برودته» ولا يريد الرسول عليه 
والسلام من أمته أن يعجز الإنسان عن الماء الدافىء المناسب 
لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإسباغ . والمعروف من قاعدة 
الشريعة العظيمة أن کل ما کان أيسر فهو أقرب» قال الله تعالى : 
إيريد الله بکم اليسر» وقال رسول الله - صلى الله عليه 
: «إن الدين يسر ولن یشاد الدين أحدٌ إلا غلبه. . )0 . 


کن رسول الله eG‏ يبعث أصحابه 
ويقول: «(يسروا ولا i‏ وبشرُوا ولا ا وکان عليه 
الصلاة والسلام لا محيْرٌ بين شيئين إلا اختار أيسرها ما م يكن إثا ٠(‏ 
(۱) انظر صحیح مسلم (۲۱۹/۱). 
)۲( من الأية Ao‏ من سورة البقرة. 
(۳) رواه: البخاري )۱۲٣/١(‏ رقم (۳۹) والنسائي )٨۸ N»‏ رقم 
(5°4). 
)٤(‏ انظر فتح الباري (۷۵/۸) حدیٹ رقم »)٤۳٤۱(‏ وصحیح مسلم )۱٥۸۷/۳(‏ 
حدیث رقم (۱۷۳۳). ) 
)١(‏ انظر فتح الباري )1٤۳/٠١(‏ حديث رقم )1۱١١(‏ وصحيح مسلم ‏ 


ا 


ولا شك أن الأيسر للانسان إذا کان عنده ماء دافیء وماء بارد أن 
يتوضا بالماء الساخن» ووضوؤ بالماء الساخن ليس إثاً. إذن 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ENA‏ 
الدافىءء وعلى هذا يكون القول بأن بختار الماء البارد قول بلا علم» 
وإن شئت قل : قولاً بلا فهم» لذا فإنني أحث إخواني - ولا سيم 
الشباب - على العلم والفهم والتأني في الأمور» وعدم التسرع في 
الحكم على الشيء ء حتى يتقن ذلك إتقانا بينأء لأن المقام خطير 

والكلمة الخطاً قد يصعب انتشال الناس منہا فيا بعد . 


وني قوله تعالى : إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» دليل 
على أن من علم الحق ولم يتبعه أسواً حالا من جهلهء لأن الأول 
فعله عقوبته الخضب» حيث قال : «إغير المغضوب عَليهم). 

ويتفرع على هذا التحذير عدم عمل العام بها علم» لأن العا 
إذا علم قامت عليه الحجةء وليس المراد هنا بالعالم من كان علمه 
واسعاًء بل المراد كل من علم بمسألة من مسائل الدين فهو عام بها 
حتی وإِن کان وصفه عامیاء فکل من علم حکا من أحكام الدين 
فان عليه أن يطبقه» زل اا سالب عز وجل - 
ا ا ا ا ا 


)۱۸۱۳/٤( =‏ حدیث رقم (۲۳۲۷). 


۳ - 


والله تعالی قال : #لإغير المغضوب عَليهم) ول يقل: «(غبر من 
i SE‏ کا قال في القسم الأول : #صراط الذين أنعمت 
عليهم ) وهذا دليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه 
كل ولي لله » ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن 
نغضب على کل من غضب الله عليه» وأن نعلم بأن کل من کان 
حربا لله فهو حربٌ لنا» وأن کل من کان عدوا لله فهو عدو لنا ک) 
قال تعالى : من کان عدوا لله وَمَلائکته وَرْسله وَميْكالٌ فان الله 
عدو للكافرينَ04. ل 

وني قوله تعالى: «إغير المغضوب عَليْهِمٌ دلي على مهانة 
هؤلاء وخستهم وغلوهم» ولهذا ذكروا بوصف اسم المفعول» ول 
يعطوا حق اسم القاعل» i i A EE il‏ 
مبغخضون . 

وفي قوله إغير المغضوب عليهم دليل - أيضاً - على إثبات 
الغضب لله ق وجا 1 a eS r.‏ وأجمع 


عليها السلف . قال الله تعالى : فل مل تشم بعر من لك 
مَشوبَة عند الله من لته الله وَعْضِبَ عَلَيهِ وَجََل ما منم القردَةَ 


ونازیر وعد الطاغوت 4 وقال تعالی : #ومن i‏ مومنا 


)١(‏ الآية ٩۸‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


ا 


متَعَمدا آ َراو جهنم َالدا فيا وَعَضِبَ | لل لولمه وعد 
له عَذَاباً عَظياً4(» والخضب صفة من صفات الله - عر وجل - تدل 
على کال سلطانه وقدرته» وتستلزم عقوبة المخضوب عليهم» قال 
الله تعالى : فلا آسفونًا انتقَمُنا منم 04 ولا يصح تفسير الغضب 
الانتقام ولا بإرادة الانتقام» لأن الغضب شيء ينشأً عنه إرادة 
الانتقام ثم الانتقام . وهذا قال ع ر وجل - : طلا سفوا أي 
أغضبوناء ثم قال : ٠‏ إانتقمنا منم فاغْرقتاُُ احعين 04 . 

وفي قوله تعالى : #ولا الضالين# إشارة إلى أن الضلال صفة 
ممقوتة» لأن المؤمن يسال الله - سبحانه وتعالی - أن يعصمه من 
طريق الضالين» فيتفرع على ذلك أن صفة كال وهو 
كذلك. وٰمذا قال الله ل قل هَل پستوي الَذِينْ يعْلّمون 
وبين لا يعلمون دك اوو الألباب4 © 


کیو NEES‏ لله E‏ 
الله وصفاته» العلم بأفعال الله » لأن ذلك هو الذي يحقق العبادة 


)١(‏ الآية ٩۳‏ من سورة النساء. 
(۲) من الآية ١ه‏ من سورة الزخرف . 
(۳) من الآية ١ه‏ من سورة الزخرف . 
)٤(‏ من الآية ٩‏ من سورة الزمر. 


- (0 


التي خلق من أجلها الإنس والجنء كما قال الله تعالى: وما 
خلّقت الحنّ والإإنس ل لعب دونه وأما العلم بالصناعة» 
والأمور السفلية الأرضية فهذا لا جمد ولا يذم على الإطلاق» بل 
إن دی ل خير ونفع کان حموداء وإن أدى إلى شر وضرر كان 
ا وإن نم يؤد إلى هذا ولا إلى هذاء كان لا هذاولا هذاء لا 
بحمد ولا یذم إلا أن يفوت به ما هو.أنفع وأصلح فإنه قد يذم على 
دون قوله : ولا ا دون أن يعلق الغضب على 
ضلاهم دلیل على أن الضالٌ لا بستحق العقوبة» أي أن الإنسان 
اذا کان جاه بالشيء لا ر يستحق العقوبة عليه وهو كذلكه لقوله 
تغال" إرينا ل تواخذنًا إن ا ار اخطانا) لکن إن کان 
مفرطاً بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهلهء لأن 
الإنسان يجب عليه أن يتعلم من أحكام دينه ما بحتاج إليه. وقد 
اختلف العلماء في الرجل يترك المأمور جهلا به هل يؤمر بقضائه ام 
لا يمر بقضائه؟ فمنهم من قال : إنه يؤمر بالقضاءء لأن الواجب لا 
يسقط بالجهل» ومنهم من قال: إنه لا يؤمر بالقضاء» لأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد 
فعله من قبل» وکان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن فجاء ذات يوم 


. من سورة الذاريات‎ ٥٦ الأية‎ (١( 
من سورة البقرة.‎ ۲۸١ من الاأية‎ )۳( 


ا 


فصلى والنبي - صل اله عليه وسلم - ينظر إليه فلها سلم على النبي 
صل الله عليه وسلم قال له «ارجع فصل فإنك ل تصل» فرجع 
يصلي كما صلى ثم جاء فسلّم على النبي صلی الله عليه وسلم - 
فقال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» ( (ثلاثا) فقال : والذي بعثك 
بالق ما احسن غره» فعلمی : فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرا ما تيسر معك من القران» ثم ارکع حتی تطمئن راکعاء ٹم 
ارفع حتی تعدل قائا ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حتی تطمئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها»( فلم يأمره 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة ما سبق من الصلاة مع أنه كان 
لا يصلي على وجه مجز» وكذلك المرأة المستحاضة التي كانت 
تستحاض فلاتصلي لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة 
الصلاة”). قالوا ٠‏ فهذا دليل على أن الجاهل لا يؤمر بقضاء ء ما ترکه 
جیا ومن الأدلة على هذا حدیث عار بن یاسر: «بعثنی رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبتٌ ٩”‏ فلم أجد المء 


(۱) رواه: الببخاري (۳۰۱/۲) رقم »)۷٥۷(‏ ومسلم (۲۹۸/۱) رقم (۳۹۷)» 
وأبوداود )٥۳١ ٥۳٤ /٩(‏ رقم .)۸٥٩(‏ والترمذي (۱۰۳/۲- )۱۰٤‏ رقم 
(۳۰۳) وقال: «حسن صحيح» والنسائي )٤٩۱/۲(‏ رقم (۸۸۳). وابن ماجة 
( ۷-۳/۱ ) رقم (۱°0۰). 
(۲) انظر فتح الباري )٤٤۰١/۱(‏ وصحیح مسلم (۲۹۲/۱ -۲۹۳). 
)۳( أي أصابته جنابة . 
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فتمرغت في الصعيد كا تمرَعٌ الدابة ثم أتيت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فذكرت ذلك له فقال: دإنا يكفيك أن : تقول بيديك 
هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على 
اليمين وظاهر كفيه ووجهه»( فلم يأمره النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بقضاء ء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق 
الشرع» وهذا القول - بلا شك - موافق لعموم قاعدة الشريعة» 
وهو اليسر وعدم العسرء لأن الإتسان لو أخل بوا جب لسنوات كثرة 
نم قلنا: إنه يجب عليك قضاء ما فات لكان في هذا صعوبة» ورب) 
يكون فيه تنفير» وربا يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة. 
نعم لو فرض أن الإنسان بلغه شیء من العلم ولکنه تہاون 
وسکت وقال کما یقول البطالون ل تسوا عَنْ أَضَْءَ ٍن تد َم 
تسؤکم) (» فهذا قد یلزمه بقضاء ء ما فات من أجل تفریطه وتہاونه 
في الأمرء ولكل مقام مقال» والذي ينبخي في هذه المسألة ألا يفتى 
بها بوجه عام لکل الناس» بل تکون الفتوی فیها حسب حال کل 
قضية بعينها» وبإمكان الإنسان أن يعرف م من المفرط من غيره. 


وني هذه السورة العظيمة - التى ساها الرسول صلى الله عليه 


)۱( روأه: البخاري (۱/**( رقم (V۷)‏ ومسلم )۸۰/۱( رقم (TA)‏ 
وأبوداود (۲۲۷/۱ -۲۲۸) رقم (۳۲۱). والنسائي )۱۸٦/۱(‏ رقم (۳۱۹). 
(۲) من الأية ٠١١‏ من سورة المائدة. 
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وسلم أم الكتاب وأم القرآن - دليل على مضمون ما جاء به القرآن. 
فهي أم وفاتحة. لأا تشتمل على أنواع التوحيد» وتشتمل على 
الإشارة إلى الشرائم» وتشتمل على الإشارة إلى الرسل واللائكة 
وعلى اليوم الآخر» وعلى أقسام الناس» فكل معاني القران تتضمنها 
هذه السورةء بالإشارة والدلالة التضمنية والالتزامية» ففيها من 


ذو الألوهية على خلقه أحعين. وفيها مر توحيد الربوبية قوله: 
#إرب العا لين TS‏ و 
النوعان في قوله تعالى : إقالوا آمنا برب الاين رب مُوسّى 
وهَارون04›. 


فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأمثاهم) ف امل ست 
کربوبیته لفرعون وهامان وقارون. لان ربوبیته لموسی وهارون 
وأمثاهيا من الرسل ربوبية خاصة بها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له 
أكثر الخلق . أماالأساء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والوصف 
بالحمد والثناء کل هذا من أجل کال صفات الله - عر وجل » أما اليوم 
الأاخر ففي قوله: #مالك يوم الدين# وأما العبادة والاستعانة ففي 
قوله : ياك نعبد وإياك نستعين) . 


(۱) الآیتان ۱۲۱ و ٠۲۲‏ من سورة الأعراف . 


/ 
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شىء يطلب إمجاده وإما شيء يطلب اجتنابه» وكلها داخلة ضمن 
وله إإياك نعبدٌ وإياك نستعین 4 إذ لا يمكن للانسان أن يدع 
شیا إلا بمعونة الله ء ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله » وأما الإييان 
بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله : «إصراط الَّذينَ أنعمت عليهم 4# لأن 
الذين أ نعم الله عليهم هم الرسل» والوساطة بين الله وبين رسله 
هو جبريل عليه الصلاة والسلام» لأنه موکل بالو ثم إن صراط 
هؤلاء الذين أنعم الله عليهم - متضمن لاإیمان a‏ وأما 
الإيمان بالقدر فيؤحذ من قوله: #رب العالمين# لأن مقتضى 
الربوبية أن یکون کل شيء بتقدیره وقضائه وقدره» وأما أقسام 
الناس فی آوحی الله إلى رسله فقد تضمنہا قوله : #صراط الذين 
أنعمت عَلَيّْهِمّ غير المغضوب عَلَيّْهِمْ ول الضالين). 
فا لمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كا وصفها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أم القران وفاتحة الكتاب» وهمذا أوجب الله 
تعالی على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - قراءتها على كل 
مصل› فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت 
الثابت في الصحيحين : «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب»(› وفي 


»)٩٤( ومسلم (۲۹۰/۱) رقم‎ »)۷٥٩( رقم‎ )۰ ١/١( رواه: البخاري‎ )١( 
وقال:‎ )۲٤۷( رقم‎ )۲٥/۲( رقم (۸۲۲)» والترمذي‎ )٥۱٤/۱( وأبوداود‎ 
وابن ماجة‎ 8 ٩( رقم‎ )٤۷ ٤/۲۰ «حديث حسن صحيح»» والنسائي‎ 
. (A1۷) OS 


حديث أي هريرة قال عليه الصلاة والسلام : «كل صلاة لا يقراً 
فيها بأم القران فهي خداج فهي خداج فهي خداج»(“ يعني فاسدة› 
وهذا يدل على أهمية هذه السورة » ولكن هناك شىء ينبغي التنبه 
له» وهو أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء» ويجعلها السورة التي 
يتك بها في كل مناسبة» وهذا شىء من البدع» لأنه لم يعلم أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح الأمور اء وإنما كان 
يبتدىء بها في قراءة الصلاة» نعم هي رقية إذا قرىء بها على المريض 
بإخلاص فإنه ينتفع بها بإذن الله » والله الموفق . 


) )1( رواه مسلم (۲۹۷/۱) رقم (۳۹۰). وأبوداود )٥۱٤ -٥۹۱۲/۱(‏ رقم «(AY1)‏ 
والترمذي )۱۸٩ -۱۸٤/٥(‏ رقم (۲۹۰۳)». والنسائي »)٤۷٤ - ٤۷۳/۲(‏ 
وابن ماجة (۲۷۳/۱) رقم (۸۳۸) . 


O 


)١(‏ سورة السفرة 


ل تعالی في أول سورة البقرة لك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه 
هذى للمتقين الُذين يومنونَ بالغیب ويقيمون الصلاة وما 
ررقناهُم ينفقون. 

في هذه الأيات قول 2 ات : ذلك الكتاب ‏ وهو 
القران الكريم » وأشار الله - سبحانه وتعالى - إليه بإشارة البعيد لعلو 
مرتبته» وعظيیم منزلته» فإنه کلام الله -عزوجل - الذي أنزله على 
رسوله محمد - صلی الله عليه وسلم - » وقد وصفه الله تعالى ي 
القرآن بأوصاف عظيمة بالغة» واه الله كتاباًء لأنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» 
ومكتوب في الصحف التى بأيدينا. 

وقوله: #لا أي ليس فيه ريب ولا شك؛ لأنه حق 
نازل من عند الله . وني قوله : هذى للمتقين أي الذين اتقو 
عذاب الله-عز وجل - .بفعل أوامره» واجتناب نواهيه . 

وقوله : الذي يُوّمثونٌ بالغيب) أي الذين يؤمنون ب) غاب 
عنہم» لإخبار الله تعالى به ورسوله . «ويُقيمونً الصلاة4 أي 
يأتون مها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة» وينفقون مما رزقهم الله 
من الزكوات الواجبة » والصدقات المستحبة» والنفقات اللازمة . 
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ودين منود ب انز يك وما زل من بلك أي من 
الكتب المنزلة على الرسل مثلى التوراة والإنجيل والزبور #إوبالآخرة 
هم بُوقنود) إيقانا كاملا لا مرية فيه . 

اوك عل دی من رم أي على صراط مستقيم» وعلم 
نافع . إواولك هم المفلحون)» أي الذين اهتدوا ممداية الله - عر 
وجل - واتبعوا ما أنزل الله » فأصبح ماهم هو الفلاح» والفلاح هو 
حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 
فوائد وأحكام هذه الآيات الكريمة: 

- في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلل من أصناف 

بني ادم نحو هذا الكتاب العزيزء فإن الناس انقسموا في هذا 
الكتاب العزيز ز إلى ثلاثة أقسام قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا وقسم 
آمنوا به ظاهراً وکفروا به باطناً وقسم کفروا به ظاهرا وباطنأً فبداً 
الله تعالی بالذين امنوا ره ظاهرا وباطناء م نی بالذین کقروا به 
باطناً وظاهراًء ت الي آمنوا به ظاهرا وکفروا به باطناًء وهذا 
التقسيم من أحسن التقاسيم وأجملها وأوضحهاء فبد أ بالأعلى ثم با 
يقابله تماما» ثم با هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ا الكلام 
عليهم لطوله» ولبيان أوصافهم حتى يحترز منهم . ففي قوله تعال : 
ال4 إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة 
والبلاغة لم يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون 
بها» ومع ذلك أعجزهم فعجزوا بالقرآن» بمثله کله» قال تعالی : 
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«فلياتوا بخدیث مثله إن کانوا صادقين 04 وهذا يشمل ما يکون 
به الإعجاز وقال تعالی ل ناتو بسور مغله4() وقال تعالی : 
ون كنم ئي ربب ما رلا َل دنا انوا سور من مله © 
وقال تعالى : فل فاتوا بعشر سور مثله مفرَيَاتٍ) 5وقال تعالى : 
ول ان اجتمَعّت الإنس وان على أن انوا بمثل هذ القَرّآن لا 
يأتودً بمثله وَلَوْ كاد بَعْضهُم لبَعْضِ ظهیراً هذا القران الذي 
أعجزكم أا البلغاء والفصحاء ء لم يأت بحروف جديدة حتى تقولوا 
ليست هذه الحروف معلومة لنا فلا نستطيع › هذا هو الأصح ٤‏ 
الحكمة من ذكر الحروف الفهجائية في أوائل بعض السور. ما 
الحروف نفسها فليس ها معنى » لأن الله تعالى أنزل هذا القران 
بلسان عربي مبين . وهذه الحروف الهجائية ليس ها معنى في اللخة 
العربية. ٠‏ 

- وني قوله تعالى : [ذلك الكتاب) دليل على علو مرتبة 
القران» وهو كذلك. لأن القران كلام الله -عزوجل- الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فهو أعلى الكلام في الفصاحة 
)١(‏ الأية ٠٤‏ من سورة الطور. 
(۲) من الاية ۳۸ من سورة يونس . 
(۳) من الآية ۲۳ من سورة البقرة. 
)٤(‏ من الأية ٠١‏ من سورة هود. 


(ه) الآأية ۸۸ من سورة الإسراء. 
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والبلاغة وما يجحتوي عليه من العلوم النافعة . وني قوله : [الكتاب) 
دلیل على أن هذا القرآن مكتوب وهو كذلك. قال الله تعالی : بل 
هو قران جد ف ی فو ظ ٠(4‏ وقال الله 0 فمن شاءَ 
ذَكَرَه في صحف مُكَرَمَة مَرفوعة مُطهرَة بايدي سَفْرَةٍ كرام 
بررة# ”» وهو كذلك مكتوب في الصحف التي بأیدينا. 

- وني قوله : #ذلك الكتاب «ال» دليل على أن هذا الكتاب 
معروف معهود. وهو كذلك. فإن کتاب الله ۔عزوجل - كان مروا 
ا الصحابةء ل يفتقد منه شىء e‏ العلم أن من 
اک ج اجا اتفق القرّاء على إثباته فهو كافر. 

وأما اختلاف القراءات السبع فإن هذا ما ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» لأن هذه القراءات السبع كلها حق تجوز القراءة 
1 

- وفي قوله تعالى : هذى للمتقين4 دليلٌ على أن الاهتداء 
بالقران مربوط بالتقوی . 

فكلا كان الإإنسان أتقی لله کان أهدی بکتاب الله . 


e‏ «ِهُدَىّ مين دليلٌ على أن غير التقي لا 


(۱) الآیتان ۲۱ و ۲۲ من سورة الروج . 
(۲) الآيات )١١-١۲(‏ من سورة عبس . 
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دی بالقرآن وهو كذلك» وهذا قال الع وجل لا إن تاب 
الفجُار في سجين وما رال ما سجن کتابُ رفوم( وقال 
تعالى: ويل مئ للْمُکذبين الْذِينْ يبون بوم الدّين وَمَ 
كدب په إلا كل معد أثيم إذا تى عليه آياننا ا اطي الاين 
کل بل ران عَلی فلوم ما انوا ون04 فاخبر اللہ تعالی أن 
هذا تتلى عليه ايات الله ولم ينتفع بها وم تصل إلى قلبهء > بل قول : 
طاطب لاون يعني مثل الحكايات التي کی عن الأولين› 
وتا لماذا؟ لأنه ران على قلبه ما کان يکسبه من الاآثام» 
فلم ينتفع بالقران وكلا كان الإنسان أتقى لله كان أهدى 
بکتاب الله ويدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
لو يزيد الله الّذينَ هدوا هُدَى)” وقوله تعالى : نامًا الّذينَ 
آمنوا رام اانا وهم م یستبشرون# 5› وکلم نقص الإإنسان من 
التقوى نة من اهتدائه بحتاب الله بقدر ما نقص من تقراه. 

: قال الله تعال : «هُدَى للْمتقَينَ الذي ومنو بالغیْب 
ويقيمون الصلاة وما رَرَقناهُم ينفقونٌ والذِينَ ومون با أل 
َك وَمَا أل من فلك وبالآخرة هم بُوقنود) هنا بين الله تعالى 


)١(‏ الآيات (۷- )٩‏ من سورة المطففين. 
(۲) الآيات )٠١ -٠١(‏ من سورة المطففين . 
(۳) من الآية ۷١‏ من سورة مريم . 

)٤(‏ من الآية ٠۲١‏ من سورة التوبة. 
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أوصاف هؤلاء المتقين» فوصفهم سبحانه بأنهم يؤمنون بالغيب» أي 
با غاب عنہم مما أخبر الله به ورسله» لانم يصدقون ب)| أخحر الله 
به ورسله آکثر ما يصدقون ب) شاهدوه بأعينهم أو سمعوه باذانہم» 
وأمور الغيب التي أخبر الله. بها ورسله كثيرة معروفة فى كتاب الله وفي 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ومن أوصافهم أنم يقيمون 
الصلاة أي او بها قائمة تامة بشروطها وأركانما وواجباتاء 
ويتممون ذلك بمتمماتها من المستحبات» ومن e‏ 
نهم ينفقون ما رزقهم الله -عز وجل ۔ على حسب ما تقتضيه تقتضيه الشريعة 
إنفاقا دائرا بان ا والتفریط ک] قال الله تعالٰی : (والْذينّ إذا 
انمغّوا ت رفوا و ف وکان بین ذلك قواما4(. 

وفي قوله: (أولفك على هُدَىّ من َم اوفك مُه 
المفلحون4 بين الله ما هم وهو حصول المطلوب. والنجاة من 
المرهوب . 


فوائد هذه الآيات الكر يات : 

- أن الإيمان بالغيب من تقوى الله -عزوجل-ء وهو أساس 
التقوى» لأن ضد الإيمان الشك والتكذيب» فإن الناس في) خر 
الله به ورسله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : : قسم يؤمنون بذلك 
ویوقنون به» وقسم ينكرون ذلك ومجحدونه» وسم يرددول فيه 


(۱( الأية ¥۷ من سوره الفرقان . 
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ويشكون فيه» والناجي من هذه الأقسام هو القسم الأولء الذين 
يؤمنون به ویصدقون به . 

- ومن فوائدها أن الإيمان بالشيء المشاهد لا بجدي ولا ينفع› 
لأنه إيمأن يقتضيه الواقع › فلا يمدح الإنسان عليه ء > فالإأنسان الذي 
يقول: أنا أؤمن بالشمس» وأؤمن بالقمرء وأؤمن بالنجوم لا نمدحه 
على ما يؤمن به من هذه الأشياء المحسوسة» وإنا يمدح الإنسان 
على ما يؤمن به من الأشياء الغائبة » وههذا لا ينقع الإنسان الإيمان 
إذا شاهد الأمر عياناً كا قال الله ٠ E‏ فلا رأوا 
باسنا قالوا آمنا بالله وده وََفرنا ا کنا به مُشرکین فلم يك 
َعم إا ا روا باسنا سنه الله الى قد خلت في عباده وسر 
هنالك الكافرون٠‏ وقال الله تعالى في فرعون لا آدرکه الغرق : 
إقال منت أنه لا إلة ل الذي امت به إسرائيل وأنًا من 
المسلمين الآن وذ عصيت قبل وَكنْتَ من المفسدينَ .٠0‏ 

- ومن فوائدها فضيلة إقامة الصلاةء وأن ذلك من تقوی الله 
-عزوجل - » والصلاة هنا شاملة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة . 


- ومن فوائدها أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على غير وجه 
)٩(‏ الآيتان ۸٤‏ و ۸٥‏ من سورة غافر. 
(۲) من الاآية ٩۰‏ ومن الأية ٩۱١‏ من سورة يونس . 
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الإقامة ها مثل أن يفعلها غير تامةء أو يفعلها ناقصة من الأركان» 
أو من الواجبات . فمن النقص في الأركان الذي يتهاون فيه 
الكثير من الناس عدم الطمأنينة» فإن بعض الناس يتهاون 
في الطمأنينة ولا يطمئن لا سي في القيام بعد الركوع » وفي 
الجلوس بين السجدتين» ومن المعلوم أن الطمأنينة في هذين 
الركنين وفي غيرهما من أركان الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
بدون الطمأنينة فيه) وفي غيرهما من الأركان» ففى 
الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- : ا 
رسول اله - صلى الله عليه وسلم دخل المسجدء فدخل 
رجل فصلى فسلَمّ على النبي - - صلى الله عليه وسلم - فرد. 
وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرَجَحَ hs‏ 

جاءَ فسلم على النبي - صل الله عليه وسلم فقال : ارجع 
فصل فإك لم صل تصل (ثلاثا) فقال : والذي بَعَنّكُ باحق ما 
خن غره» فعلّمنی» فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكر 
م اقرا ما تيسر مَعَلَ من القرآنء ثم ارکع حتی 
تطمئنٌ راكعأء ثم ارفع حتى ندل قائ ثم اسجُدٌ 
حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطميِن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها»(٠‏ وإنما أمره الرسول - صلى 


(۱) سبق ترجه ص ٤۷‏ . 
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الله عليه وسلم - أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى من أجل آن يشتد 
توقانه إلى معرفة الصلاة وأحكامها حتى يتلقى ذلك بنفس مشر IY‏ 
متطلعة إلى معرفة > فيکون ذلك رسخ rds:‏ 
للحديث : «إذا قمت إلى الصلاة فأسېغ الأضو: ثم استقبل القبلة ‏ 
ک٠‏ وان قال له النبي صلى الله عليه وسلم a‏ 
الصلاة فأسبغ الوضوء» مع أنه لم یشاهده - - صلى الله عليه وسلم - 

وهو يتوضاً» لأن من جهل هذه الأرکان في صلاته قد یکون جاهلا 
للوضوءء فأرشده النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما ينبغي ان 
يقوم به من إسباغ الوضوء. المهم أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم أمرنا أن نطمئن في هذه الأركانء وهو دليل على أن الصلاة 
لا تصح دون الطمأنينة فيهاء فالكثير من الناس يضيع الطمأنينة في 
هذه الأركان» فيكون غير مقيم للصلاة» ومن إقامة الصلاة صلاتما 
الساجد مم الجاعةء لأن النبي و الله عليه وسلم قال : 

«لقد هممت أن آمر رجلا یصليٰ بالناس. ثم أخالفُ إلى رجال 
يتخلفون عنہا قآمر بهم فيح رفوا عليهم بحرم الحطب بيوتهم» © 
وعن أبي هريرة قال : «أتى رجل أعمی فقال : يا رسولً الله إنه لیس 
)(٥‏ انظر صحیح مسلم (۲۹۸/۱). 
(۲) رواه: البخاري )۱٦۰/۲(‏ رقم »)٦٤٤(‏ ومسلم )٤٥۱/۱(‏ رقم »)٦١۱(‏ 


والنسائي )٤٤۳- ٤٤۲/۲(‏ رقم »)۸٤۷(‏ وابن ماجة (۲۹۹/۱) رقم (۷۹1)» _ 
ومالك في الموطاً (۱۲۹/۱) وغيرهم . 


ا 


الي قاشد يقودني إلى المسحد» فسال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن يرخص له فیصلي في پیته رخص له فلا وى دعا 
فقال : «هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: : نعم . . قال : قَاجبْ»۰ 
فمن م يأت بصلاة اجماعة مع قدرته عليها وعدم وجود عذر شرعي 
ي تركها فإنه غير مقيم للصلاة.» فلا يكون داخلا في هذه الأوصاف 
الحميدة الحليلة . 

أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجاعة في المساجد. لأن 
الرجال هم المخاطبون e‏ إليها. أما النساء فقد قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : «. . وبيوتهن خير هن»" ولكن المرأة 
مأمورة بأن تحضر صلاة ت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أمر أن يخرج إليها النساء حتى الحيّض وذوات الخدور إلا أنه أمر 
الحيض أن يعتزلن المصلى”. لأن مصلى العيد مسجد تثبت له 
أحكام الملسجد كلها ٠‏ 

ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتهاء بل هذامن هم 
إقامتهاء وأوقات الصلوات معروفة - ولله الحمد - وهي خُسةء 


.)۸٤۹( رقم‎ )٤٤٥- ٤٤٤/۲( والنسائي‎ .)٠٥۳( رقم‎ )٤٥۲/۱( رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه أبوداود )۳۸۲/١(‏ رقم .)٥٦۷(‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
(۲۲۹/۱). 

)( انظر: فتح الباري )٦٠٥/۱(‏ حدیث رقم »)۳١۱(‏ وصحیح مسلم ٠۰٥/۲(‏ - 
)٩‏ حدیث رقم )۸٩۹۰(‏ . 


SN 


فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والظهر من زوال 
الشمس آي ميلها إلى جهة المغرب حتى يصير ظل كل شيء مثله 
بعد فيء الزوال» والعصر من ذلك الوقت أي من صيرورة ظل كل 
شيء مثله إلى أن تصفرٌ الشمس» هذا وقت الاختيار» والضرورة 
آل رب الس اماس الب ا تج فروت الم 
إلى مغيب الشفق الأحمرء والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى 
نصف الليل . وطلوع الفجر إلى طلوع الشمس يمكن إدراكه 
بالمشاهدة» وزوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يمكن 
أن يعرف بوضع عصا أو نحو ذلك قائمة في الشمس» وينظر لظلها 
فا دام الظل ينقص فالشمس ل تَرل» فإذا بدا الظل يزيد ولويسيرا 
جدا فقد زالت الشمس» وحينئذ اضبط مكان الزيادة» فإذا صار 
من مكان الزيادة إلى منتهى ظلها طوهما فقد خرج وقت الظهر ودخحل 
وقت العصرء أما انتهاء وقت العصر فهو معلوم بالمشاهدة» وهو 
اصفرار الشمس. أي أن تكون الشمس صفراء» ومن اصفرار ‏ 
الشمس إلى الغخروب أيضا معلوم با مشاهدة. أما صلاة المغرب 
فوقتها من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمرء وهو معلوم بالمشاهدة 
أيضاً وتقريبه في الساعة ما بين ساعة وربع أو سبع عشرة دقيقة من 
الغروب إلى ساعة ونصف ساعة أو ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة بعد 
الغروب» لأن طول مدة وقت المغرب نختلف باختلاف الفصول»› 
ومن بعد ذلك يدخحل وقت العشاء مباشرة إلى نصف الليل» وبيان 


- ۳ - 


ذلك أن تنصف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فالنصف 
هو منتهى وقت صلاة العشاء . 

ولا جوز للانسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد هما شرعا 
إلا لعذر يبيح الجمع» فيجوز أن يؤخر الصلاة الأولى التي تجمع لا 
بعدها إلى دخحول وقت الثانية ء لأن السبب المبيح للجمع يجعل وقت 
الان وة راحدا > في ار السلا ع رفا واا ا 
الوقت بدون عذر شرعي » فان صلاته مرفوضة لا تقبل لقول الله 
EET‏ إوتلك حُدُودُ الله ومن يتَعَد حُدُودَ الله قد َل 
سه 4( وقوله ف اية أخرى: بإتلك حدود الله فلا تعتدوهَا ومن 
عد دود الله اوك هُم الًالمون 4 والظال لا يقبل منه عمل 
لأنه ظلم» والله - سبحانه وتعالى - لا بحب الظالمين» ويؤيد القول 
بأن الصلاة بعد وقتها لا تصلح بدون عذر قول - صلى الله عليه 
وسلم - : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ» ”)ومن المعلوم 
امن ا ال ة عن وقتها بدون عذر فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله» فا فا ورل 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الطلاق. 

(۲) من الأية ۲۲۹ من سورة البقرة. 

(۳) رواه: البخاري )۳۷۷/٩(‏ رقم (۲۹۹۷)» ومسلم (۳/ )۱۳٤٤ ۱۳٤۳‏ رقم 
(۱۷۱۸) والافظ لهء وأبوداود )٠۲/١(‏ رقم »)٤۹٠٦(‏ وابن ماجة )۷/١(‏ رقم 
.)٤(‏ 


دا 


- ومن فوائدها فضيلة الصلاة» حيث نص الله عر وجل - 
على إقامتها بخصوصهاء ومن المعلوم أن النص على الشيء 
ببخصوصه يدل على عناية كاملة به» وعلى مرتبة عالية له. 

- ومن فوائدها فضيلة الإنفاق ما رزق الله - عر وجل - لقوله 
تعالی: لإوما رَرَفناهُم ينفقود) والإنفاق من الال ينقسم إلى 
واجب وإلى مستحب. وأوجب الواجبات الزكاة التي فرضها الله 
ا - على العبادء فمن قام با وأذاها فإنه يدخل في هذه الأية 


الكريمة أول من يدخل» ويدخل في الإنفاق أيضا الإنفاق على من 
جب الإنفاق عليه : من زوجة وقريب ولوك . 


وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يبخلون ب) اتاهم 
الله من فضله فيظنون أن ذلك خير هم » وأن ذلك تنمية لأموالهم› 
فان هذا لیس خيرا هم» > بل هو شر مم کا قال الله تعالی: ولا 
َب الین لود با ناهم الله من قضله ُو حبرا هبل مر 

شر كم سَيْطْوَفُونَ ما بَخلُوا به يوم القيامَة ولله ميراث السَمَوات 
والأَرُْض واللةُ با تَعْمَلْونَ خبر4٠.‏ أحذر هؤلاء البخلاء من أن 
غا ال کا وأحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على زوجاتهم» 
| وأحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على من أوجب الله عليهم الإنفاق 


)١(‏ الآية: ۱۸١‏ من سورة ال عمران. 
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عليه» وأحذرهم من أن يمنعوا ما أوجب الله عليهم بذله من المال: 
من إطعام جائع » أو كسورة عار» أو غير ذلك ما ذكر أهل العلم 
وجوب الإنفاق فيه . وليعلم الإنسان أن كل نفقة ينفقها يبتغي بها 
وجه الله تعالی یثیبه علیهاء ویأجره علیهاء ولا تزید ماله إلا ناء 
وبركة ك جاء في الحديث الصحيح : «ما نقصت صدقة من مال » 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّأء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 


الله )() . 


ثم قال لله - عز وجل - اولك على هُدَى منْ رم 
راو م المفلحون). 
من فوائد وأحكام هذه الأية : 
- أن هؤلاء المتقين المتصفين ذه الصفات على هدى من الله 
ول بی رل بخان بان ن الفاح جر الین ارب 
والنجاة من المرهوب» وهذا غاية كل إنسان» قال تعالى : فمن 


حح عن انار واذخلَ ا لحن ققد فار «»نسأل الله تعالى أن نكون 
من الفائزين السعداء ي الدنيا والأخرة. 


(۱) رواه: مسلم )۲۰۰۱/٤(‏ رقم »)۲٥۸۸(‏ والترمذي )۳۳۰/٤(‏ رقم (۲۰۲۹) 
وقال : «هذا حديث حسن صحيح » » Ss E‏ ۰( والدارمي 
.)۳۹٦/۱(‏ 


)۲( من الأية 1۸0٥‏ من سورة ال عمرال . 
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ثم قال الله تعالی: إن الذي مروا سواء عَلَيْهمْ اندر 
م لا ومون حم ال قل ويم على مهم وغل 
ابصارهمْ غشاوة وهم عَذَابٌ عَظيمٌ4 . 
ييين الله - سبحانه وتعالی - حال هؤلاء الكفار المكذيين ا 
الله قل ال عله ويلم و أما حالهم فقد قال - سبحانه 
وتعالٰی - سواء عَلَيْهم اانذَرَمُ ۾ آم م تنذِرهُم لا يومثونٌ4 أي 
أنهم لا يؤمنون سواء آنذرتهم أم لم تنذرهم» وذلك لأن الله ختم على 
قلوہم وعلى سمعهم ۰ وجعل على أبصارهم غشاوة» وهذا کقوله 
تعالیٰ إن الْذينَ حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتم 
ك اية حتى يروا العذات الأليم ٠4‏ ولا يناني هذا ماعلم من أن 
بعض الناس یکون کافرا بالل - عر وجل - ثم مهدیه الله - سبحانه 
ف 8 الإسلام» فيكون من أئمة المسلمين» ودعاة الملسلمين› 
وأنصار الدين » لأن الکلام فيمن كان كافراء وا غا 
الله عز وجل - » فإنه لا يمكن لأحد أن مهديه» أما من کان کافرا» ول 
تح عليه كلمة الله » وعلم الله منه آنه سيتوب ويدخحل في الإسلام 
فإنه لا يدخل في هذه الآية. #إن الُذين كفروا سواء عليهم 
ندرم آم ج رُم لا ۇسود حم الله على فلوم وَل 
سَمْعهمْ وَعَلى أبْصَارهمْ غِشاوة ختم الله على قلوبيم وعلى 


(۱) الآیتان ٩٩‏ و ٩۷‏ من سورة يونس . 


a 


سمعهم» أي جعل الله عليها التتم وهو الطبع بعد الإغلاق 
والاستيثاق يختم على الشيء حتى يبقى توما لا يصل إلى خي 
فهؤلاء ختم الله على قلومم فلا يصل إليهم الإيان» وعلى سمعهم 
فلا يستمعون إلى ما يتلى عليهم على وجه ينتفعون به» أما الأبصار 
والعياذ بالل اا ر 
ایات الله - عر وجل - التي تدهم على الحق . وبين الله تعالیى أن هم 
في الآخرة عذاباً عظي حيث قال تعالى : وم عاب عَظيمٌ) . 
فوائد هذه الأية الكريمة: 

حع ا ادو ل ی ا 
سواء غب آم لم پُرْغْب» لأنه قد طبع على قلبه» فلا يمکن وصول 
المداية إليه. 


- ومن فوائد هذه الآية - أيضأ - تسلية النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حتی لا یضیق صدره» SC hak‏ 
ا غلك باخعْ تفْسَكَ عَلى آئارهمْ إن ل يومنوا بدا 
الحديث اسما( وقال تعالی : إلَعَلْكَ باخع سك آل كوا 
مُومنين )0 فالنبي ا - ومن ورٹه من أهل 
العلم عليهم البلاغ والدعوة إلى الله فا - وبعد ذلك لا 


)١(‏ الأية ٠‏ من سورة الكهف. 
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یضرهم من ضل ما داموا على الاهتداء کا قال الله تعالی : یا أا 


S0 


الَذينْ آمنوا علیکہ انفسک لا يضرُكم مَنْ صل إا تش٠‏ 


- ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن الذي من الله 
عليه بالإيان أن محمد الله - سبحانه وتعالى - على هذه النعمة 
الط 


e 


- ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قد قام بإنذار هؤلاء الكافرين› ولکن هؤلاء e‏ قل 
حقت عليهم كلمة العذاب فلم بجد فيهم الإنذار شيا يئا . 


- ومن فوائد الآية الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى -يمن على 

من يشاء من عباده» فمن عباد الله من يشرح الله له صدره» ويسر 
له آمره» یشرح صدره لاإسلام حتی یفرح به ویستہشر به» ویتسع 
صدره لقبوله» فيقبله» وينفذ أحكام الله عر وجل - على الوجه 
الذي يرضاه الله - سبحانه وتعالى - 1 ومن الناس من کون عل 
ن زغیق اماو رجا با ممع من ابات ا الله 
لاوسلا وَل نور من ره وقال تعالى : فمن برد الله أن 


)1( من الأية 0 ١‏ من سوره المائدة . 
)۲( من الأية ۲۲ من سورهة الزمر. 


دا 


هليه شرح صدرَهُ لاإسلام ومن يردان يُضِلَهُ َمل صَذرَه ضا 
حرجا كات يمد ني سء كلك بجعل الله الرجس على الذي 
لا ومنو ن04 فن قال قائ كسى ال فا وشل اخ 
فالمجواب : أن هذا السؤال لا يردء لأن الله تعالى له أن يفعل ما 
ا أن يمن على من يشاء من عباده فيهدييم إلى صراطة 
e‏ الرسل لاقوامهم : إن نحن إلا بر مثلكم 
ولکن اله يمن عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده) ونقول ثانياً: إن الله 
- سبحانه وتعالی - لا هدې إلا من کان أهلا للهداية ولا يضل إلا 
من كان أهلا للضلالة > کیا قال الله تعالی الله غلم حي ْمَل 
رسالته) ۳)رقال تعاٰی : ا رَاعُوا اراح الله قم واللة لا هدي 
القومٌ الفاسقين) »١‏ فلا يضل من ضل إلا بسبب من نفسه» یکول 
قلبه غير مرید للحق وغیر قابل له والله تعالی يعلم من ذلك فیکتب 
الله له الشقاء والضلال» نسأل الله اهداية. 


او 
- ومن فوائد الاية الكريمة أنه ينبغي لاإنسان أن یکون داث| 
على حذرء وألا يعتمد على نفسه» وأن بخشى من الزيغ والضلال 


(1) الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام. 
۳) من الآية ١١‏ من سورة إبراهيم . 
(۳) من الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) من الآية ه من سورة الصف. 


ا سال ال سخا وتعالی - دائ الثبات على الحق» والموت 
عليه» وأن محمد الله الذي من عليه بامداية» وقد أضل توما 


اخرین. 

- ومن وا الأية الكريمة | إبات الخحزاء ي قو تعال : 
وم عَذَابٌ عَظيم) . 

- ومن فوائدها إثبات حكمة الله ء فإنه - سبحانه وتعالى - م 
يعذب هؤلاء إلا لاستحقاقهم العذاب بكفرهم بالله - سبحانه 
وتعالٰی - » وبا جب عليهم الإيان به . 


ثم قال الله -عزوجل - وین الناس من قول آمنا بالله 
ا ما َم بمومنين َادعُونَ الله والْذِينْ آمنوا وما 
عون ل انسَهُمْ ما ِرود وهذا هو القسم ا 
الأقسام التي ابتدأً الله بها هذه السورة» وهي : : المؤمنون الخأص 
والكافرون الخلّص» والمؤمنون بألسنتهم دون قلوم . 
قال تعال : «إومنَ الناس ‏ أي بعض الناس يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخحرء لكن يقول ذلك بلسانهء ومذا قال : وما هم 
بمُؤمنين) أي ما هم بمؤمنين بقلوهم » بل هم في قلوهم منکرون 
لا یعترفون بهذا ولا یقرون به والعیاذ بالله . إخادعون الله والّذين 
آمنوا وما يجْدَعُونَ إلا انفْسَهُمْ وَمَا يَشعرونٌ أي أنم في عملهم 


ا 


هذا وسيرتهم هذه بخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون إلا 
أنفسهم > والحداع والمكر والكيد معناها متقارب وهو الإيقاع 
با لخصم من غير ان يشعر. هؤلاء يتظاهرون بایان ليخادعوا الله 
والمؤمنين فيظنون أً: نهم أحسنوا صنعاء ولكنهم أساءوا صنعاً وسبيلا 
وهذا قال ا : وما يعون إلا اسهم فهم في 
الحقيقة خدعوا أنفسهم ولعبوا بها وغروها واغتروا بصنعهم فلم 
ينفعهم هذا الخدا » لأن الحساب يوم N‏ 
قال الله تعالى : إن على رَجْمه قاد يوم تيل السار قم لَه مِنْ 
فو وَل ناصِر(› وقال تعالى : ابل إا شير ماني الور 
وحص ما ني الصدور إن رم بم مئ ر4 . 

وقوله تعالى: #وما خدَعونَ الا سه4 أي أن هؤلاء 
لمنافقين الذين ظنوا نهم خدعوا الله والمؤمنين ب يتظاهرون به من 
الإيان وهم على الكفر لا ۳ إلا أنفسهم» لأنهم غروها 
واغتروا بها صنعوا» وظنوا أنهم بحسنون صنعاء ثم قال: #وما 
يشعُر ون4 أي لا يشعرون نهم خدعوا أنفسهم» ومذا استمروا 

لني لوم مَرَض4 أي شك وريب ونفاق «وَرَادَهُمُ الل 


. من سورة الطارق‎ )٠١ - ۸( الآيات‎ )١( 
. من سورة العاديات‎ )١١ -۹( الآیات‎ )۲( 


-V- 


مَرَضا أي أعطاهم مرضاً أكثر من امرض الأولء وهذا في قوله 
تعالی وإ نرت سورة قمعم من يقو يكم را ذه امانا 
فأمًا الذين آمنوا دتم انا مم يستبشرول وام الذينَ في . 
قلوبہم مَرَض فراعم رسا إلى رجسهم وماتوا وش کافرون ٥(4‏ 
فهڙلاء e‏ قلوہم ری ارو زداد ون رشا فرق 
مرضهم ٠‏ لأنہم كلا كذبوا شيعا وأنكروا شيا ازدادوا بذلك کفرا 
وبعدا من الله -عزوجل- . ) 

وم عاب اليم ي مل ي کاو نود ا 
کذہهم» حيث قالوا: إنهم مؤمنون» وما هم بمؤمنين . 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله - سبحانه وتعالى - أن من 
الناس من ينافق» والنفاق هو إظهار الخبر وإبطال الشر» وهو 
بالنسبة لحق الله نفاق عقدي حرج عن الإيان» وقد یکون نفاقا 
عملي كالرياء ويالسبة لق الخلوق تفاق عملي ۷ا شرج من لبان 
کا قال النبي - صلی الله عليه وسلم - «اية المنافق ثلاث : 
حدث كذبت. وإذا وعد أخلّف وإذا ائتمنٌ خان)0 . 


فوائد وأحكام هذه الآيات : 
- إثبات النفاق في بعض الناس لقوله: ومن الناس مَنْ 


(۱) الآیتان ٠۲١‏ و ٠٠١‏ من سورة التوبة. 
(۲) رواه البخاري (۱۲۰/۱) رقم (۳۳)» ومسلم (۷۸/۱) رقم »)٥۹(‏ والترمذي 
(۲۰/۰) رقم (۲۹۳۱). 


VTS 


يقول) والنفاق لم بحدث في هذه الأمة إلا بعد أن قويت» وكان ها 
سلطان وعزة ورفعة» ومذا قال العلماء: إنه لم يظهر النفاق في هذه 
الأمة إلا بعد غزوة بدر» حيث انتصر فيها المسلمون على أعدائهمء 
ووجه هذا ظاهر فإن المنافق إن ينافق خوفاً على نفسه وماله» ولا 
يمكن الخوف على النفس والمال إلا مع قوة المخوف منه. 

- ومن فوائدها أن الأقوال لا تنفع إذا لم يكن القلب مطابقا 
ها فإذا قال الإنسان حق ولكن قلبه منكر فإن هذا القول لا ينفعه 
عند الله » بل لا يزيده من الله إلا بعداً. 

- ومن فوائدها أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر» أي على 
ما يظهر من حال الإنسان دون الأمر الباطن الذي في قلبهء لأن 
الأمر الباطن لا يعلمه إلا الله عر وجل - . أما الأمر الظاهر 
EE E ESS GI‏ 
ا لمنافقينء وقال حین استغذن في قتلهم : «لا يتحدث الناس ان 
مدا یقتل أصحابه»() ويتفرع على ذلك أننا نجري 0 ف 
أحكام الدنيا على ظاهر حالم » ولا نسيء الظن بأحد إذا م تظهر 
لنا قرائن قوية» ومن ثم قال الفقهاء - رحمهم الله - : إنه بحرم سوء 


(۱) رواه: البخاري )۸٤۱/۸(‏ رقم ›.)٤۹۰۷(‏ ومسلم ۱۹۹۸/٤(‏ - ۱۹۹۹) رقم 
(°۸٤)‏ والترمذي (۳۸۹/۰- ۳۹۰) رقم )۳۳٠٣(‏ وقال: «هذا حدیث 


hd GES 
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الظن بمسلم ظاهره العدالة. ومن هنا أحذر بعض الإخوة الذين 
يطلقون مثل قوم : هذا منافق» هذا كافر» هذا كذا. . الخ 
ویصفونه بأوصاف تخالف ظاهر حاله بناء على ما یظنونه في قلبه» 
ا ا آن نحکم إلا با ظهرِ قال النبي صلی الله 
ع سلم - : «إنكم تختصمون إِلّ. لعل بعضكمْ أن يكونٌ 
لن بحجُته من بعْض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. M«.‏ 
فدلى هذا على أنه ال ل ان نک إل اهر اف ماما هو باطن 
فأمره إ إلى الله ولا جوز لنا أن نرمى عباد الله ب) مخالف ظاهر 
حاهم» ا ا فهذا بحم له 
تقتضيه الشريعة. 
- ومن فوائدها أن المنافق ليس بمؤمن لقوله تعالى : وما هم 
E‏ ولکن هل د NEA‏ 
یری بعض أ هل العلم أنه : يصح أن نقول عن المنافق : إنه مسلمء 
لأنه مسلم ظاهرأء وربا يستدلون بقوله as‏ 
الصلاة طقأخرَجنا مَنْ كان فيا مِنَ الُومنين ما وَجَذنا 
يها غير بيت من الَسلمين 04 وهذا البيت يضم زوجة لوط عليه 
(۱) رواه: البخاري (۳۹۱/۰) رقم (۴۹۸۰)» ومسلم (۱۳۳۷/۴) رقم (۱۷۱۳)ء 
وأبوداود )۱٤ - ۱۲/۲٤(‏ رقم »)۳٥۸۳(‏ والترمذي )1۲٤/۳(‏ رقم (۱۳۳۹) 
وقال: «حسن صحيح»» والنسائي )1٠١/۸(‏ رقم »)٥٤١١(‏ وابن ماجة 
(۷۷۷/۲) رقم (۲۳۱۷). 
(۲) الآیتان ۳١‏ و ۳٣‏ من سورة الذاريات . 


V0 


الصلاة والسلام » وهي تتظاهر E‏ کے بمؤمنة » قال 
الله تعالى : إضرَبَ الله ملا لِلُذِينَ كَفرُوا امرأة نوح, وامُرأة لوط 
کاتتا تحت عَبڌين من عبادا صالين فُځانتاهما لم يه يغنيا عنا من 
الله شَينَاً وقيل اذخ النارَ مع الداخلين)(٠‏ فسمى الله - سبحانه 
وتعالى - هذا البيت بيت المسلمين» بل سمى من فيه مسلمين» مع 
أن فيه هذه الزوجة. التى ليست بمؤمنة» والمنافقون في الحقيقة 
اون ااا ا لأنهم لا بخالفون في الظاهر ما كان عليه 
السلمون» وإن کان ذلك يقل علیهم» ویشق علیهم کا قال ) 
تعالی : إن اممافقين َادعُونَ الله وهو ر خادعهم واذا قاموا ی 
الصلاة قامُوا كَسالى يُراءونً الناس ولا يَذْكرونٌ الله إلا ليلا 
_ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم «ليس صلاة أثقل على 
لمنافقين من الفجحر والعشاء ولو يعلمون ما فيه) لأتوهما ولو 
حبواً وعلى كل حال فالمنافق إذا م يظهر نفاقه ويعلنه فھو مسلم 
ظاهرا» وإن کان غير مؤمن . 


. من سورة التحريم‎ ١ الاأية‎ )١( 
من سورة النساء.‎ ٠٤١ الآية‎ )۲( 
)۳۷۹٣ ۳۷٣ /۱( واللفظ لهء وآبوداود‎ )٠٥۷( رواه: البخاري (۱۷۹/۲) رقم‎ )۳( 
)۲۹۱/۱( وابن ماجة‎ )۸٤۲( رقم‎ )٤٤١ - ٤۳۹ /۲( والنسائي‎ .)٥٥٤( رقم‎ 
.)۷۹۷( رقم‎ 


-۷1- 


- ومن فوائد الآية الثانية وهي قوله تعالى : «إَادعُونٌ الله 
آمنوا وما خدَعُونَ ل أنفسهم وما شعُر ون ) ان هؤلاء 
المنافقين إن|ا صنعوا ما صنعوا عحادعة 5 i‏ ويدل هذا على 
ذم الخداع والمكر والكيدء وهو كذلك. فالمكر والخداع والكيد مور 
مقوتة ومذمومة إلا إذا كان في ذلك مصلحة بحيث يكون في مقابل 
من يخدعك» فإنه جوز أن تخدع من خحدعك ک) قال الله تعالى : 
إن النافقين َادعُونٌ الله وَهُوّ خادعُهُمْ 04 ومذ نقول: إن 
الحرب خدعة» ويذكر أن علي بن أبي طالب لا خحرج إليه عمرو بن 
ود ليبارزه صرخ عل فقال: إني م أخرج لأبارز رجلين فظن عمرو 
أن معه اخر فالتفت فضربه علي حتى قتله» فإن هذا لا شك آنه 
خحداعء» لكنه خداع لمن بحسن خداعه» لأنه مستحق له. 
ون فوائدها بيان أن المنافقين من أعداء المؤمنين» ويمذا 
يقول: اعون الل والُذينْ آمنوا» كا أنهم أعداء لله - عرز 
N?‏ > ويترتب على هذه الفائدة الحذر من المنافقين› وان يحترز 
الإنسان من الإفضاء إليهم بالأسرار ووا الهامة فا من أن 


يطيحوا به» وأن يلقوه في المهلكة . 
- ومن فوائد قوله تعالى : وما خْدَعُون إلا أنفسَهِم وما 


(۱) من الاأية €۲ من سورة النساأء. 


-V¥- 


يشعُرُون) أن الإنسان قد يعمى عن الضلالة فيظن أن ما فعله 
حسن وهو سييء» وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا كما قال الله 
تعالى : فل مَل اشم بالأخسرِينَ أعالا لّذين صل سَعْيْهُمْ سعيهم في 
الحياة : الذنيَا وهم حسبون EE‏ 
بم نزن حسن الفعل وقبحه؟ قلنا: نزن ذلك بكتاب الله » وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - » وما كان عليه السلف الصالح» 
فن خير الکتب کتاب الله » وخر اهدي هدي حمد- صل الله عليه 
e‏ الأمور حدثاعما. 
ثم قال الله -عزوجل- : يوني قوم مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضًاً 
َم عاب الیم با كوا يبون 


من فوائد هذه الآية الكريمة 

- أن قلوب المنافقين مرضى » والمرض هنا ليس مرضاً عضوياً 
يكون به الألم الجسدي» ولكنه مرض معنوي يرفض به القلبٌُ 
ا لحقٌ» ويقبل الباطل» وهذا وصف منطبق تماماً على المنافقين . 

- ومن فوائد الأية الكريمة أن القلب عليه مدار الصلاح 
والفساد بالنسبة للعمل» لأن الله تعالى وصف القلب بالمرض» وهو 
دليل على أنه إذا مَرض مَرض معه الجسد» وإذا صح صح معه 


)١(‏ الآیتان ٠٠۳‏ و٤١٠٠‏ من سورة الكهف. 


- VA - 


الجسد» ويؤيد هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألا وإ 
في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ت ب 
الحسد کله ألا وهي القلب»٠(›.‏ 


- ومن فوائد الآية الكريمة نه ينبغي لانسان أن يعتني بقلب 
فينظر أصحيح هو أم مریض ؟ فإن كان مريضاً فليحرص غاية 
الخرص على طلب الشفاء له وإن کان صحیحا فلیحمد الله على 
ذلك. ولیسأله الثبات عليه» ونحن نشاهد أن الإنسان إذا مرض 
عضو من أعضائه مرضاً جسمياً ذهب إلى كل طبيب من أجل أن 
يحصل على شفاء من هذا المرض.» ولكن مرض القلب لا هتم به 
كثير من الناس مع أن مرض القلب أشد خطراء وأعظم فتكا من 
مرض البدن. 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا م تحرص على علاج 
مرضص قلبه» فإنه قد يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله: #في قوم 
مَرَض فَرَادَهُّم الله مَرَضا ولا شك أن هذه العقوبة أعظم من 
العقوبة بفقد الولد والأهل والمال» وكثبر من الناس يغفل عنہاء 
فكثير من الناس يظنون أن العقوبة إن تكون في الأمور الظاهرة: 
(۱) رواه ضمن حدیث: البخاري (۱۹۸/۱) رقم .)٥۲(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳ - 
۰) رقم .)٠١۹۹(‏ وابن ماجة (۱۳۱۸/۲ - ۱۳۱۹) رقم »)۳۹۸٤(‏ 


.)۲٤٥١/۲( والدارمي‎ 


NS 


کالأبدان» والأموالء والأولاد. 

والحقيقة أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها تبدو أعظم من 
العقوبة بمثل تلك الأمورء بل إن كثرا من الناس يكون قلبه ميتاء 
يصاب بالمصائب من الخوف والحوع وغير ذلك من المصائب الادية 
اللحسوسة ولا يرعوي ولا يرتدع ع) هو عليه من الفسوق 
والعصيان . 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى - عدل في 
قضائه وقدره» فإنه لم يجاز هؤلاء المنافقين بزيادة امرض إلا حيث 
كانت قلوہم مريضة عفنة» ومذا قال: إفرَادهم 4 فأتى بالفاء 
الدالة على تفرع ما بعدها على ما قبلها. 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين ك| يبتلون بزيادة 
مرض القلب يبتلون أيضأً بالعذاب وهو العقوبة على عملم السيئة 
وهو عذاب آليم مؤلء ولا يقاس بألم الدنيا وعقوبتهاء ومذا قال: 
وهم عَذَابٌ اليم ). 

- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السبب» لقوله تعالى : لإا کانوا 
یکذبون) والباء هنا للسسية» ولا شك أن ارتباط السات ااا 

وترتبها عليها من مقتضيات حكمة الله - عر وجل -» ونحن نعلم ‏ 

ا أن الله (الحكيم) الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
ومن ذلك ترتيب المسببات على أسباها. ويتفرع على هذه الفائدة 


A5 


الرد على من أنكروا تأثير الأسباب وقالوا: إن الأسباب ليس ها أثر 
في مسبباتها» وظنوا أن هذا هو التوحيد» وأن إثبات تأثير الأسباب 
في مسبباتها نوع من الشرك» ونحن نقول: إن تأثير الأسباب في 
مسبباتہا لیس ا ذاتیاء» ولکنه تأثير وسيلة» فالأسباب وسيلة 
لحصول المسببات والذي جلها سیا ااا هرا ا 
وجل - . 
وهذا قد تتخلف المسببات عن أسباما بقضاء الله وقدرهء أفلا 
ترى النار المحرقة تكون بردا ا بأمر الله كا في قصة إبراهيم 
الخليل حين أضرم قومه النار ليحرقوه وألقوه في النار فعلاء و الله 
- سبحانه وتعالى - قال للنار التي ألقوه فيها: یا ار کوني ردا 
وَسَلاما عل راهيم ٠(4‏ فکانت بردا وسلاما «بردا) حرقه» 
و«سلاما) ا تؤدە . قال آهل لو قال الله ها «کوني بردا) ول 
يقل : و«رسلاما) لکانت بردا مۇذيا له أو مؤثرا غا اا به» ولکنه 
قال - سبحانه وتعالی -: «وسلاما) فکانت ا اها لا شر ولا يتأثر 
به . وهذا من تمام قدرة الله ع و وهو أكر دليل على أن 
الأشياء لا وذ ر ا نها وإن) تؤثر بتقدیر الله -عز وجل -› 
وآنت إذاأثبت الأسباب على هذا الوجه ل تکن مشبتا مع الله تعالى 
فاعلا» بل الأسباب ومسبباتہا کلها مفعولات لله -6ز ل3 


0 من الآية من سورة الأنبياء. 


E 


- ومن فوائد قوله عر وجل - i:‏ عذاب أليم با کانوا 
يكذبُونٌ) معرفة سوء النتائج والعواقب للكذب» وأن الكذب 
سبب للعذاب. ولكن لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه» وإذا 
تفاوتت مراتبه تفاوتت عقوباته» فالکذب على الله ورسوله مغد 
a‏ ورسوله» والكذب الذي 
إتلاف مال أو إتلاف أ: نفس أعظم من الكذب الذي لا يتر 
Eh E‏ 
من العامة إلى كذب أبيض وكذب أسود» ويقولون: إن الكذب 
الأبيض هو الكذب الذي لا يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف 
نفس» وإن الكذب الأسود هو الذي يترتب عليه شىء من ذلك . 
فنقول : إن الکذب کله أسود» ولیس في الکذب شيء مدوح» سواء 
ترتب عليه إتلاف مال أو أنفس أو ظلم لأحد أم لم يترتب عليه 
شيء. ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعصل 
الكذب من صفات المنافقين ومن علاماتهم فقال: «اية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذت. وإذا وعد و > وإذا ائتمن خان»(٠‏ 
ويدل على هذا آن جميع العقلاء ينكرون الكذب. ولا يرضون أن 
N‏ ألا تری إل ا بي سفيان حين قدم على هرقل ملك 
الروم قبل أن يسلم فسأله هرقل عن حال النبي - صلى الله عليه 


(۱) سبق تخرجه ص ۷۳ . 


A1 - 


وسلم - وصماته وحال أصحابه فلم یا أبوسفيان أن يتكلم بكلمة 
كذب فتؤثر عليه . وكل العقلاء يذمون الكذب» ولا يرضى أحد ‏ 
منهم أن يوصف بأنه کذاب» وقد حذر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من الكذب وقال: « 4 وإيُاكمْ والكذب فان الكذب 
يمدي إلى الفجورء وإِن لجو يدي إلى النار» وما يزال الرجل 
یکذبٌ ویتحرٌی الکذبَ حتی یکتب عند الله کذابا)٠۰‏ والکذوب 
المغروف عند الناس بالکذب لا يوثق بخره» حتى وإن كان صدقاأء 
لأن الناس ميحكمون على الإنسان بغالب أحوالة» ويصفونه بغالب 
أخلاقه . فعلى فعلى المسلم أن يبتعد عن الكذب كله صغيره وكبيره» ما 
تضمن الظلم منه وما م يتضمنه. E‏ راذا تیل 
أي قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إا نحن 
مصلحون» ل ن احا قان دافا الان هدا 
القول ليشمل كل من قال مم من الناس» فكلا قال هم الناس : 
لا تفسدوا في الأرض بالوشاية والكذب والخيانة وإظهار الإسلام 
أمام المسلمين وإظهار الكفر أمام الكافرين قالوا: إٍتا تحن 


مھ هټ 2 


مصلحون) من أجل أن نسلم من القتل والحرب مع المؤمنين› 


)١(‏ رواه: البخاأاري SAAD‏ رقم (£ ۰)۹ ومسلم )۰1۳/4( رقم 
»)۲۹٠۷(‏ ومالك في الموطاً (۲ /۹۸۹) رقم (١١)ء‏ وابن ماجة )۱۸/١(‏ رقم 
(6). 


-AY- 


رنسلم من الكراهة والبغض من الكافرين» نصلح طريقنا وبين 
a e‏ 

وتأمل قوله : 3إا تَحْنْ مُصلِحُون حيث حصروا حاهم في 
الإصلاح» فقال الله - عر وجل - مكذباً هم ورادًاً عليهم : Jiy‏ 
إم هم ادون وَلَكنْ لا يَسْعُرُون4 فقابل الله - سبحانه 
وتعالى - القول بقول أبلغ منهء a E SS‏ وصدره 
بألا الدالة على التوكيد فقال : iy‏ إم هم الفسدُونَ وَلَكنْ لا 
يشعُرٌون4 وصدف الله - عر وجل فان المنافقين هم المغفسدون 
الذين يفسدون في الأرض› و#جعلون فيها الفتنة با يسررون عليه 

من الفاق . 


من فوائد وأحكام هاتين الآيتين : 
أن E LR‏ 

يفسدون في الأرض› ووجه الإإفساد من هؤلاء أ م ا 
للمسلمين ألسنة طيبة وقول معسولا» فيظن المؤمن أجم من أوليائه 
فيفضي إليهم بأسرارهء ولکنہم کاذبون في ذلك ويحصل ہذا 
الفساد» حيث يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. 

ومن إفساد يریدون أن تمحى شريعة 
الله - عر وجل - » وأن يكون الحكم والتحاكم إلى الطاغوت» 
والطاغوت كل نظام يخالف شرع الله - سبحانه وتعالى -» أي 


-\4- 


بخالف ما شرعه الله - سبحانه وتعالی - لعباده» فالمنافقون يحاولون 
بکل جهودهم أن یکون التحاكم إل غير الله ورسوله» لقول الله 
ل لالم تر إل لذن يزْعمون ا آمئوا بها أنزلً اليك و 
ازل من بلك بريدون أن اموا إلى الطاغوت وذ مروا أن 
مروا به وبري الشيطانٌ أن يَضلَهُمٌ صلل بَعيْداً وإذا قي كم 
تعالّوا إلى ما رل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصون عَنك 
صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت يديم ثم جاءو 
لفون بالله إن اردنا إل إخسَانا توفي اوك الذي يعدم الله 


ما فا 1 ل 
في قلو م أغرض نهم وعِظهم وفل تخ في نفسهم قو 
ليغا فالمنافقون لا يريدون أن ت تبقى شريعة الله هي الحكم بين 
خعلقه في أرضه» تحت سمائهء ولکن یریدون ن یکون التحاکم لی 
e iS E LE e‏ 
لتحاكم بينهم - » فيه الفوضى وفيه الظلم» وفيه الجورء لأن كل 
حكم يخالف حكم الله لا شك أنه جورء فان الله سبحانه وتعالٰی 
هو الذي يحكم بين عباده بالقسط» وقد أمر الله سبحانه أن يكون 
التحاكم إليه لا إلى غيره فقال وما اختَفتمَ فيه من شيءٍ فُحكمه 
إلى الله وقال - سبحانه وتعالى - : #فإن تنارَعتمُ ٤‏ شيءِ 
)١(‏ الآيات ٠١(‏ -1۳) من سورة النساء. 

(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 


-۸o-۔‎ 


فردو: إلى الله والرسول إن کشم 3 تۇمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خر و تأو يلا( ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يؤذون 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بكل ما يستطيعون من أذية: 

قولية أو فعليةء a‏ ل - عر وجل - : 

لومم الذي يوذو الي ويقوون هو ن قل ن خير َم 
بين بالله ويؤمن للمؤمنين وَرَحَة ِْذِينَ آمنوا منْكم والَذِينَ 
يۇذون رسول الله َم عَذَابُ اليم وهم يؤذون رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لا لشخصه > لا لأنه محمد بن عبدالله ولكن 
لا جاء به من الشريعة » لأنہم یکرهونہا» ویرون أن من قام ہا فإنه 
مستحق للأذيةء أن يؤذی» ولکنہم - بحمد الله ورهمته وعزته 
وقدرته ونصرته لنبيه Sa Ce‏ اي 
- صل الله عليه وسلم ک) قال تعافٰی لن يَضرُوكم إلا ادّى4 م 
فهم لا يضرون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأذيتهم» وإن 
علمنا نهم يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أن 
يتنازل عن شيء من شريعة الله خوفاً من أذيتهم» فإننا نعلم كذلك 
أنهم يؤذون أتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلهم يحدون 
من التمسك بشريعته - صلى الله عليه وسلم - » وإِذا كانوا يؤذون 
)١(‏ من الآأية ٠۹‏ من سورة النساء. 

(۲) الآأية ٠١‏ من سورة التوبة. 


(۳) من الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. 


A" - 


من اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن على المؤمنين المتبعين 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبر على أذيتهم القولية أو 


ا ا اا ا الله عر وجل - 


Ss a‏ اا 


الله يوافقونهم في الكفرء فالكل كافر» لكن هؤلاء خادعون يظهرون 


الإسلام» والكافرون صرحاء أشجع منهم يعلنون كفرهم ولا 
يبالون» وهم يثبطون عن قتال هؤلاء الکافرين کا ذكر الله 
- سبحانه وتعالى - عنہم في عدة آيات من القرآن العزيز. ومن إفساد 
هؤلاء - أعني لمنافقين ‏ في الأرض أنهم يوالون أعداء الله ويتولونيم 
أكثر ما يتولون المؤمنينء لأن أعداء الله الكفار إخوانہم» إخواهم 

في الكفرء إخوانهم الحقيقيون» لأنهم متفقون وإياهم على الكفر 
بالل - سبحانه وتعال - > فهم یتولونہم أكثر ما يتولون المؤمنين› 
لأهم إنها يتولون المؤمنين في الظاهر لا في الباطن. ومن المعلوم أن 
توليهم للكافرين يزيد الكافرين قوة ويزيدهم ثباتا في مجابهة 
المؤمنين . وهذا يتضمن نصر الكفر على الإيمان» وأنواع إفسادهم في 


بے 


الأرض كثرة يعرفها من يتتبع الأيات الكريمة في كتاب الله - عر 


وجل - كا في هذه السورة» وك في سورة ال عمران» وكا في سورة 
النساء» وكا في سورة التوبة » وكا في سورة الأحزاب» وكا في سورة 
المنافقين » نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن حمي اللإسلام من كيدهم› 


-AY- 


وأن ينصر المسلمين عليهم . 
و و وا قي م ل يدوا ف 


o ۶ و‎ 


الأرض قالوا إت نحن مصلحون) وهذه دعوی منہم بنظر هل 
يصدقها الواقع أو لا يصدقهاء رال e e‏ 
لاقع 


- ويستفاد من هذا أن كل إنسان يدعو إلى باطل فإنا يزعم 
أنه على حق» وأن كل إنسان يدعو إلى فساد فإنما يزعم أنه يدعو إلى 
صلاح» فإذا قال قائل : باي شىء يوزن الصلاح والفساد والحق 
والباطل؟ قلنا: بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - » فبه)ا يعرف الحق من الباطل» ويعرف الصلاح من 
الفساد . 

ثم قال الله عز وجل - ٠‏ واا قي كم منوا كا من الاس قال 
ومن كا آم السمَهَاء م َم السمَهاء ولكِنْ لا يَعْلَمُونَ ن ل 
يبين الله تعالى القائل » وقوله : «إكا آمنْ الناس 4 المراد بهم المؤمنون 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه» واي راپل 
من يدعوهم إلى الإيمان: انومن كا من السَفَهاء) وهذا 
الاستفهام للإنكار يعني لن نؤمن كا أمن السفهاءء» لأنهم سفهاء 
ووا ا أي ليس عندهم رشد» بل هم في سفه . قال الله 
تعالی ا ّم مم السفَهاء كن لا يعْلَمُودَ وتأمل ني الفرق 


-AA- 


بین قوله هنا : لال إّمّ م السمَها» وقوله ني الآية التي قبلها: 

«ال اَم هم ادون وَلَكنْ لا يَشْعْرُود هناك نفى الشعور 
عنهم » و ال ادا قاع لن ب بان ازا الظاهر 
أما الإيمان فإنه أمر باطن يدرك بالبصيرة الباطنة ولهذا قال : ولکن 
لا يُعْلمون) فأبطل الله تعالى دعواهم بن المؤمنين سفهای ds‏ 

E ETE a‏ 3 إم م 
السفهاء) أي لا غيرهمء ولكنهم في عمى وضلال» لا يعلمون 


أنهم سفهاء» ومذا استمروا على ماهم عليه من الضلال والعمى . 


فوائد الأية الكريمة: 

- أن هؤلاء المنافقين قد دعوا إلى الحق ودعوا إلى الإيان. 
ولكنهم - لكريائهم وغطرستهم واحتقارهم غيرهم - مجيبون من 
يدعوهم إلى ذلك بأنہم لا يؤمنون كا امن السفهاء. 

: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يدّعون أن 
اناد تفه ا عرن ذلك ماعن اعفاد رز عن اال ال 
يحتمل أن الله تعالى أعمى بصيرتهم فرأوا الحق باطلاء ويجتمل أم 
يرون الحق حقاً ولكن / يوفقوا إلى اتباعه» وهذا هو الأقرب . إذ 
فهم يريدون ‏ بوصف المؤمنين بالسفهاء - يريدون بذلك تنفير 
الناس من المؤمنين ومن طريقتهم » ومن الإيمان بالله. 


-۸\- 


- ومن فوائد الآية الكريمة أن لتنفبر المنافقين عن دين الله عدة 
طرق منہا: شجب اتباعه کا في هذه الآية. 

- ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يرد على ذي الباطل 
باطله» ويبين أنه هو الذى على الباطل» لقوله تعالى : أل ا 
السفَهاءُ ولَكنْ لا يعْلَمُون. 

- ومن فوائد الآية أن السفه وصف رديء کل أحد ینفر منه» 
وهذا أمر لا شك فيه» ولكن ما هو السفه؟ السفه - كل السفه - أن 
ترقت انان عن دين ال غ وعن الملة التي عليها الأنبياء 
والصالحون قال الله تعالى . ومن يَرْعْبُ عَن مل راهيم إلا مَنْ 
سَفة سه4( ومذا نقول گا إا ع ا و 
سفيه مه| بلغ في الذكاءء ومه) بلغ في الإإدراك» > لکنه لو کان راشدا 
عاقلا عقل تصرف وتدبیر لكان متبعا لما جاء به رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ۰ 

ثم قال الله تعالی : ودا لّوا الذي آمنوا قالوا آمنا وإذّا خلوا 
إل شياطبديم الوا إنامَعَكمْ إن حن مهرون الل يهى بم 

هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة والدجل والتمويه» فهم 


)١(‏ من الآية ٠۳١١‏ من سورة البقرة. 


إذا لقوا الذين آمنوا «إقالوا آمنا» إرضاء للمؤمنين وخداعاً هم 
واا خلوا إلى شياطينيم) طواغيتهم أئمة الكفر قالوا: إن 
مغکم 4 يعني ولسنا مؤمنين 9إ حن مهود أي رو 
بالمۇمنين نسخر بهم ونلعب بعقوفم ھکذا زعموا فقال الله تعالى ردا 
عليهم : الله ستهزىءَُ بهم وَيَمُدَهُم في طغيانيم يَعْمَهُون4 
اق ن آله زو هری بهم يتخذهم هزوا 
فيم هم » ويمهل مء فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له 
على وجه الحقيقة » ولازمه أن الله يمهل هؤلاء ويمدهم ويدعهم ي 
هذا الطغيان يضيعون ويتيهون . 


من فوائد الأيتين الكريمتين 

- بيان مراوغة هؤلاء المنافقين حيث يقولون لل 
ويقولون ان ن و قولا آخر مضادا له. 

وإذا لقوا الُذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
ا إنا مَعَكمْ) وهذه غاية المراوغة› فميها خداع مولاء وهؤلاءء خحداع 
للمؤمنين بأنہم مؤمنون» وخداع للكافرين بأنہم معهم » ولکن 
خداعهم للكافرين ليس كخداعهم للمۇمنين › لأن حقيقة حقيقة حاهم 
نهم مع الكفارء فهم ليسوا بمؤمنين حقاء ھر 

- ومن فوائدهما أن الإنسان يؤخذ بظاهره» فالمؤمنون إذا قال 


-۹1 


هم هؤلاء المنافقون «امنا» تركوهم وظاهرهم » ومذا کان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم N RE EE‏ 
قتلهم فقال : إلا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه ٠4‏ 
وهكذا الأحكام في الدنيا إنا تكون على الظاهر لا على الباطن . أما 
ي الآخرة فتكون الأحكام على الباطن . وقد ثبت عن النبي - صلى 
E‏ آنه قال «إنكم ختصمون إل . ولعل بعضكم أن 
یکون الین بځْجُته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من 
النار»١).‏ 


- ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين إنا 
معکم» بل يقولون : امنا ولكنہم في حطاب الكافرين يقولون : 
#إإنا معكم # وهذا في عقد الموالاة بينهم وبين الكفارء لأن المعية 
تقتضي المناصرة a‏ الكفار أولياء مناصرون › ا 
المؤمنين يقولون : امنا وما e‏ ف (آمتا) يعي 
امنا بالطاغوت . 


- ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله - عز وجل - يستهزىء بمن 
یستهزیء به وبعباده حین قال: الله پستهزیءُ بهم وهذا 


(۱) سبق رجه ص ۷٤‏ . 


hE 


الوصف الذي وصف الله به نفسه وهو الاستهزاء على قاعدة آهل 
السنة والح |عة السلفية جری على ظاهره ويقال: إن الله 8 
وجل - يستهزىء بمن يستحق الاستهزاء» وهو استهزاء حقيقي 
يلیق بالله e‏ - ليس استهزاء يتضمن نقصاً لأن الله وصف 
به نفسه فهو کال» ک)| قال الله تعالی : چولله امثل الأغلى وهو 
العزير الحکیم ٠4‏ ولهذا لا تجد الله عر وجل - يصف نفسه 
باللاستهزاء على وجه الإطلاق. وإن| وصف نفسه بالاستهزاء ي 
مقابلة المستهزئين بعباده ليبين بذلك أن الله - عر وجل - أقوى ماهم 
وأعظم » فإذا سخروا من المؤمنين سخر الله منهم . 

ela sg N Nas 
الحزاء من جنس العمل» فك أن هؤلاء استهزأوا بالمۇمنين فال‎ 
تعالى استھزاً بہم» وهذڏا من عدل الله عر وجل -» وهو ثابت في‎ 
>» الدنيا وفي الأخرة» بل إن جزاء الله عموما داثر بين العدل والفضل‎ 
. فهو بالنسبة للعصاة عدل» وبالنسبة للطائعين فضل‎ 

والقاعدة العامة عند أهل السنة والجاعة» السلف الصالح أن 
کل ما وصف الله به نفسه فهو حقٌ على حقيقته» سواء أكان ذلك 
في کتاب الله أو فيا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
وجب أن نعلم علم اليقين أن كل صفة وصف الله بها نفسه فإن 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة النحل. 


ك 


حقيقتها تخالف حقيقة ما يتصف به العبد من جنسهاء وذلك لأن 
الصفة تابعة للموصوف» فك أن الله - سبحانه وتعالى - ليس كمثله ‏ 
شیء فی ذاته فليس کمثله شیء في صفاته . لا جوز مثلا أن نقول: 
ان هنود ل تل اف الراجب فعا ورا آل می ار 
لأننا إذا قلنا بذلك صرنا نحكم على الله تعالى في صفاته بعقولنا لا 
بها بلغنا عنه - سبحانه وتعالى - . ومن المعلوم أن الله عر وجل - 
آنزل هذا الكتاب ليبين للناس المدى كا قال الله تعالى : وین الله 
َم ن تَضلوا وال بل شيء عليم )۰2 وقال : : رید الله أن بين 

َم ومديكم سنن الْذينَ مِنْ فلكم ٠‏ و ورلا َلك 
الكتابَ تبیاناً لکل د شىء وقال : تاب انر تاه َك لتخرج 
الاس م من الظلات إل النور بان رم م لى صراط العزيز 

الحميد04 وقال: وما اسنا من رسول, إل بلسّان فَومه بين 
م وقال : إكتات نلاه اليك مارد ا وا آیاته ولیتذکر 
أولو الألباب 04 والآيات في هذا المعنى كثيرة» وليس من حقنا ولا 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة النساء. 
(۲) من الأية ۲٠١‏ من سورة النساء. 

)۳( من الأية ۹ من سورة النحل . 
)٤(‏ من الآية ١‏ من سورة إبراهيم . 

(ه) من الأية ٤‏ من سورة إبراهيم . 

. الأية ۲۹ من سورة ص‎ )١( 
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يسوغ لنا أن نحكم على الله تعالى بعقولناء بل نقول: سمعنا وأطعنا 
وامنا وصدقنا» فوظيفتنا نحو ما أخبر الله به عن نفسه أن نقول: 
سمعنا وأطعنا وامنا وصدقناء وألا نحرف ظواهر النصوص إلى معان 
نعینہا بعقولناء ونحکم بها على ربنا. کا أنه جب علينا نحو هذه 
النصوص ألا نعتقد فيها تمثيلاء أي أن الله تعالى ماثل لخلقه فيهاء 
فإن الله تعالٰى يقول : لإلیس کمثله شيء وهو السميع البصيره 
9 ا ااا ا ا و 
من الصفات . 

ثم قال الله - عر وجل ۔ اولك الذينَ اشتّروا الضلالة 
باهدَى فا ربخت جارعم وما کانوا مهتدين 4 الإشارة في قوله: 
#أولئك4 إلى المنافقين» وأشار إ إليهم باسم الإشارة الدال على 
البعيدء وإن كان الكلام فيهم قريباً للتبرؤ منهم والبعد عنهمء فإن 
الإشارة للبعيد تارة تكون لعلو منزلة المشار إليهء وتارة تكون لدنو 
منزلته» وهذا هو المقصود في هذه الأية وقوله: #الذين اشتروا 
الضادلَةَ باهى أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى فسلكوا طريق 
الضلال وتركوا طريق الهدى» ولكنه عبر بالاشتراء ليبين نهم سلكوا 
هذا الطريق عن ححبة وشغف كا يحب المشتري أن يحصل على 
السلعة التي يشترمها . والمراد بالضلالة هنا ما خالف الحق وبا دى 


)١(‏ من الأية ١‏ من سورة الشورى. 
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ما وافق الحق» قال الله تعالى مبينا نتيجة هذا الفعل: : قا ربخت 


تارم وما کانوا مهتدين 4 بل خسروا ا و وضلوا 
ل چا 


من فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
- بيان سفه المنافقين حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى› 
وكل إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيه بلا ريب ك قال اله 
تعالى : «ومَنْ يرغبٌ عن ملة إبراهيم إلا مَنْ سه نفسّه )0 . 
- ومن فوائدها أن المنافقين محرصون على كل ما فيه ضلالة 
سواء كان من الأمور الكبرة العامة» أو كان من الأمور الصغرة 
a a‏ 
مثا مطابقاً لحاهم تماما فقال : ومهم كش الذي استوقَدَ نارا 
ا أَضَاءَت ما حولَهُ ذَهَبّ الله بنورهم ركهم في ظلات لا 
يبصرُون) . 
وهذا المثل مطابت حالم تماما وهومن أمثال التمثيل كا في علم 
البلاغة» فهذا رجل احتاج إلى نار يستدفیء ہا ويستنير بهاء ولكن 
لیس معه ما يستنیر به فاستوقد نارآ من شخص أي طلب أن پوقد 
لارا فأوقد ل لار فا ن مرها م كعات الغا 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
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فبقي في ظلمة بعد أن كان في نور» وبقيت حرارة النار التي قد يكون 
فيها ضرر» ومذا قال : ذهب الله بنورهم) ول يقل بنارهم . أي 
فاا راا في الور ال ادم اة الى 
انطفات. وبقوا في ظلمات لا يبصرون» وإنا کانوا في ظلمات لأن 
انطفاء النور بعد وجوده بحدث الظلمةء ولا سي| عند انطفائه في 
أول وهلة . هؤلاء المنافقون ليس عندهم نور في قلومم» إنما 
یستفیدون ما يستفيدونه من النور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو 
جيرانهم فيستضيئون به لحظة ولكنهم يعودون إلى أصلهم من 
الظلمة والضلالة» يستضيئون به لحظة. ثم ينطفىء فيبقى ذلك 
حرارة في قلومم » لأنهم ليس هم نور يهتدون به. ثم قال: لإصم 
بكم عُميّ نهم لا يرجمُون) صم يعني لا يسمعون اهدي 
بكم لا ینطقون به «إعميٰ) لا یبصرونه» فنفی عنہم طرق 
الهداية كلهاء وقوله: «إفهم لا يرجعون هذا حال المنافقء لا 
ينطق بالحق» ولا یستمع إلیه» ولا ينتفع به لو سمعه» ولا یبصره» 
وإن أبصره لا ينتفع به» فهو بمنزلة الأعمى . 


فوائد الآيتين الكر يمتين : 

- يضرب الله - سبحانه وتعالی _ الأمثال هناء فيستفاد من 
ذلك أن من البلاغة أن يضرب المتكلم الأمثال المحسوسة 
للمخاطب ليتوصل ما إلى المعاني المعقولةء لأن إدراك الشىء 


NS 


اللحسوس قرب من إدراك الشيء ا معقول كا قال الله تعالى : 
بإوتلك الأمثال نضر ہا as‏ وما يَعْقَلهَا ل العّالمون ي( وقال 
الله o‏ : یا أا الناس ضربَ مَل فاشتموا له إل 
الذِينْ تذعَون من دون الله لن لوا دابا ولو اجتمعوا له وإن 

ا الذْبَابُ شيا لا يستنقذوه منه ضعَفَ الطالبُ 
و وامطلوتٌ 4 . فالأمثال مهمة في تعليم المخاطب بتقريب ال معاي 
إل ذهنه وتصوره . 


- ومن فوائدهما أن المنافقين ليس هم نور ذاتي يستضيئون 
به» ونا نورهم من نور خارجي يضيء عليهم ثم يخبو» ويبقون في 
ظلمة» وتشتد الظلمة عليهم بعدالنور الذي أضاء هم . 
- ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين إذا استضاءوا هذا النور 
الذي يأخذونه من غبرهم فإغهہم قد يلوح هم شيء من الهدى» ولكن 
لعلم الله - عز وجل - بحالهم» وأنهم ليسوا أهلا للهداية لما في 
وعلى هذه المفائدة تضرع فائدة أحرى عظيمة وهي د 
الإنسان اا ا ا وأن يعتني 


. من سورة العنكبوت‎ ٤۳ الآية‎ )١( 
. الآية ۷۳ من سورة «المؤمنون»‎ (۲) 
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بطهارة ة قلبه أكثر ما يعتني بطهارة دده » لأن طهارة القلب عليها 
المداں تکون طهارة الأععال الظاهرة. 


- ومن فوائد الآيتين السابقتين بيان حال المنافقين› وام 
والعياذ بالله - لا يصل إليهم اهدى فن ی ف 
يسمعونه ولا یسمعون ما اهتدوا به» بکم لا ینطقون به» بل 
ينطقون بالباطل» وما ینطقون به من الحق إن یریدون به باطلا لا 
پريدون به حقيقة معناه» وهم عمي لا يبصرون الحق» ولو أبصروا 
الح ما انتفعوا به . 


ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين قد رآوا آم على صواب 
وعلى حق وعلى طريق صحيح » وهذا لا يرجعون عن غيهم » بل 
يبقون على ما هم عليه » ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي 
أنه جب على الإنسان أن يعتني دائ)ً بالتنقيب والنظر في عمله» وهل 
هو صواب أم خطاً» ان س فپ ا ا 
وإن كان خطا فليتب إلى الله » وليرجع إلى الصواب أين| كان . 

ثم قال تعالى في المشل الثاني : لاو كَصَيّب مِنَ سء ء فيه 
لات وَرَْدٌ وبرق لون أبعم ٤‏ اذام من ن الصواعق 
خر الموت وال حيط بالكافرينَ كاد ابرق بخطف أبصَارَمُْ 
أصَاءَ َم موا فيه وإذا اظلَمَ عَلَيْهمْ قامُوا ولو شَاءَ الله 
َذَهَبَ بسَمْعهمْ وَأبُصارهمْ إن الله على كل شيءٍ فدير) هذا المثل 


ك 


الثاني لطائفة أخرى من المنافقين وإن شئت فقل لحال أخرى من 
المنافقين ضرب الله هم مثلا بصيب من السماء» أي مطر نازل من 
الساء وهو الوحي الذي نزل على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » هذا الصيب فيه ظلمات» فيه رعد» فيه برق» فيه ظلمة 
المطر» ظلمة السحاب» ظلمة الليل» وفيه - أيضا E‏ 
وهذا الرعد رعد شديد. فيه صواعق » الصواعق عبارة عن كشف 
حال هؤلاء المنافقين» وبيان أسرارهم وخبثهم وعن ما في القران من 
ارو عصى الله - عر وجل - » لكن هؤلاء المنافقين 
بجعلون جُنة لا نجهم a Ss‏ جعلون 
أصابعهم في اذانہم من الصواعق» يزعمون أنهم إذا لم يسمعوا 
الصاعقة لم تنزل عليهم» ولکنہم اخحطاوا نی هذا التقدير. وهذه 
لآية كقوله تعالى : سبو كل صيحة عَلَيْهْمْ ٠4‏ فيظنون كل 
أية نزلت في وصف يبين عيوهم » وممتك أستارهم » يظن كل واحد 
مهم أنه هو المعني بذلك فيمشي في الناس وكأنه خائف حذر» ولكن 
هذا لا يغنيه بشيء» البرق بشدته وقوته يقع على بصر ضعیف لا 
يتحمل» ليس عنده قوة ولا قدرة على تحمل الإضاءة» وهذا قال : 
طيكاد ابرق ْطّفٌ أبصارَهُمٌ والبصر الضعيف يتأثر بكل نور 
وكلا قوي النور قوي تأثره» وانظر إلى الأعشى إذا خرج» أو انظر 


. من سورة «المنافقون»‎ >٤ من الأية‎ )١( 
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إلى ضعيف البصر إذا خرج للشمس تجده ينكسف بصره وتمل 
دموعه» لأنه لا يقوى على تحمل هذا النور» فهم كذلك بصرهم 
ضعيف «يكادُ الرق بحْطْف أبْصَارَهُمٌ لأن النور قوي والبصر 
غير مقاوم لضعفه فيکاد الرق بخطف أبصارهم لشدته 
البصر وعجزه عن او ومع ذلك فھم ینتهزوںن الفرصة کل 
أضاءَ هُمْ مَشوا فيه وإذا أظَلَمَ عَليْهمْ قامّوا)» ل نہم لا يستطیعون 
الى مع هذه الظلمات . وبعد هذا النور العظيم قال الله - عر 
وجل - : ولو شاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعهمْ وأبْصَارهم4 لذهب 
بسمعهم فلم یکن هم سمع وبابصارهم فلم یکن هم بص لإ 
الله على كل شيءٍ قدير. 


3 حال م لتاقن حال ضعيفة لا ا۰ المقاومةء 


أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والرعب ما ب 
يظنون أن كل صيحة عليهم وأن كل وعيد - وإن كان إنذارا- هم 


اه فهم جبناء ء ضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا الحق لقوته 
أمامهم» وصعفهم أمامه» ویرتب على هذه الفائدة فاثدة عظيمة 


وهي أنه ينبغي على الإنسان أن يتقبل الحق حيغ| كان» وانانكون 
عازماً على تطبيقه سواء أكان ذلك شاقاً على نفسه أم هينا عليهاء 
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لأن المؤمن كا ذكر الله تعالی من وصفه يقول : سمعنا وأطعناء قال 
۶ ےم o‏ را ں 08ر2 ر ن 
تعال : #وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصبر4). 
- ومن فوائدهما أن القرآن الكريم كا لطر غيث للأرض تنتفع 
به» وينتفع به أهل الأرض أيضاء وهكذا وحى الله وشرعه الذي 
الثمرات العظيمة› وينتعع الناس به ا 
الوحي ويکون کالأرض الصاء ء التي تبتلع الماءء ولا تنبت شيا 
ومن الناس من يكون على أوصاف أخرى بالنسبة همذا امطر اتازل 
من السم|اء. 
- ومن فوائد الآيتين الكريمتين أن هؤلاء المنافقين قد 
یستضیئول بعضص الشىء أخانا با یرون من النور الحاصل من 
الوحي» ولكن سرعان ما يزول ويذهب مع أنهم پنتفعون به عل 
مشقة حتى إنه يكاد بخطف أبصارهم . 


- ومن فوائدهما إثبات المشيئة لله عر وجل - لقوله : ولو 
شاءَ الله ذهب بسَمعهم e‏ وفل ثبت الله تعالی مشیئته 


ي عله ایات من القران» وکل شىء فإنه E‏ الله . وطمذا أجع 
اللسلمون على هذه الكلمة «ما شاء الله كان وما م يشأ م يكن» ولكن 
(۱) من الاأية ۲۸١‏ مر شون ال 
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مشيغة الله - سبحانه وتعالى - تابعة لحكمته» فلا يشاء - سبحانه 
وتعالى - إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته لقوله تعالى : : وما تَشاءُون 
رلا أن يِشَاءَ الله 3 اللة كان ليم حكي)٠٠‏ فبين أن مشيئته مقرونة 
بعلمه وحكمته» وهو كذلك . ولکن حکمة الله عر وجل منہا ما 
هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه» E‏ 
قاصرون في العلم والإدراك کا قال تعالى وما اوتيتم من العم 
إلا قليلا»“ فا يرد على الذهن أحياناً من لاشکال في بعض 
لآيات الكونية أو الآيات الشرعية إنها ينشاً من قصور الإنسان أو 
تقصيره» ولو أن الإنسان ك یرید به الحق لتبین له من 

حكمة الله تعالى في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل 
- المعرض الذي لا يريد إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي 
تخفی في حکمتها كا يعرف من بعض الناس الذين يأتون ويقولون 
ما الحكمة في كذا؟ ما الحكمة في كذا؟ نحن لا نسىء الظن بأحدء 
لكن من الناس من يقول ذلك؛ ليشكك العامة فيا هم عليه من 
ا لمدى والحق لا لقصد أن يصل إلى المعنى المطلوب الذي يسأل عنه 
ومع هذا فإني أقول: إن علمت حكمة الشيء الواقع بقضاء الله 
وقدره» وحكمة الشىء الواقع بشرع الله ودينه فهذا بلا شك من 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الإنسان. 
(۲) من الآأية ۸٥‏ من سورة الإسراء. 
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نعمة الله عليك» وإن لم تعلم فسلم الأمر وكل الأمر إلى عالمه 
- سبحانه وتعالى - » واعلم أنه لا بحكم إلا لحكمة عظيمة» علمها 
من علمهاء وجهلها من جهلها. 


- ومن فوائد الآية أن الله تعالى على کا شیء قدیر» وقدرته 
- عر وجل e Ce e CS hE‏ 

وهذا كان آمره بالڻيء مرا واحدا لا یکره بل إذا آمر بشيء 
كان في لحظة. قال الله تعالى: #وما مرن إلا واجدة كلح 
بالبصري تأمل قوله تعالی : إن كانت إلا صَيْحَةً واحدة فإذا هم 
جميع لدينا ضر ون4( وقوله تعالٰی : إا هي رَجُرة واحدة فاذا 
هم بالساهرة04 تجد أنا زجرة أ و صيحة واحدة يبعث فيها الخلائق 
كلهم فيحضرون للقضاء بينهم بقدرة الله - عر وجل - و 
على کال قدرته ‏ سبحانه وتعال - ومذا قال : إن الله على كل 
شیءِ قدیر# ولا يستثنى من هذا شىء أبدا» فکل شىء الله قادر 
غل ف وع غل الان د افا انال تان ي ان ال 
ربه کل ما یری فيه مصلحة» ولا يستصعب الأمر» ولا يقول: هذا 
لن يكون» هذا بعيد» ومذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(۱)( الآية ٠١‏ من سورة القمر. 
(۳) الآيتان ١١‏ و٤٠‏ من سورة النازعات. 
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e‏ ششت» ارحمنی إن ششت» ارزقني 
إن شئت» ولیعزم مسألته » إنه یفعل ما یشاء لا مکره له»۰ فلا أحد 
یکره الله حتی يقال : إن شئت فافعل» وإِن شت فلا تفعل . فلا 
يقال : « إن شئت» إلا لمن هو مكره فينظر هل يشاء أو لا يشاء. أما 
الذي يفعل باختیاره ویارادته وبقدرته فإنه لا يقال في حقه: «إِن 
شئت» ومذا هى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقال : 

«إنه یفعل ما یشاء لا مکره له» . 

ا aa‏ : ويا یبا الاس اعبدوا ربک الذي 
فک والذين من یلک لعلْکْ تتقون) وجه الله الخطاب إلى 
الناس» لأن الناس جيعاً جب عليهم عبادة الله وحده لا شريك 
له. والعبادة هي التذلل إلى الله عزوجل- بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه» وقد تطلق على التعبد به وهي العبادات التي يقوم بها 
الإإنسان كالصلاة والزكاة والصيام والحج . وقوله : #اعبدوا ربكم 
الرب: هو الخالق المالك المصرف المدبر لجميع الأمور. وقوله: 
#الذي خلقکم 4 يعني الذي أوجدكم من العدم #والذين من 


ب ای غات اعدم امن العا اجا اح 


(1) رواه : البخاري )٥٤۹/۱۳(‏ رقم )۷٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم )۲٠۰٠۹۳/٤(‏ رقم 
(۲۹۷۹) والإمام مالك في الموطاً (١/۲۱۳)ء‏ والترمذي )٤١4١/١(‏ رقم 
)۳٤۹۷(‏ وقال : «حديث حسن صحيح ) . 
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تقون أي من أجل أن تصلوا إلى هذه المرتبة العالية وهي تقوى 
الله -عزوجل- » والتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
واي 


فوائد وأحكام الآية الكريمة: 

- بيان أهمية هذا الطلب وهو عبادة الله تعالى وحده» ووجه 
ذلك آنه لا يصدر الخطاب بالنداء إلا للعناية بهء لأن النداء نوع 
من التنبيه» فأنت إذا ناديت المخاطب انتبه واتجه إليك. 


: ومن فوائد الآية أن العبادة حق لله واجب على جيع الناس» 
ولهذا قال : یا اا الناس اعبدوا ربكم # فكل الناس يجب عليهم 
عبادة الله » وعبادة الله تعالى هى التعبد له أي التذلل له بفعل 
أوامره ا الذي ارسل به رسله» وهي 
ختلفة بمعنى أن من الناس من مجعل الله له شريعة كذاء والآخر 
شريعة كذا» حسب ما يصلح به الخلق» ولكن الشرائع كلها 
اجتمعت بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - » وصارت شريعة 
ا > فلا عبادة لله 
إلا عن طريق شريعة ة محمد - صلى الله عليه وسلم - . والعبادة لا 
بد أن تكون مبنية على أساسين هما: الإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أما الإخلاص لله عر 

وجل - فهو أن ينوي الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرةء لا 


ES 


وئ بلك خطاما من الان ولا جاه ولا رأة زلا اا 
ل ی ل ا رالا کے کات د 
نيته فإنه سوف بحسن العمل › سوف یعبد الله کأنه یراہ فان م یکن 
يراه فإن الله - سبحانه وتعالى - يراه» وضد الإخلاص في العبادة 
الشرك في العبادة» بأن ينوي بعبادته غير وجه الله والدار الآخرة» 
ينوي بها حطاماً من الدنياء ينوي با تزلفاً لخلوق» ينوي با 
الحضرل عل الاد نن الام كلا فان هده ال اط ما 
للعمل . أما الركن الثاني و الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد 
- صلى الله عليه وسلم - » ولا يمكن أن تتحقق المحابعة إلا إذا 
كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة: في سببها وجنسها 
وقدرها وصفتها وزمانها ومكانهاء فإن خالفت الشريعة في واحد من 
هذه الأمور الستة لم يكن الإنسان متبعاً فيها لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -.. فمن أحدث عبادة لسبب غير شرعي فإِن عبادته غير 
مقبولة » بل مردودة عليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»٠٠‏ وهذا الحديث ساس لكل 
الأوصاف التي ذكرناهاء ومن تعبد لله بجنس غير مشروع فإن 
عبادته غير مقبولة» فلو أن الإنسان ضحُى بفرس فإن أضحيته لا 


(۱) سبق تخرجه ص ٦٤‏ . 
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تقبل» لأنه ضحى بجنس غير مشروع» فإن الأضحية إنها تشرع 
من بهيمة الأنعام » من الإبل والبقر والغنم » ولا بد أن تكون موافقة 
للشرع في قدر العبادة» فمن تعبد لله بأمر زائد على ما شرعه فإن 
هذا الزائد لن يقبل . ثم قد يطل العبادة كلهاء وقد لا يبطلهاء لو. 
صلى الإنسان الظهر خسأ لر تقبل منهء لأنها على غير القدر الوارد ني 
الشرع» وهذه الزيادة تبطل العبادة» لكن لو أخرج الفطرة صاعين 
من الطعام لم يثب ثواب الفطرة على كلا الصاعين. وإن) يكون أحد 
الصاعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة» والثاني يثاب عليه 
ثواب الصدقة» وهناك فرق بين الفطرة والصدقة. لأن الصدقة 
تطوع والفطرة فرض . والإنسان يثاب على الفرض أكثر ما يثاب على 
التطوع » ويدل على الفرض حدیث ابن عباس - رضي الله عن| - 
ال «لر ضف شرل الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرّفث وطْعْمَة للمساكين» من أذدّاها قبل 
الصلاة فهي زکاة مقبولةء ومن أذاها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات»0٠‏ فلا بد أن تكون موافقة للشرع في صفتهاء فإن 
خالفت الشرع في الصفة لم تكن مقبولة» لو أن الإنسان صلى فبداً 
بالسجود قبل الركوع لم تكن صلاته مقبولة» لأن ذلك على خلاف 


(۱) أخرجه: أبوداود (۲۹۲/۲ - ۲۹۳) رقم »)۱۹٠۰۹(‏ وابن ماجة (۷/ )٥۸١‏ رقم 
.(A1۷(‏ 
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الصفة التي ورد بها الشرع فتبطل الصلاة ولا تقبل» وكذلك على 
القول الراجح من أقوال أهل العلمء لوتوضاً الإنسان فبداً برجليه 
ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لړ یکن وضوؤه مقبولاء لأنه على غير 
الصفة الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - AS.‏ 
أن تكون الموافقة للشرع في الزمانء فلو تعبد الإنسان عبادة لله 
TR‏ - في غیر زمانہا م تكن مقبولة» لوأن الإنسان حح مث 
في غير وقت احج › > ل یکن حجه مقبولاء ولو زار أمكنة المناسك› 
لہا في غير الوقت. لا بد أن تكون موافقة للشرع في مكانهاء > فلو 
اعتكف الإنسان في بیته لم یکن اعتکافه مقبولاء لأنه لم يتبع فيه 
شريعة الله . والخحلاصة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة 
الشر ع ولا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت ما جاء به الشرع في 
السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان . 


ئم قال تعالى : الذي جَعَلَ لَكم الأرض فراشاً والساءَ ناء 

انل : من ا ماءٌ فأخرجً به من الثمرات رزقا لکم فلا جعلوا 

لله نداد واه تعلمون هذه الاأية تكملة للاآية التي قبلها وهي 
قوله تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربکم الذي خلَقکم والذين من 

قبلكم لعلكم تتقون + ففي الآية الأول الإجاد #الذي خلقکم 

والذين من قبلكم وني الآية الثانية الإمداد فإن الله تعالى خلقنا 

وأمدنا بالرزق الذي نتأهل به لإعداد أنفسنا لقبول شر يعته» فذكر 


= 


الله - سبحانه وتعالى - ما مدنا به من المقر #الذي جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناءً ومن الرزق الذي به قوام البدن 
«إوأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم € وبتمام 
الإمداد جب الاستعداد لا أمر الله به . وهذا قال : فلا تجعلوا لله 
أندادا أي شرکاء فی عبادته أو في شىء من حقوقه وخصائصه 
بإوأنتم تعلمون) أي تعلمون أنه لا ند له في ربوبیته» فإذا كنتم 
تعلمون آنه لا شريك له في ربوبیته فإن مقتضى ذلك آلا تجعلوا له 
شریکاً في عبادته» تتأهون إليه وتعبدونه وتتقربون إليه كا تتقربون 
إلى الله -عز وجل - . 
فوائد وأحكام هذه الآية: 

في هذه الآية من الأحكام أن الأرض جعلها الله تعالى 
فراشاً لبنی آدم » جعلها قراراً مستقراً لا مید ولا تضطرب» ولو کانت 
تيد أو تضطرب ما صح أن تكون فراشا يطمئن فيه الإنسان 
ویستوطن . 

- من فوائدها أن الله - سبحانه وتعالى - جع الساء بناء 
وسكًاها الله - عز وجل - في آية أخرى سقفاً محفوظة» فهي مبنية 
ومحفوظة بحفظ الله - عر وجل - » وهو الذي يمسك الساء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه ‏ فلولا أن الله أحكم البناء لوقع على الأرض› 
وهذامن نحمة ال غلا 
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- ومن أحكامها إثبات أن الأسباب ها أثر في مسبباتها؛ لقوله ‏ 
تعالى حين ذكر إنزال الماء من السماء: «إفأخرج به من الثمرات 4 
أي أخرج بسببه» ولا يشك عاقل في أن للأسباب تأثيراً في 
مسبباتهاء وهذا التأثير الذي أودعه الله في الأسباب هو من خلق الله 
-عز وجل» فمن أنكر تأثير الأسباب في مسبباتما فقد خالف ما هو 
معلوم ببداهة العقولء ومن جعل الأسباب موثرة مؤثرة بذاتها فقد أثست 
مع الله E‏ ومن أثبت تأثر الأسباب ّ بإرادة الله تعالى 
ومشيئته فقد وافق الحق والواقع . وهذا هو المذهب الراجح الذي 
جرى عليه المحققون من أهل العلم خلافاً من قال: إن الأسباب 
لا تؤثرء E E RS‏ لأن 

هذا مكابرة للواقع . فهؤلاء يقولون: إن النار إذا أحرقت الورق ل 
تكن هي التي أحرقته» ولكن حصل الإحراق عندها لا بها» ونحن 
نقول: بل حصل الإحراق اء لكن بأمر الله » فهو الذي خلت فيها 
هذه القوة المحرقة» ولو شاء الله تعالى لسلبها هذه القوة بدليل أن 
الله - سبحانه وتعالى - قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم : ميا نار 
کوني بردا پا إبراهیم 4( فکانت بردا وسلاما عليه » بردا 
خلاف طبيعتها الت هي الحرارةء وسلاماً حلاف أثرها الذي هو 
الإحراق. قال بعض العلماء : ولو قال الله كوني برداً ولم يقل وسلاما 


)١(‏ من الآية 1٩‏ من سورة الأنبياء. 


ا 


لأهلكه بردها. لمهم أن في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب 
وتأثيرها على مسبباتها» ولكن من الذي جعل السبب مؤثرا؟ هو 
الله » والسبب هو المطر. 

O NEE 
على عباده بهذا الماء النازل من السماءء حيث أخرج به من الثمرات‎ 
رزقاً لنا ورزقاً لمواشینا أیضاً کا قال تعالى في سورة النحل: هو‎ 
الذي أنزل من السماء ماءٌ لكم منه شراب ومنه شجر فيه‎ 
. تسیمون 4#). تسیمون : أي ترعون أنعامكم‎ 

- ومن فوائد الأية الكريمة وجوب شكر المنعم ؛ لقوله : فلا 
تجعلوا لله أندادا أي هذا الذي أنعم عليكم يجب أن تشكروه 
اا ا و ی ف د و و 
أندادا . 


وف الاية لكريمة من الفوائد شدة الل عل من اجترا عل 
اللحرمات مع العلم؛ لقوله: لفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
TES‏ أعظم جرماً وقبحاً من 1 
يعلم به ولو تجراً عليه 


لا ق ا 7 الأرض التى يستول 
(۱) الأية ۰ ۱ من سورة النحل . 


ا 


عليها الإنسان تكون ملكا له قرارأء يؤخذ من قوله : [الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً وهواء من قوله : «إوالساء بثاءً فكل ما کان 
فراشا ل «من الأرض» فإن| يقابله من السماء (بناء ل»» ومذا قال 
العلماء - رحمهم الله -: إن المواء تابع للقرار أي أن من ملك أرضا 
فله قرارها وله هواؤها إلى السماء» فلا يملك أحد من جيرانه أن يبني 
جناحاً يكون ظله على أرض الجار» بل قال العلاء: لو أن أغصان 
شجرة جارك صارت فوق بيتك فلك المطالبة ازال هذا الغصن . 


ثم قال تعالی: وان ك في ریب ما نلا على عبدنًا فانوا 
بسورة م مثله وادعوا شهداءکہ من دون الله إل كم صادقين 
إن ا تَفْعَلُوا ولَنْ تفعلوا فاتقوا النارَ الت وقودُها الناس والحجارة 
أعدّت للکافرين# هاتأن الآيتان )| ارتباط با قبله| من حيث 
المعنى» وذلك أن في الآيتن السابقتين تحقيقق شهادة أن لا إله إلا 
الله بإفراد الله تعالى بالعبادة . وني هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي 
- صل اله عليه ولم -وذلك فی قوله : وان کتتم في ریب اترتا 
على عبدنا فالآيات الأربع متضمنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » والريب هو الشك مع القلق والضجرء والمراد 
بالعبد هنا محمد - صلى الله عليه وسلم - » وأشرف أوصافه عليه 
الصلاة والسلام وصفا العبودية والرسالة . وقد ذكر الله - سبحانه 
وتعالى - وصف نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالعبودية في أعلى 


-11۳- 


مقاماته» فوصفه بالعبودية حال إنزال القران» وحال الإسراءء 
وحال المعراج» وحال التحدي والذود عنهء فقال في الحال الأولى: 
لالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم جعل له عوجاً 4‏ 
وقال: إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیراًچ وقال في الحالين الثانية والثالثة : إسبحان الذي أسرى 
بعېده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4# وقال : لإثم 
دنا فتدل فکان قاب قوسین اف إلى عبده ما آوحی ه). 
وقال في الحال الرابعة مقام التحدي : إوإن کنتم في ریب ما نرّلنا 
على عبدنا والمراد هنا بها نزل القران الكريم إفأتوا بسورة من 
مثله) ولكنہم لن يستطيعوا ذلك . وقال: «إوادعوا شهداءکم من 
دون الله 4 يعني كل من تقدرون على الاستعانة به من تدعونېم 
أولياء أو شفعاء فادعوهم معکم لیعینوکم على أن تأتوا بسورة من 
مثله إن کنتم صادقين في| تدعون من ان هذا القران ليس من عند 
الله » ولکنہم لن يفعلوا ذلك وهذا قال: لإفإن ا تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتة تقوا النار التي وقودها الناس والحجارة4 أي فإن النار 
ستکون مأواكم فاتقوها واحذروها» وذلك بالرجوع إل ا 

)١(‏ الأية ١‏ من سورة الكهف. 
(۲) الأية ١‏ من سورة الفرقان. 


)۳( من الأية ۱ من سورة الإإسراء. 
)٤(‏ الايات (۸- )٠١‏ من سورة النجم . 


-۱٤- 


- وتصديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » هذه النار التي وقودها 
الناس» الناس المستحقون هما من الكفار وامنافقين . والحجارة هي 

حجارة عظيمة ليست كحجارتنا في الدنيا حمى في نار جهنم فتزداد 
8 النار» ويزداد اشتعاطما - والعياذ بالله - اعت للکافرین ه 
يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله» وكذلك للمنافقین ک)| قال 


تعالى : إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً(٠.‏ 


فوائد الآيتين الكر يمتين: 

- وقي هاتين الأيتين الكريمتين يبن الله - عر وجل u‏ 
- صلى الله عليه وسلم - صادق في جاء به من الوحي › وأن هذا 
الوحي نازل من عند الله . 

- ومن فوائدهما تحدى المكذبين لرسول الله - صل الله عليه 
وسلم - » ومن کان معهم من أعوانہم أن يأتوا بسورة من مثلهء 
ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبياد . قال أهل العلم : وتحدي الله 
اللكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة أوجه بل على أربعة» فتحداهم 
بالقران کله في قوله : قل لثن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا# () 


)١(‏ من الآأية ٠٤١‏ من سورة النساء. 


SLE 


وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله » فقال تعالی : بآم يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور نن مثله مفتریات ۰(4 وتحداهم أن يأتوا 
بسورة من مثله كا في هذه الأية الكريمة [وإن كنتم في ريب ما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وتحداهم أن يأتوا بأقل من 
ذلك کا في قوله تعالی : فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین ه٥‏ 
وکل هذه التحديات بتصد ها أحدٌ من بلغاء الناس وفصحائهم 
رسالته صلوات الله وسلامه عليه » وأن هذا القران ليس من عنده. 


- ومن فوائد الآيتين الكريمتين إثبات علو الله - عر وجل - 
لقوله تعالى : ما نّا على عبدنا) والنزول إنما يكون من الأعلى 
إلى الأدنى » وعلو الله - ع وجل - ينقسم إلى قسمين: علو ذات 
وعلو صفة» فأما علو الذات فهو أن الله - سبحانه وتعالى - عال 
على کل شيء» مستو على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات . وهذا 
العلو ثابت بالقران والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. أما 
الكتاب فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تحصى » وقد جاءت 
على وجوه متنوعة تحقيقا هذا العلو. وأما السنة فكذلك دلت على الله 
بذاته بأدلة كثرة متنوعة» فمنها ما دلالته بالقول» ومنها ما دلالته 


(1) من الآية ٠١‏ من سورة هود. 
)۴( الأية ٤‏ من سورة الطور. 
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بالفعل» ومنہا ما دلالته بالتقرير أي بإقرار الغبر على ذلك . وأما 
الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة» بل 
- وعامة الأمة الذين بقوا على فطرتهم على علو الله تعالى بذاته ولم يقل 


أحد منهم : إن الله ليس في العام ولا خارجهء بل كلهم نجمعون 


على آنه - سبحانه وتعالى - فوق كل شىء. وأما العقل فلأن العلو 
صفة كال لا شك في ذلك» فالله ع ول اف ت ل ي 
صفات الكال ك| قال تعالى : #ولله المخل الأعلى ه( وأما الفطرة 
فان کل شیء مفطور على علو الله - عز وجل - حتی وإِن لم يقرا کتابا 
أو يدرس على عام . ألا ترى إلى الرجل إذا دعا الله تعالى يرفع يديه 
إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى الساء بدون أن يدرسه أحدّ ذلك 
لأنه يعلم ذلك من فطرته . وقد ذكر أن أبا المعالي الجويني كان يقرر 
ویقول: إن الله کان ولا شیء وهو الآن على ما کان عليه . یرید ان 
ينكر استواء الله على العرش» فقال له أبوالعلاء الممداني - رهه 
الله - : يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة 
- بطلب العلو فلطم أبوالمعالي رأسه وجعل يقول: حيرني الحمداني 
حبري الهمداني . أي أن هذا دليل فطري على علو الله لا ينکره 
أحد» ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء» لکنه ليس 


. من سورة النحل‎ ٠٠ من الآية‎ )١( 


¥ 


اورا بشيءَ كما يكون واحد منا فوق السطح فيكون محصورً 
بجدران السطح »› ولكن الله تعالی فوق کل يء٬‏ ولیس عحصورا 
بأي شىء من الأشياء. لأن الفوق المطلق ليس فيه شىء إلا الله - عر 
وجل - . 

اا الف الان وخر عل الم ت قا أنه ما وة 
كمال إلا ولله - سبحانه وتعالى - أعلاها وأكملهاء ودليل ذلك قوله 
تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى)»(٠‏ وقوله: #إوللة الل 
الأعلى)0٠‏ وقوله : وله المخل الأعلى »0 ودلالة هذا القسم في 
کتاب الل وقي سنة رسوله - صل الل عليه وسلم - وي إجماع 
الصحابة وي العقل» وربا يكون في الفطرة دليل عليه أيضا. فأما 
لتاب فذكرنا منه ما سبق وهو قوله تعال : وله الل الأعل © 
وقوله: ولله المئل الأعلى «» وقوله: سبح اسم ربك 
الأعللى ي .١‏ 


. من سورة الأعللى‎ ١ الأية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ٠٠ من الأية‎ )۲( 
. من الآية ۷ من سورة الروم‎ )۳( 
. من الآية ۷ من سورة الروم‎ )٤( 
. من سورة النحل‎ ٠٠ من الأية‎ (6) 
. من سورة الأعلى‎ ١ الأية‎ )1( 


-۱۱۸- 


وأما السنة فالأحاديث فيها كثرة دالة على كمال الله عر وجل -» فقد 
حدث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كمال الله وعن عظمة صفاته 
بأحادیث لا تحصی» وکان رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - يقول في 
سجوده : سبحان ربي الأعلى. E E‏ 
علو الذات أيضا يشمل علو الصفات. وأما الإجاع فقد أجمع المسلمون 
على أن لله تعالی صفات الکال من كل وجه اما اقل فلا من العليه 
أن يعبد باستحقاق العبادة إلا من كان كامل الصفات» ومن 
هيم الخلیل على بيه أن یعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنه A‏ ڈیاآبت ا تعبد ما لا يسمع ولا ییصر ولا بغي عنك 
شيئاً4 لأن مثل هذا ناقص» ااا ا کنو ا 
لنقصه ولا أحد له الكال المطلق سوى رب الأرض والسموات . 
وأما دلالة الفطرة على علو الصفة فلأن الإنسان بفطرته يلجا 
عند المصائب والشدائد إلى الله عز وجل لعلمه أن الله قادر على 
كشف هذه المصائب والشدائد . 
- ومن فوائد الآية الكريمة «[وإن كنتم في ريب مما نرلنا على 
عبدنا) إثبات أن القران كلام الله » وذلك لأن القران کلام لیس 


عيناً قائمة بنفسها» وإنما هو كلام » وإذا کان نازلا من عند الله لزم 
ان یکون کلام الله » وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمةء 


أن القران کلام الله غير حلوق» فقد تكلم الله تعالى به حقيقة› 
e, )۱(‏ 


5 


وسمعه جبريل من الله وألقاه على قلب النبي - صلى الله عليه 
- وسلم -» قال الله تعالى في سورة الشعراء: لوإنه لتنزيل رب 
العا مين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبين #() فبين الله في هذه الآية لرل والترّل والنازل به 
والنازل عليه واللغة التى نزل بها. خمسة أشياء فقال : «إوإنه» أي 
القرآن ازل «لتنزيل رب العالمين ٠<4‏ هذا لرل «إنزل به الروح 
الأمين ه0 هذا النازل به #على قلبك 04) هذا لرل عليه 
عربي مبين 4( هذه اللغة . فالقران جمع هذه الأوصاف كلها. | 

فهو كلام الله - عر وجل - بمذه اللغة» اللغة العريةء واكام ل 
أحد يشك ي أنه من صفات الكالء فإن لمتكم أكمل من الذي 
لا يتكلم ويهذا احتح السلف على من قالوا : إن القرآن محلوق» فإنه لو 
کان خلوقاً م يکن هناك كمال في الله من هذا اپ فالكلام من الكال. 


ومن فوائد الايتن الاشارة ای د القران» حیث أنه کلام 
الله » فإن الكلام IAN‏ ولا سي إذا كان هذا 


)1( الآیات (۱۹۲ - )۱۹١‏ من سورة الشعراء . 
(۲) من الأية 1۹۲ من سورة الشعراء. 

)۳( الأية ۱۹۳ من سورة الشعراء . 

(6) من الأية ٤‏ ۱۹ من سورة الشعراء. 

)٥(‏ الأية ٥‏ من سورة الشعراء. 


1 


الكلام متضمناً معاني الأخلاق» وكال الآداب كا في القرآن 
اوو ولا شك أن القران الكريم أصدق الكلام وأكمله من 

جميع الوجوه من حیتٹ الفصاحة والحودة والنفع والحكم» ولو ن يکن 
منه E‏ الله لکان کافیا فی الشرف والفضل . 


- ومن فوائد هاتين الايتين الكريمتين فضل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لكونه عبداً لله» ولا شك أن العبودية لله من 
أشرف المناقب» بل هي أشرف المناقب» ومن لم يكن عبداً لله صار 
عبداأ هواه» لأن الإنسان لا بد أن يكون متذللا لشىءء فإما أن 
یکون متذللا لربه» وما أن یکون متذللاً هواه وشیطانه. 


- ومن فوائدهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حقٌ له في 
شيء من خصائص الربوبية » لأن العبد خلاف الرب» فلا شىء 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خصائص الربوبية» فلا 
يملك نفعاً لأحد ولا دفع ضرر عنه» ولا يعلم الغيب وليس عنده 
خزائن الله » وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك للملا فقال : #قل لا 
أقول لكم عندي خزائن ¿ الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ٠0»‏ يعني ما أنا إلا رسول مبلغ عامل 
ب أوحي إل مبلغ له» وقال الله تعالى : قل إني لا أملك لكم ضرا 


. من الأية 0° من سوره الأنعام‎ )١( 
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ولا رشدا قل إني لن بجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 
إلا بلاغاً من الله ورسالاته )۰0 يعني لست إلا مبلغاً من الله سبحانه 
وتعالى ورسولا من عنده» وأنا لا أملك لکم ضرا ولا رشدا. ولو کان 
يملك شيئ ملك أن ينقذ من شاء من الملاك والضلال» وهدي من 
شاء» وهذا ليس إليه كا قال الله تعالى : ليس لك من الأمر 
شيء چ“ وأمره تعالى أن يقول : إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا 
إلا ما شاء اله ولو كنت أعلمٌ الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ”. 

- ويتفرع عن هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الذين يتعلقون 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيدعونه ويستغيشون به» 
ويرجون شفاء المرض وإزالة الضرر وحصول المطلوب» ويعرضون 
بذلك عن رب العامین عر وجل - » کا أن بعضهم رب يظن أن 
ما عند الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - قرب مما عند الله مع أن 
الي صلى الله عليه وسلم - لا يملك من هذا الأمر شيئا. وقد 
ضل من هذا الوجه طائفتان : طائفة ادذعت أن لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - شيشا من خصوصیات الربوبية» وطائفة أخرى 


(۱) الآیات (۲۱ ١‏ ۲۳) من سورة الجن . 
(۲) من الآية ۱۲۸ من سورة ال عمران. 
)"( الأية ۱۸۸ من سورة الأعراف . 


2 


كفت اسول - صلى الله عليه وسلم - » وقالت : | ن سول 
إما أنها نفت رسالته مطلقا أو نفت عموم رسالته» وكلتا الطائفتين 
ضالتان» والحق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله . والعبودية 
تنقسم إلى قسمين : عبودية عامة» وعبودة خحاصة . فالعبودية العامة 
هي التعبد للقدر» وهي العبودية الكونية القدرية التي تشمل كل 
اللخلوقات»› فا من خلوق إلا وهو عابد ذلیل لقضاء الله وقدره حتی 
أكفر الخلق كا قال الله تعالى : إن كل من في السموات والأرض 
إلا آت الرحن عبدأ4٠‏ فكل الناس عبيد لله بالعبودية الكونية 
القدرية» وهذه لا يمدح الإنسان عليهاء لأنها تكون قهرا عليه 
وبغیر اختیار منه. 


ما القسم الثاني فهو العبودية الخاصة» وهى التعبد لله تعالى 
بشرعه » وهذه لا تکون | إلا من المؤمنين كا في قوله تعالی : #وعباد 
الرحمن الذين یمشوں على الأرض هونا وادا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما£ وذكر بقية صفاتہم . وهذه العبودية فيها أيضاً ما هو 
أخحص من مطلق العبودية» وهي عبودیه ة الوحي والرسالة ک| في هذه 
الأية الكريمة : ون كنم في ریب ما نلا على عبدنا). 


. من سورة مريم‎ ٩۴۳ الآية‎ )١( 
الآية ۴ من سورة الفرقان.‎ )۲( 


ت 


-- ومن فوائد الآيتين الكريمتين الفضيلة العظيمة لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بإضافة عبوديته إلى الله - عر وجل - أي أن 
الله أضاف إليه عبودية محمد - صلى الله عليه وسلم - إنه عبده ولا 
شك إن في هذا فخراأ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -'وعزة 
ورفعة . 

- ومن فوائد الآيتين الكريمتين أن من اداب المحاجة والمناظرة 
تحدي الخصم فإن الله تعالى يقول هنا: «فأتوا بسورة من مثله)» 
ولا شك أن في تحدي الخصم إظهارا لضعفه وأنه لا يستطيع 
المقابلة» والتحدي طريق من طرق المناظرة المفيدة» ولكن ينبغي ألا 
يتحدی الإنسان آخدا إلا وهو واثق من أنه عاجز» لاأنه لو اتی 
على صيغة التحدي» ثم فر الاق غار ى داك 

نزام شدید ا وهذا قال الله تعالى في هذه الاية : إفإن 
e‏ تفعلوا) إشارة إلى أ نهم عاجزون عا تحذّوا به ولن 
يستطيعوا ذلك  .‏ 

- ومن فوائد الآيتين ھون اھ د ای ا أن يات 
بسورة من مثل هذا القران ولو دعا من دعا إليه ليعاونه لقوله: 
يإوًادعُوا شهَدَاءَكَمْ من دون الله أي كل من تعبدونه وتستعينون 
به من دون الله فادعوهم ليكونوا معكم في الإتيان بسورة من مثله . 


- - ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لن يستطيع أحذ من هؤلاء 


ANTES 


المعارضين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بسورة من 
E‏ الرسول عليه الصلاة والسلام - لقوله : 9 
َفْعَلوا ون تَفْعَلوا) . 


e n 5 
E وقودها الغا‎ 


- ومن فوائدهما أن يأتي المتكلم با يقتضى التهديد لقوله: 
التي وقودها الناس فإنه إذا قيل إن النار وقودها الناس فلا بد أن 
يحذر الإنسان منها ويخشى أن يكون من حلة الوقود. 

- ومن فوائد الآيتين أن النار موجودة الآن؛ لقوله: «إاعدّت 
للكافرين) فإن الإعداد بمعنى التهيئة» ولا شك أن الجنة والنار 
موجودتان الان کا ذل على ذلك القران والسنةء فقال الله ا ٤‏ 
الحنة: : «أعدّث للمتقين 4( وقال في الا بإاعدّت 
للكافرين 4# وعرضت ال حنة والنار على النبي - صلل الله عليه 
وسلم - وهو يصلى بالناس صلاة الكسوف ورأى في النار من 
يعذب. وك أن الحنة والنار موجودتان الآن فها باقيتان أبد 


(1) من الآية ۱۳۳ من سورة ال عمران. 
(۲) من الأية ۲١‏ من سورة البقرة. 


- (0- 


الآبدين» لا تفنيان. لأن الله تعالى ذكر التأبيد ني عدة ايات. فأما التأبيد 
في الحنة فالآيات في هذا كثبرة» وأما التأبيد في النار ففي ثلاث ايات من 
القران ني سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا ‏ يكن اله 
ليغفر هم ولا ليهديہم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدأي وني 
سورة الأحزاب في قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد م غا 
خالدين فيها بدا ولي سورة الجن في قوله تعالى : #ومن د عص الله 
ورسوله فان له نار . خالدين فيها بدا وهذا كان من عقيدة آهل 
السنة والح اعة اعتقاد أن الحنة والنار موجودتان الآن. وأن| لا تفنيان أبد 
الآإبدين» وإن كان قد ذكر خلاف في أبدية النار فإنه خلاف مرجوح › 
فالراجح بل المتيقن القول بأن النار لا تفنى كا أن الجنة لا تفنى . 
- ومن فوائد هاتين الآيتين أن القران الكريم سيبقى اية الأبد لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » لأن هذا التحدي الذي وقع به ثابت إلى يوم 
القيامة» فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القران إلى يوم القيامة. 
- ومن فوائد الآيتين الكريمتين الإشارة إلى أن هذا القرآن 
سیبقی » وذلك أنه قال: إن أ تفعلوا ون تَفْعَلوا فاتقوا النار 
التي وقوذمَا الناس والحجارة4 وإذا كان وقودها الناس» وهو يشمل 


)١(‏ الآية ٠١۸‏ ومن الآية ۱١١‏ من سورة النساء. 
)( الأية ٤‏ ومن الأية ٥9‏ من سورة الأحزاب. 
(۳) من الأية ۲۳ من سورة الجن . 


ا 


الناس إلى يوم القيامة المخالفين هذا القرآن دل هذا على أن القرآن 
ثابت ومتحد لحميع الناس إلى يوم القيامة› ا فسیکون ' 
وقود النار. 

- ومن فوائد الأيتين إثبات الجزاء فيدل على إثبات اليوم الآخر 
وهو أحد أر كان الإيمان الستة. التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر: خبره وشره . 


- ثم قال تعالی : ډوبشر اين آمَنوا وعَملُوا الصاات أن 
م جنات جري من حتها الأغار کل رزقوا منا من ثمرة ي ررق 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوا به مشاب وهم فيها زواج 
مُطْهُرَّة وهم فيها خالدون) . 

هذه الآية الكريمة ها ارتباط بم| قبلها» فن الله - سبحانه وتعالى - 
فا نی أن الان اغذت للکافرین» وکان هذا القران الكريم 
مثاني تشن فيه المعاني» فإذا ذکر الثواب کر العقاب» وإذا کر 
الكفر ذكر الإيان» وهكذا كا قال الله تعالى : الله نزل أحسن 
الحدیث کتاباً متشابماً مثا ٠04‏ . 


۰ » 4 7 0 
وفي هذه الأية الكريمة يقول الله -عزوجل- : #وبشر الذين 
(۱) من الاية ۲۳ من سورة الزمر. 


-1۷- 


آمنوا)» وهنا الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لكل من 
يتأتى خطابه» فهو مأمور بالبشارة إن كان للرسول - صلى الله عليه 
وسلم ی اا رای کی ت کی ا 
البشارةء والبشارة فيها اللإخبار ب ت وت بذلك لأن الإنسان 
إِذا خر با يسره ود على بشرته. وهنا لبش «الذين امنوا 
ر الصالحات» به «جنات جري من تتها الأنار 
ابش الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ و الآمر بالتبشير هو الله - عر 
وجل - . والذين امنوا وعملوا الصالحات هم الذين جمعوا بين 
الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر. الاستسلام الباطن في 
الإيان والظاهر في عمل الصالحات» وجعوا أيضاً بين الإخلاص 
والمتابعة فالإخلاص في القلب» وهو أمر باطن» والتابعة في الجوارح 
وهو أمر ظاهر. فالبشرى لمن جمع بين الأمرين» بين الصلاح في 
الباطن والصلاح في الظاهرء والصالحات هي الأعال التي اشتملت 
على الإحلاص لله والمتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أما الإخحلاص لله فأن ينوي الإنسان بعمله وجه الله والدار الأخرةء 
وامتثال مر الله » وما المتابعة فأن يكون متبعاً لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فيا يقول ويفعل ويذر» ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة 
العبادة للشريعة في مور ستة : السبب والجنس والقدر والكيفية 
والزمان وا لمكان . فمن تعبّدَ لله تعالى عبادة بسبب» مقيدة بسبب ل 
ترد به الشريعة فعبادته مردودة عليه غير مقبولة منه كأ لو تعبد 


-1۸- 


الإنسان لله بذبح شاة تقرباً إلى الله تعالى عند مناسبة لا يشرع ميها 
ذلك فإن هذا يكون غير مقبول عند الله“لقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ فإِذا 
ا ی و ا ا 
يضځی به شرعا. ولو زاد الإنسان في عبادته م تقبل منه هذه 
الزيادة» لأا ليست على آمر الله ورسوله» ا 
الوجه الذي وردت عليه ل قبل منه کا لو توضا مُنكَسَاً مثلا فان 
ذلك لا پقبل منه» لأنه على خحلاف ما جاء عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام - » ولو ضصَخى في غير وقت الأضحية لم تقبل منهء 
a Ca Ch E‏ 
قبل منه» ا ا الذي خحصْص شرعاأ للاعتكاف» 
فإذن لا تتحقق المتابعة لرسول الله e a‏ إلا إذا 
تضمنت العبادة هذه الأمور الستة. وقوله : بهم جنات تجري من 
تحتها الأنہار4 الحنات: جمع جنة» وخی لاختلاف أنواعها 
وأسمائها وأحواهاء الال في معنی جنا انا البساتین كثرة 
الأشجارء لأا جن من فيها لكثرة أشجارها وأغصانهاء والمراد 
بالجنة - التي ذكرها الله هنا دار النعيم التى أعدها الله تعالى 
للمتقين. والأنهار التي تجري من تحتها أي من أسفلها وتحت 


(۱) سبق تخرجه» ص ٦٤‏ . 


a 


القصور والأشجار. أربعة أصناف بينها الله تعالى في قوله: #مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن ٠(0»‏ أي غير متخير 
«إوأنہار من لبن م يه يتغير طعمه وأنہار من خر لذة للشاربين وأنہار 
من عسل مُصفی )0 وبین الله تعالی نه كلا رزقوا من هذه الثمرات 
رزقاً قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» لأنه يشبهه في اللون والحجم 
فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل» ولكنہم إذا طعموه تبينَ هم أنه 
غيره» وهذا من تمام لذة الآكلين إذا أتوا بالطعام أو بالثمر متشابما 
ویک بختلف في الذوق صار في هذا شيء من اللذةء وطمذا قال : 
واوا به مَشابما وبين الله - عر وجل أن فيها أزواجا مطهرة» ‏ 
مطهرة الظاهر والباطنء فهي مطهرة الباطن من الحقدعلى زوجها 
والكراهة له» ولي الظاهر من كل قذر وأذى» وتام هذا النعيم نهم 
فيها خحالدون . 


فوائد هذه الأية: 
ني هذه الآية الكريمة من اليم والفوائد آنه بغي أن بر 


على العمل . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة محمد. 
)۲( من الأية 1٥‏ من سورة محمد . 


۳۰ - 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن البشرى بالجنة لا تكون إلا 
لن امن وعمل › فمجرد العقيدة لا تكفي للبشارة باجنةء بل لا بد 

من إيانِ وعمل > وهذا یربط الله تعالى - دائ) e‏ 2 
م 


- ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلا كان الإنسان أقوى إيانا 
وأكثر عملا كان أحق بالبشارة بالجنةء وذلك لأنْ الحكم ال معلق على 
وصف يقوى بقوة ذلك الوصف» ويضعف بضعفه . 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الفاسدة لا ترفع 
صاحبها ولا تنفعه» بل هي حرام عليه» لأنها نوع من الاستهزاء 
بالله _عزوجل- ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا جوز للانسان مثلا 
أن يصلي بلا وضوء أو يصلى بنجاسة لا يعفى عنهاء لأن ذلك من 
العمل الفاسد. وإذا فعله صار كالمستهزىء بالله . 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المؤمنين العاملين 
للصالحات جزاؤهم الذي ر به هذه الجنات العظيمة التي 
تشتمل على کل خر. وقد بین الله اني ای ا ا ا 
تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين. 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات فيها القصور 
الشاخة والأشجار العالية لقوله : امن تحتها الأنہار# فإن «التحت» 


a 


لا بد أن يكون له فوق» ومعلوم أن هذه الأنهار لا تجري من أصل 
أرض الحنة» ولكنها تجري من تحت ما فيها من الأشجار والقصورء 
و قال الله تعالى في سورة الرحمن #حور مقصورات في الخیام و( 
وت اا هة الخيام الحميلة الرفيعة . 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن في الحنة أنهارا لقوله: 
جري من محتها الأهار) وأن فيها ثرا لقوله : كل رزقوا منہا 
من ثمرة ررقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ولكن هذه الأنهار 
وهذه الثار لا تشبه - في الحقيقة - ما في الدنيا من الأنهار والثارء 
فهي تختلف عنما اختلافاً عظبما لا يمكن أن يدركه الإنسان بحسّه 
في الدنیا ک) قال الله تعالى : [فلا تعلمٌ نفس ما أخفي هم من قرة 
اعین جزاء ب کانوا یعملون0‰› وک| في الحدیث الف «قال 
الله: : أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينْ رأت ولا اذل سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» وقال ابن عباس - رضي الله عن - : 
«ليس مما في الدنيا ما في الحنة إلا الأساء». 
وقوله تعالى : لإفيه) فاكهة ونخل ورمان)<› النخل والرمان 
)١(‏ الآية ۷۲ من سورة الرحمن . 
)۲( الأية ١۱١‏ من سورة السجدة. 
(۳) الحدیث أخرجه: البخاري )٥۹۹/۱۳(‏ رقم (۹۸٤۸)ء‏ ومسلم )۲۱۷٤/٤(‏ 
رقم »)۲۸۲٤(‏ وابن ماجة )۱٤٤۷/۲(‏ رقم »)٤۳۲۸(‏ والترمذي )۳۷۳/٣(‏ 
رقم (۳۲۹۲) وقال: «حسن صحیح »۰ والدارمي .)۳۳٣/۲(‏ 


. من سورة الرحمن‎ ٦۸ الآية‎ )٤( 


ا 


والفاكهة موجودة في الدنياء لكن تختلف ك| أن الحياة هناك تختلف 
عن حياة الدنيا. انظر مثا إلى الناس في هذه الدنيا بجتاجون إلى 
النوم مثلاء وني الجنة لا يحتاجون إلى النوم فلا ينامون» تصيبهم 
الأمراض والأوصاب في الدنياء وفي الحنة لا تصيبهم » في الدنيا إذا 
سقط الإنسان في النار احترق ومات» وفي الآخرة إذا سقط في النار 
فانه - وان ارق وقح جات من اللارد لا بوت وك تت 
جوم بدلناهم جلودا غبرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزيزا 
حکیے] 04 . ) 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الحجنة کا يتنعمون 
بالطعم يتنعمون أيضا باللون» حيث يؤتى إليهم بہذه الفواكه 
المتشابهة ثم إذا أكلوها صارت ختلفة عا سبق . وهذا يعطي 
الإنسان زيادة في اللذة وشهوة الطعام . 
- ومن فوائد الآية الكريمة أن فى الحنة أزواجاً مطهرة يتلذذ 
الإنسان ہن ويتمتع بهن » كا قال الله تعالى : إن أصحاب الجحنة 
اليوم في شغل فاکهون هم وأزواجهم ني ظلال, على الأرائك 
متَكُون مم فيها فاكهة وهم ما يعون سلام قولا من رب 
رحيم »0 وقال تعالى في سورة الرحمن: فيه من كل فاكهة 


)١(‏ من الآية ٠٦‏ من سورة النساء. 
(۲) الآيات )٥۸ - ٠١(‏ من سورة يس. 


TT 


زوجان فبأي آلاء ربکا تدان مُتکئین على فرش بطائنہا من 
استبرق وجنی الجحنتین دان فبأي الاء ربکا تکذبان فیهن قاصرات 
الطرف ل يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 4“ وهذا يدل على نهم 
يتلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على الأرائك والاتكاء عليها مع 
تقديم الفواكه من الولدان وا لخدم . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الحنة خالدون فيها. 
وقد بينت الآية الأخحرى أن هذا الخلود خلود بدي لا یبغون عنہا 
حولا 0 ولا بخرجون منها. 

- ومن فوائد هذه الاآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل 
الصالح والتريث فيه لأن الأمر بالبشارة في الجنة لمن آمن وعمل 
صالخا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على الإتيان والعمل الصالح . 


قال الله E‏ 

إن اله لاتحي أن َضرِب مناد ما بعوضة في فو قها فأَما 
الذين آمنوا فيعلمون ان ا حن من رہم وام ِن كَفرُوا فيقولودً 
مّاذا اراد الله بهذا مثا يُضل به كثراً ودي به يرا وما صل به 
إلا القاسقين)» 


. من سورة الرحمن‎ )٥١- ٥۲( الآيات‎ (N) 
. من سورة الكهف‎ ١٠١۸ من الأية‎ (1) 
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في هذه الآية يقول الله تعالى : إن الله لا سحي أن يضربَ 
مث أي مثل كان . وذلك لأن الأمثال التي يضرا الله للناس فيها 

من العبر وا مصالح ما يجعل ضربها من الحكم العظيمة التي ينتفع بها 
ا e‏ الله ا ومشاد بالذباب e‏ قال ۰ 


الله > أرلياء کمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان ا او بيت 
العنكبوت0) وقال الله تعالى : يا أيها الناس ضر ت مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعُفَ 
الطالب والمطلوب) ”› والرب -عزوجل - يضرب هذه الأمثال من 
أجل العبر ومصالح العبادء وهذا لا يستحي أن يضرب هذه الأمثال 
وإن قلت» قال هنا: #بعوضة ف فوقها4 البعوضة: واحدة 
البعوض وهو معروف . و«ما فوقها» كالذباب والعنكبوت . فالله لا 
يستحي من ذلك» لأنه حق» والله تعالى لا يستحي من الحق» لا 
في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة . 


م يبين له تعالى في هذه الآية أن التاس انقسموا نحو هذه 


الأمثال إلى قسمين: : Ul}‏ الْذينَ آمنوا فَيَعْلّمون انه احق من 


(۱) من الأية 1 من سورة العنكبوت. 
(۲) الأية ۷۳ من سورة الحج . 


_\۳0- 


رجهم لما تتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع . «إوأمًا الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله هذا مثلا يقولون ذلك استهزاء 
وسخرية واحتقاراً هذه الأمثال» وبين الله - عر وجل - أن الله تعالى 
يضل بهذا ا مئل من یشاء» بل يضل به کثراً من اقتضت حکمته أن 
يضله› ودې به کثراً من اقتضت حکمته أن تدواء وهذا قال: 
لإوما يضل به إلا القاسقين) الخارجين عن طاعة الله . في هذه 
اا ا و و ا 
وهذا يدل على أن الله - عر وجل -يستحي من غير الحق» لأن الحياء 
من غیر احق وصف کال» والله - سبحانه وتعالی - متصفٌ بصفات 
الکمال» وذا جاء ثبوت الحیاء لله فی حدیث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : «إن الله حي كريمم يستحي إِذا رفع الرجل إليه يديه 
أن یردهما صفراً خائبتین»(۰ فاحیاء هنا ثابت لله فی هذا الحدیث 
نطقاً صحيحاً بدلالة المنطوق وفي الآية الكريمة إن الله لا 
يَستحي أن يضربَ ملد ما بعموضة) ثابت لله بطريقة الفهوم» 
والحیاء کسائر صفات الله جب على الإنسان اعتقاد ثبوته لله - عر 
وجل - » لأن الله أثبته لنفسه» فهو- سبحانه وتعالى - أعلم بنفسه 
)٥۲۰/۰( Ny‏ رقم )۳٥٥٩٠(‏ وقال: «هذا حدیث حسن 


غریب»» وأبوداود )۱٣١/۲(‏ رقم (۸۸٤۱)ء‏ وابن ماجة (۱۲۷۱/۲) رقم 
(۳۸۹۰) والحاکم )۷٩/۱(‏ وصححه . 
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وبغيره» فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته وجب عليهم قبول هذه 
الصفة» ولا يجوز هم أن یعارضوها با یظنونه عقلا وهو وهم في 
الواقع » وذلك لأن كلام الله اجتمعت فيه كل الصفات التي تستلزم 
قبول الخبر» فإنه صادر عن تام العلم وتام النصح والبيان وكال 
الفصاحة» وكال الصدق» فالكالات التي تكون في الكلام هي 
هذه الأوصاف الأربعة: العلمء والصدق» وحسن الإرادة 
والقصد. والفصاحة والبيان . أما العلم فلا أحد يشك أو ينكر أن 
الله تعالى أعلم بنفسه من غيره. وأما الصدق فكلام الله تعالى 
أصدق الكلام . وما الفصاحة فكلام الله تعالى أفصح الكلام. 
وهذا عجر العرب - مع کال فصاحتهم - عن الإتيان بمثله . وأما 
الإرادة فقد قال الله تعالى : يريد الله ليبين لكم ومديكم سنن 
الذين من قبلكم ٠0»‏ وقال تعالى : يبن الله لكم أن تضلوا 04 
أي لئلا تضلوا #واله بکل شيء عليم ٠‏ فإذا أخبرنا الله تعالى عن 
صفة من صفاته وجب علينا قبول هذا الخر باعتقاد مدلولهء ولا 
يجوز لنا أن نحرف معناه إلى ما يخالف ظاهره إلا بدليل من كتاب 


(۱) من الأية ۲٦‏ من سورة النساء. 
)۲( من الآية ٨٦‏ من سورة النساء. 
)۳( من الاية ٨1‏ من سورة النساء. 


-۱۳۷- 


الله او سنة رسرله - صلى الله عليه وسلم - » وهذه هي الجادة التي 
بنى أهل السنة وابجاعة عقيدتهم عليها. 


فوائد هذه الآية الكريمة: 

- من فوائد هذه الآية ضرب الأمثال بتقريب المعقولات» لان 
الأمثال تكون أمورا حسوسة يستدل مها على الأمور المعقولة . 

- ومن فوائدها أنه ينبغخي من أر اد الإيضاح والبيان» وكان 
ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل كا قال الله تعالى : 
إوتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمى ن٠‏ وقال الله 
تعالى : «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ٠”‏ 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون فيا 
ضرب الله من أمثال إلى قسمين : قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك 
حق» وقسم اخر مستكبر ساخر يقول: ماذا أراد الله مهذا مشلا 
هكذا أخبر الله في هذه الآيةء وهذا هو الواقع» ونظير هذه الآية ‏ 
الكريمة قوله تعالى : «إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
٠‏ زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتہم إيماناً وهم يستبشرون وأما 

. من سورة العنكبوت‎ ٤۳ الأية‎ )١( 


٠‏ (۲) من الأية ٥۸‏ من سورة الروم. 


-۱۳۸- 


الذين في قلوہم مرض فزادتہم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
کافر ون( فهذا القرآن ينقسم الناس فيه إلى هذين القسمينء 
2 فاا ااا ت a‏ 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن المداية والإضلال بيد الله 
ويْضل به كثيراً وبّدي به كثراً وأخبر الله بذلك من أجل ن نلجا 
إليه. وهذه فائدة تترتب على ما سبق» وهي اللجوء إلى الله تعالى 
لطلب اداية منه والعصمة من الضلالء وألا يعتمد الإنسان على 
نفسه فیزکیها ولا يرى لله عليه فضلا بالهداية » فا مداية بيد الله - عر 
3 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هداية الله وإضلاله مبنيان 
على الحكمة» لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا لالإضلالء وهم 
الفاسقون» ونظير هذا قول الله تعالى : فلا زاغوا أزاغ الله قلوہم 
والله لا يمدي القوم الفاسقين# ”› فمن كان طالبا للخ وسلك 
الأبواب التي توصله إليه» بل وسلك الطرق التي إليه فق 
له ومن فسد وأعرض فلا يلومن إلا نفسه . 


(1) الآيتان ٤‏ و ۲١‏ من سورة التوبة. 
)۲( من الأية ۵ من سورة الصف . 
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ووو : إن الله لا بستحي أن يضربَ مللا 
ما بُعوضة فا وتها) إثبات الإرادة غ ا > والإرادة 
المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية» وإرادة كونية . 
فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة مثل قوله تعالى : لوال 
يريد أن يتوب عليكم ٠04‏ والإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة 
مثشل قوله تعالی : إن کان الله یرید أن یغویکم 4( ومثل قوله 
تعالى : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد#” والفرق 
بينه] أن الإرادة الشرعية تتعلق في أحبه الله سواء وقع أم لم يقع › 
والإإرادة الكونية فيا قدره وقضاه سواء كان بحبه آم لم حبه» والفرق 
الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع » والإرادة 
الكونية يقع فيها المراد بكل حالء لأن الله تعالى إذا أراد شيئاً فان 
يقول له كن فيكون ولا معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: وما 
شل به إلا الفاسقين# فكان فسقهم سبباً فی إضلال الله هم . 

- ومن فوائدها الحذر من الفسق وهو الخروح عن طاعة الله . 


)١(‏ من الآية ۲۷ من سورة النساء. 
(۲) من الأية ٠٤‏ من سورة هود. 
(۳) من الآية ٠٠۴۳‏ من سورة البقرة. 
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والفسق قد یکون کفراً مثل قوله تعالی : فمن کان مؤمناً کمن کان 
فاسقاً لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات 
موی نزلا با كانوا يعملون . وآما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما 
أرادوا أن يغرجوا متها أعيدوا فبها وقيل هم ذوتوا عذاب النار الذي 
کنتم به تکبون۰۱4. 

م قال الله تعالٰی ف وصف هؤلاء الفاسقين : 

والْنينَ ينقضود عه الله من َد ميثاقه ويقطعُونّ ما مر 
الله به ان يوصل ویفسدون في الأرض اولك هُم الخاسرون + 
هذه من أوصاف أهل الفسق» ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
وعهد الله الذي عهد إلى عباده أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاء فقد 
رکز الله تعالى في فطرة كل إنسان أن الرب هو الله-عزرجل-» وأنه هو 
الذي يجب أن يعبد كا جاء في الحديث الصحيح : «ما من مولو 
إلا يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»0). ومن 
أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق 
عباده» فهم لا يبالون بقطيعة شريعة الله والبعد عنهاء بل يحرصون 
غاية الحرص على أن يصدوا عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا 
)١(‏ الآيات (۱۸ - )۲١‏ من سورة السجدة. 
(۲) أخحرجه: الببخاري )٦٥۸/۸(‏ رقم .)٤۷۷٥(‏ ومسلم )۲٠۰٤۷/٤(‏ رقم 


(۲۹۰۸) وغرهما . 


Ns 


وهم كذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل : من الأقارب والجيران 
واليتامى والمساكين وغير ذلك» لأنهم لا يؤمنون بيا عند الله من 
الأجر والثواب» ومن فعل منہم شيعا من هذه الصلات» صلات 
الخلق» فإنا يفعلها لا من باب التعبد» ولكن من باب العادة أو 
السجية التي تقتضيها طبيعة المجتمع . وأما الوصف الثالث من 

أوصاف أهل الفسق فهو أنهم يفسدون في الأرض با معاصي» فإن 
المعاصى سبب الفساد في الأرض ك قال الله تعالى : #ظهر الفساد 
ف الر والبحر بها كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون 04 فالفساد في الأرض ليس بتكسير الجسور وحفر 
الخنادق للسقوط فيها وما أشبه ذلك من الفساد» ليس ذا 
فحسب» بل بكل معصية يعصون الله بهاء لأنها سبب للفساد في 
الأرض. ثم بين الله نتيجة هؤلاء ومآمم فقال: لإأولشك هم 
الخاسرون) وذلك لأن الربح إنما يكون لمن اتصف بالصفات 
الموجبة كا قال الله تعالى : [والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر )< . 


(۱) الأية ٤١‏ من سورة الروم. 


(۲) سورة العصر. 
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فوائد هذه الأية الكريمة 

- وني هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أوصاف الفسقة» 
ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض . 

- ومن فوائدها التحذير من هذه الصفات ؛ لأا صفات 
الفاسقين الذين هم آهل الضلالء وهم اق ن لإضلال الله 
إياهم . 

- ومن فوائد هذه الاية ا وجوب الوفاء بعهد الله . ومن 
أوفی بعهد الله أوفی الله بعهدہ ک| قال الله تعالی في بني إسرائيل : 
ايا بني إسرائيل اذکروا : نعمتي التي أُنعمت عليکم واوفوا بعهدي 
أوفٍ بعهدکم واي فارهبون ٠4‏ . 

2 ومن فوائدها وجوب صلة ما أمر الله بصلتهء وعلى رأس 
ذلك صلة الأرحام الشاملة لر الوالدين» وصلة من عداهما. 
في صلة ما أمر الله به أن يوصل فائدة عظيمة› فان من وصل رمه 
وصله الله » ومن قطع ر قطعه الله » فعلى المرء أن يکون قائ 

بالقسط والعدل حتى تحصل له الصلة من الله - عر وجل ومن 


)١(‏ الأية ٠‏ من سورة البقرة. 


-1€۳- 


وصله الله فهو على خير. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإفساد في 
لأنفى ن مات القاسقنء ونل عا كرد اسا ى 
الأرض من أوصاف أهل الخير والعدل والاستقامة» فيتفرع على 
هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببا 
للافساد ویسعی في کل ما یکون سبباً للإصلاح . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتصفين ذه 
الصفات : الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون 
ااا ا ا الآخحرة. 


ثم قال تعالی : 

یت درون بل وم انو اخیگخ م پیک لے 
بجييكم ثم إ ليه ترْجَعُون) في هذه الآية استفهامٌ بمعنى التعجب 
والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله وهم يعلمون أنهم كانوا 
E ASS‏ 
الروح» لأن الإنسان قبل نفخ الروح فيه ميت جاد فيحييه الله - عر 
وجل - بنفخ الروح فيه » ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويكدح ثم 
يميته الله - عر وجل - ثم بحييه الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت 
ويرجعه إليه ليعطيه ما عمل . إن في هذه الأية الكريمة الإنكار على 
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أولئك الذين كفروا بالله مع أنه - عر وجل - اعتنى بهم هذه العناية 
فأوجدهم من العدم» وأحياهم من الموت› وکانٰ من الواجب 
عليهم أن يقوموا بشكر هذا انعم عليهم - سبحانه وتعالی - . 


فوائد هذه الآية الكريمة : 

- من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن ينفخ فيه الروح ميت 
جاد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الأحياء» ويتفرع على ذلك أنه 
لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن آمه» فإنه لا يخسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع الناس» لأنه عبارة عن قطعة 
لحم» يدفن في أي مكان من الأرض» ولا يحتاج إلى تسمية » ولا إلى 
عقيقة . فإن قال قائل : متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب : أنها تكون 
إذا تم له أربعة أشهر كا يدل على ذلك حديث ابن مسعود - رضي 
الله عنه _ قال : و a‏ و 
الصادق المصدوق _ قال: إن أحدَكُمْ بْمَعٌ حَلْقه ني بطن امه 
أربعين يوماً ثمٌ يكون عَلَقَة مثل ذلك» ثمّ يكون مضغة مثل ذلك» 
O E GN ER‏ اکتب عمله ورزقه 

وشقي أو سعيد»٠٠‏ فالأربعون الثلاث تكون أربعة أشهر. 
)١(‏ الحديث رواه: البخاري (۳۷۳/۹) رقم (۳۲۰۸) و )۲٠۳۹/٤(‏ رقم 


»)۲۹٤١(‏ والترمذي )۳۸۸/٤(‏ رقم (۲۱۳۷)» وابن ماجة (۲۹/۱) رقم 
.)(Y%‏ 
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- ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عر وجل - بإحياء 
الموتى» فإنه لا أحد يستطيع إحياء الموتى إلا الله عر وجل - » 
وهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجْهُ في الله قال له 
إبراهيم : #ربي الذي بجي ویمیت قال أنا أحيي وأميت ٠(4‏ فبین 
له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يجيي ويميت› 
لأنه لا يملك ذلك إلا اللهء وأما قول هذا المحاج «(أنا أحيي 
وأمي ته فهذا من باب التلبيس والتمويه» حيث زعم أنه 
يستطيع الإحياء والإماتة » ولا كان هذا أمرا قد بخفى على الناس أو 
يلتبس عليهم قال له إبراهيم : «إفإن الله يأي بالشمس من المشرق 
فأت بها من ا مغرب فبهت الذي كفر4 ٠.7‏ 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البحث بأحسن حجة» 

وذلك أن الإنسان كان جاداً ميتاًء ثم أحياه الله » ثم يميته مرة 
ثانية» ثم بحييه» فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة 
الثانية كا قال تعالى : «إوهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه وله ا مثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ‏ ) 

وقال تعالى : إوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يجيي العظام 
)١(‏ من الأية ٠١۸‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الأية ۲٠۸‏ من سورة البقرة. 


(۳) من الأية ۲١۸‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الاية ۷ من سورة الروم . 
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- وهي رميم قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بکل خلق 
عليم 4 . ) 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله تعالى 
للمجازاة على العمل لقوله : «إثم إليه ترجعون). ٠‏ 
- ومن فوائدها أنه ينبغي للانسان أن يستعد هذه الرجعة إلى 
الله » لينظر ماذا يقابل به ربه» فليحرص على ألا يفقده الله حيث 


أمره» أو يراه حیث ناه » لأنه سوف یرجح ف الله وینبئه بعمله . 


ت aS‏ أن الموت قد يطلق على الشيء 
RA‏ حياة وک اا فان المراد 


ا وخا ٠‏ مو الذي حل َم ماي 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ء قَسَواهُنْ سبع سموات وهو بکل 
شيءٍ علیم) وقوله تعالی : : هو الذي حل لَكَمْ ما في الأرض 4 
أي أوجده لكم لمنافعكم ومصالحکم عناية بكم ورحمة» و«ما» هنا 
اسم وون عام شامل لكل ما في الأرض. وأكد هذا العموم 
بقوله : ابيع ثم بعد خلق هذا [استوى إلى السماء فهو مع 
علوه - عر وجل _ ا ا و ی 


TT الآيتان‎ (0) 


-۱۷- 


الأرض ولا في السماءء بل هو بکل شىء علیم . وهذه الأية ها صلة 
ب قبلها حيث تدل على عناية الله - سبحانه وتعالى - بنا» وتيسيره 
وتسهیله. 


ا هذه الآية الكريمة: 

أن الخالق هو الله - عر وجل - هو الذي خلق لكم ما في 
لأرض جیعا) وأنه لا خالق إلا الله ء وقد تحدّى الله - سبحانه 
وتعالى - الخلتق أن يخلقوا شيا ولو قل كما في قوله : ِن الذين 
تدعوں من دوں الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له )۰0 وکا ني قوله 
تعال : (أفرأيتم bl‏ تمنون انتم تخلقونه ام نحن ا لخالقو ن #ه) 
وقوله : ب أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تز رعونه أم نحن الزارعون 4 
وقوله تعال : بإأفرأيتم الاء الذي ت تشربوں أأنتم أنزلتموه ا 
ام نحن المنزلون04#) وقوله : آفرأیتم النار التي تورون انتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون#( فالله تعالى هو الخالق لكل ما 
في الأرض 


. من الأية ۷۳ من سورة «المؤمنون»‎ )١( 
من سورة الواقعة‎ ٥۹ و‎ ٠۸ الاأيتان‎ )۲( 
من سورة الواقعة.‎ ٠٤ الأيتان 1۳ و‎ )۳( 
و ۹ من سورة الواقعة.‎ ٦۸ الآيتان‎ )٤( 
و ۷۲ من سورة الواقعة‎ ۷١ (ه) الآیتان‎ 


-۱€۸- 


E 
أعيان ومنافع الحل والإباحةء لأن اللام بمعنى الإباحة هناء فکل‎ 
ماي الأرض فالأصل فيه الحل من الأعيان وا منافع › ومن ادعی‎ 
تحريم شيء منه فعليه الدليل» وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة‎ 
تنفعك في كشبر من المسائل » فعندما بختلف اثنان فى حل هذا المأكول‎ 
أو تحريمه نقول: : الأصدل اليل فمن يدعي أنه حرام فعلیه‎ 
الدليل. وعندما بختلف اثنان في عمل في الأرض: من حراثة أو‎ 
غيرها فإننا نقول : الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه» وعلى‎ 
هذه القاعدة جوز لللانسان أن ي يتمتع بكل ما في الأرض من مأكول‎ 
. ومشروب ولا حرج عليه في ذلك إلا أن يقوم. دليل على التحريم‎ 
ولو تنازع رجلان ي خل حيوان فقال أحدهما: هذا حلال: وقال‎ 
الثاني : هذا حرام فإن لقول قول من يقول بانه حلال حټۍ یوج‎ 
. مدعي التحريم دليلا على أنه حرام‎ 


ومن فوائد هذه الأية الكريمة يان فضل الله 0 
على عباده حيث وسع حم هذه التوسعة البالغة بأن كل ما في الأرض 
فهو حلال فم . 


- ومن فوائدها أن الأرضص خحلقت قبل الس|ء لقوله تعال : 


4 خَلقَ لک ا ف الأرض جمیعا ٹم استوی ای الساء فسواهن‎ yS 


وهذا هو الذي تدل عليه آية فصلت كا قال تعالى : «إقل أإنكم 


ت 


لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العا مين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتبا 
ني أربعة يام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
ها وللأرض اثتيا طوعاً وكرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع 
سموات في يومین وأوحی في کل ساء أمرهاه() 

وأما قوله تعال: ٠‏ 

لإأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها 
ومرعاها والحبال أرساها متاعا لکم ولأنعامکم )0 فإنه لا يناي هذه 
الآية ولا اية فصلت لأن قوله : #والأرض بعد ذلك دحاها) يدل 
على أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء. وأما خلق الأرض فإنه 
كان سابقاً على خلق الساء. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله - عر وجل - 
بذاته لقوله: م استوی إلى السا وقد سبتی أن ذکرنا هذا وآن 
- سبحانه وتعالى - فوق عباده» وأن له العلو المطلق» علو الذات» 
وعلو الصفة» فعلو الذات هو أنه - سبحانه وتعالى - فوق كل شىء› 
وعلو الصفة هو أن جميع صفاته عليا كاملة ليس فيها نقص وهذا 
() الآیات )١١-۹(‏ من سورة فصالت. 


(۲) الآیات (۲۷ - ۳۳) من سورة النازعات . 


LIE 


مذكور في عدة ايات من القران في قوله : إقل من رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم 4( وفي قوله: الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن) ٠‏ وأما الأرض فلم تذكر صريحاً بهذا 
العدد في القران الكريم . ولكن في القران إشارة إلى نها سبع› 
وذلك في قوله تعالى : اله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض ‏ 
مثلهن4 ٠”‏ فإن المثلية هنا ليست في الصفة ولا في الحجمء لأن 
الس|اء أعظم من الأرض وأوسع وأكبر» ولكنہا في العددء وأما السنة 
فقد جاءت صرححة بأن الأرضين سبع : «من اقتطع شرا من 
الأرض ظلَّا صوق الله ياه يومّ القيامة من سبع أرضين» 5 


- ومن فوائد الأية الكريمة عموم علم الله وأنه - سبحانه 
وتعالى عليم بکل شيء» وھذا مکرر في القرآن الکریم کثیرا > مثل 
قوله تعالٰی : ۋولتعلموا أن الله على کل شيء قدير وأن الله قد أحاط 
بکل شيء علما) » وهذا العلم علم کامل لیس فيه نقص بوجه من 
الوجوه لقوله تعالى : : إن اله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 


lG الاية‎ )١( 

(۲) من الأية ١١۲‏ من سورة الطلاق . 

(۳) من الأية ١١۲‏ من سورة الطلاق . 

(11۰ ٩( ومسلم (۳/ ۰ رقم‎ »)۳۱۹١( رقم‎ )۳٠٠/٦( رواه: البخاري‎ )٤( 
واللفظ له.‎ 

)٥(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الطلاق. 


SLE 


السماء)(٠‏ وقوله : «إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ني الأرض 
ولا ف الس|اء# ( 


ثم قال الله تعالی واد قال رَبك لِلْمَلائكة إني جَاعل ني 
الأرض خليفة قالُوا نَمل فيها مَنْ يبد فيها ويَسْفْكٌ الدماء 


o7‏ 2 2 ن 


نحن نسب بحمد ونقدّس لَك قال إني أعلمٌ ما لا تَغْلَمُون ¢ . 
في هذه الآية الکرت ب اك سبحانه وتعال - لعباده ما 
FE Py‏ وذ قال 
۰ و الترکیب کثبر ي القران أ عني «إذ» التي تدا ہا القصة› 

هل العلم : وهي مشسوبة لفعل محذوف تقديره «اذکر» اذ قال 
I‏ خليفة) واملائكة هم عال 
غيبي خلقوا من نور خلقهم الله - عر وجل ا ا 
فکانوا یسبحون اللیل والنهار ولا یفرون» وقد ذکر الله تعالی أنه 
جعلهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع . قال هم - عر 
وجل - : فإإني جاعل في الأرض خليفة) خليفة لمن سبقه» وذلك 
لأن ا لجان قد سبتق خلقهم خلق آدم كا قال تعالى : «إولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حأ مسنون والحان خلقناه من قبل من نار 


)١(‏ الآية ه من سورة ال عمران. 
(۲) من الأية ٠١‏ من سورة يونس . 


0ا 


سوم وکان قد أفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء فلا 
قال الربٌ - عر وجل - للملائكة : لإي جاعل في الأرض خَليفةً 
قالوا مستفهمين : بإأَجعلّ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) 
ا لانم يعلمون أن الله تعالى لن يفعل 
شیا ا ا و ا لإي غلم ما لا تَعْلَمُون) يعني أن 
عنده - عر وجل - من العلم ما ليس عند الملائكة» وهو عام 
وعلا - بأن هذه الخليقة سيكون منہا الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون ونعم الخليفة يكونون لمن سبقهم. ٠‏ 


فوائد وأحكام الآية الكريمة : 
- إثبات القول لله - عر وجل - » وأنه يقول بصوت مسموع 
وحروف متتالية» لأن هذا هو الكلام المعروف في اللغة العربية التق 
نزل بها القران الكريم» وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن 
تبعهم من الأئمة بأن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بحروف 
متتالية» وأنه يقول كذلك قول بحروف متتابعة وصوت مسموع 
والأدلة على ذلك كثرة جدا 
- - ومن فوائد هذه 'لاية الكريمة عناية الله - عر وجل - برسوله 
محمد - صلى الله عليه وسلم - » وذلك بإضافة ربوبيته تعالى إليه أي 


(۱) الآیتان ۲١‏ و ۲۷ من سورة الحجر. 


۳ا - 


إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: وإذ قال ربك 
للملائكة) والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر وأتم» وذلك أن 
ربوبية الله تعالى عامة وخاصة» فالعامة الشاملة لجميع الخلق 
المقتضية للملك والتدبير» تدبير شئون الخلق عموما مثل قوله 
تعالى : قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر 
اواس اخاس الذي يوسو وادور الاس هن ا 
والناس»(٠‏ فقال: قل أعوذ برب الناس»0) عموماً الآيات في 
هذا كثرة. وأما الربوبية الخاصة فهي التي يضيفها الله ع وا 
إلى سادات البشر كالأنبياء ونحوهم . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله : إوإذ 
قال ربك للملائكة) وأن ف رل فهم یتکلمون 
ويجاورون» فان الله تعالی قال هم : لإني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا اتجعل فيها# وفي هذا إبطال لقول من قال: إن الملائكة عبارة 

عن القوى الخرية أو الخرة» وليست أجساماً تتكلم أو تسمع » فإن 
هذا قول باطل يرده الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


- ومن و الآية الكريمة إثات قيام الأفعال يالله غ 
وجل - لقوله: لإي جاعلٌ في الأرض خليفة# فإن الجعل يقتضي 


. سورة الناس‎ )١( 
الأية ۱ من سوره الناس.‎ (۲) 


SLE 


إجادا بعد عدم » وهو كذلك› والله -عز وجل - موصوف بصمات 
الذات اللازمة لذاته وبصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وحكمته»› 
هذا هو مذهب السلف وأئمة الأمة. 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للأرض عار 
قبل ادم وذریته لقوله تعالی : إإني جاعل في الأرض خليفة) أي 
يخلفون من سبقهم . ) 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمم السابقة على ادم ٠‏ 
وذريته كان فيهم من الشر والفساد وسفك الدماء ما اقتضى أن 
تسأل الملائكة رما - عر وجل -» هل بعل ني هذه الخليفة من 
a aa‏ : (اتجعل فيها مَنْ يُفسدٌ فيها ويسْفكُ 
الذماءي . 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الدماء» وهذا 
خصتها الملائكة بالذكر في قوم : من يُفسدٌ فيها ويسفك 
الدماء وإلا فمن المعلوم أن سفك الدماء من الفساد في الأرض» 
لکن لا عطف على العام وهو خاص دل ذلك على أهميته › وأنه من 
أعظم الفساد في الأرض . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - قد شغلوا أوقاتهم في تسبيح الله وتقديسه» وتسبيح الله 


SLL 


معناه تنزهه عن کل عیب ونقص » فهو سبحانه وتعالی -منزه عن 
العيوب والنقائص سواء أكان النقص ٤‏ ضغ کاله أو کان فضا 
مالك رل ف اليرت فو ان جال عن الف 
بالعجز والجهل والعمى والموت وما أشبه ذلك من الصفات 
الناقصة . وبّنزه صفاته الكاملة عن أن يلحقها شىء من النقص› 
وهذا قال الله تعالى : #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في 
ستة ة أيام وما مسنا من لغوب 4( فمع خلق هذه المخلوقات العظيمة 
ي هذه المدة القصيرة م يلحقه و ات فر ا 
والإعياء. ویتزه عر وجل - عن مشامة المخلوقين» لأن مشامة 
الناقص نقص قال الله تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصر04. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: مشامة 
المخلوقين» والنقص المجرد» والنقص في صفات كاله . وقوشم أي 
الملائكة: إنقدس لك چ و يقولوا: إنقدسك4 يستفاد منه 
إخحلاص الملائكة لله عر وجل - » فإن ۰ هنا للاختصاص › 
وإلا فإن الفعل يتعدى بنفسهء لكن عُّي باللام إشارة إلى 
إخلاصهم › وأن التقديس خالص لله تعالى وحده. 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان كمال علم الله لقوله: 


. الآية ۳۸ من سورة ف‎ )١( 
من سورة الشورى.‎ ١١ من الآية‎ )۲( 
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وإ أُعَلَمٌ ما لا تَعْلمُون4 وني ذلك رد على مَنْ إذا مروا على مثل 
هذه الآية التي فيها اسم التفضيل حولوا اسم التفضيل إلى اسم 
فاعل . وقالوا «اعلم» أي «عالم»» فإن هذا صرف للكلام عن 
ظاهره بلا دليل . وني الوقت نفسه هو تنقيص من المعنى » لأن أفعل 
التفضيل يمنع المشاركة في الكمال» لكن اسم الفاعل لا يمنع 
المشاركة في الوصف. بل لا يمنع المساواة أيضا والمياثلة» وفي هذا 
دليل على نقص علم المخلوقء وعلى هذا فإذا أشكل عليك شيء 
فكل علمه إلى من هو بکل شيءَ عليمء وهو الله - عر وجل - . 

ثم قال الله تعالى: ولم آم الأسماء كلها ثمٌ عَرَصَهُمْ عَلُ 
الملائكة فقال انبئوني بأسماءِ هرا إن كنت صادقين قالوا سبحانك 
لا عِلمّ لتا إلا ما عَلَمتنا إن أت العليمٌْ ا حكيمٌ). 

خر الله - عر وجل a a‏ وهو 
أبوالبشر الأسماء كلها . فقد علّمه أسماء كل شىء بحتاج إليه البشرء 
ثم عرض هذه المسميات على الملائكة فقال: «انبئوني »+ آي 
أخبروني #بأاساء هَؤلاء إن كنت صادقين 4 رم . = 
مقدار علمه» وأن علمهم ناقص»› E PTE‏ هذه 
السميات. فإذا جهلوا أساء هذه المسميات فإنهم بجهل المستقبل 
هذه الخليقة التي أخحبرهم الله تعالى بأنه سيجعها في الأرض من باب 
أولى وأحرى . وقال : إعرضهم) ولم يقل «عرضها» أي الأساءء 
لأنه عرض عليهم المسميات كا يدل عليه قوله : إفقال انبئوني 


_ 10۷ - 


بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين) فيا عندكم من العلم» «إقالوا ‏ 
سبانك) أي ننزهك ان يکون لدينا علم بشيء لا عل لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليمْ ا لحكيم) . ففي هاتين الآيتين إظهار الله 
-عڑ وجل - لفضل آدم » حيث علَّمهُ سبحانه وتعالی - اساء كل 
شيء بحتاج إليه لقوله : وعم آدم الأساءَ كلها . 


فوائد هاتین الا يتين : 
- حكمة Ke‏ - ي امتحان اللائكة بعرص هذه 


إثبات كلام الله - عر وجل - وأنه بصوت مسموع› 
وحروف متتابعة في قوله: (أنبئوني بأساء هؤلاءِ إن كنتم 
صادقين 4  .‏ 

ت تنزيه الملائكة لله عر وجل - وتعظيمهم له» لقوهم : 
إسبحانك4 وقد سبق فی مضی ذكر ما ينزه الله عنه من النقائص 
والعيوب ويماثلة المخلوقين . 

أن جميع العلوم التي عند المخلوقات من عند الله لقول 
الملائكة: إلا علم لنا إلا ما عَلمتتا) وإن كان هذا في الملائكة 
الذين هم من المزية والفضل ما هم أهل له فغيرهم من باب أولى› 
وهذا لا أحد بحيط بعلم الله كا قال الله تعالى : الله لا إِله إلا هو 
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ا لحي القيَوم لا تأخذه سه ولا نوم له ماني السموات وما في الأرضِ 
مَنْ ذا الذي يشفع عندةُ إلا بإذنه يعم ما بين أيدييم وما خلفهم 
ولا محيطون بشيءِ من عله إلا بها شاءَ وسح كرسيه السموات 
والأرض ولا يۇوده حفظه| وهو العلي العظيم 4#( . 

- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين إثبات اسمين من أساء 
لله وهما «العليم» و«الحكيم»» فأما العليم فهو ذو العلم الكامل 
اللحيط بكل شيء» وقد سبق لنا بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء 

هملة وتفصيلا. وأما الحكيم فهو من الحكم والإحكام أيضاًء فالله 
تعالى له الحكم في الأولى والآخرت له الحكم الكوني والشرعي » فلا 
حاكم في الخلق إلا الله » ولا حاكم بينهم إلا الله » وأما الحكمةء 
أو الإحكام فهو إتقان الثيء بحيث يكون كل شىء في موضعه» ومذا 
قالوا: الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه» وبذلك يتبين كمال الله 
-عز وجل - ي العلم والحكمة. 

ثم قال اله تعالى : قال يا ا ب باسمائهم فلا ابام 
انهم قال ا اقل لک ى أعلم غيب السملوات والأرض 
ولم ما يدون وما كم كمون . 

في هذه الاية ينادي الله ا - ادم فیأمره أن ینبیء 
الملائكة بأساء هؤلاء المسميات من أجل أن يظهر فضل ادم ب 


)۱( الأية Yoo‏ من سوره البقرة. 
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أعطاه الله من علم هذه الأسماء ومسمياتهاء فلا أبأهم ادم 
بأسمائهم أ ي سء هذه المسميات قال الله تعالى مخاطباً الملائكة : 

ال اقل كم إِيْ اغلَمٌ غيب السمدوات والأرض ) أي ما غاب 
ني السملوات والأرض عن مشاهدة غير الله - عر وجل - » ويشمل 
هذا ما غاب عن المخلوقين في مكان اخر لیسوا فيه وما غاب عن 
الخلوقين من علم المستقبل» وكون الله - عر وجل - يعلم غيب 
السملوات والارض يقتضي ا أن يكون عالماً بالشهادة 
وقال: لواغلَم ما E‏ وما كنتت تڪتمون) أي ما تبدونه 
وتظهر ونه وما کنتم تکتمون فلا تبدونه . 


من أحكام وفوائد هذه الآية : 

- إثبات كلام الله - عر وجل - » وأنه يتكلم بصوت مسموع 
وحروف متتابعة » وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعة أن الله يتكلم 
بصوت مسموع وحروف متتابعة» يسمعه المخاطب ويفهمه . 

- وفيها من الفوائد العظيمة الرد على من زعم أن كلام الله هو 
الخ الف القائم بالنفس› فإن الكلام بهذا المعنى ليس بكلام 
ولا يسمع . 

- ومن فواثد هذه الاأية الكريمة فضل ادم عليه الصلاة 
والسلام ب علمه - سبحانه وتعالى - من هذه الأساء ومسمياتها. 


RE 


و ادها اشا منة الله - سبحانه وتعال - على الملائكة ب 
أظهر هم من علمه» وأنه حيط بكل شيء» فإن من تام نعمة الله 
على عبده أن يبين له الحق بالطرق التي يطمئن إليها. ولو شاء الله 
عر وجل - لم يبين الحق» ولترك الإنسان يعمه ويضيع في ضلاله . 
ويتفرع على هذا آنه بجحب على الإنسان أن يشكر الله - سبحانه ‏ 
وتعالى - على ما يعلمه من الحق الذي قد يضل عنه كثيرمن الناس. 

- ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله i}:‏ 
اقل لَكُمْ إن غلم غيب السموات والأرض) وذلك أن العال 
بالغيب عام بالشهادة من باب أولى . 

د شا - تذكير المخاطب بها كان من قبل» لأن 
الله تعالى قال للملائكة : أل اقل لَك إني أعلمٌ غيبَ السموات 
والأرض) يقرر ذلك - عز وجل علي ل ف اذ اناف 
هو الحق المطابق للواقع 

- ومن فوائدها عمومٌ علم الله - سبحانه وتعالی - با فعله 
خلقه؛ لقوله: لإوأعلم ما تبدون وما نتم تکتمون) . 
- ومن فوائد الآية الكريمة أن للملائكة إرادة وقدرة على 

أعاهم وأفعالمم» وهذا فيه تكذيب دعوى من اذّعى أن الملائكة 
ليس مم عقول» بل الملائكة هم عقول بلا شك» وم إرادات» 


ا 


وفم قدرة على الأعالء يُؤخحدٌ هذا من قوله : لإواعْلَم ما تبدون وما 
كنت تكتمون# فإن هذا E‏ أن الملائكة تبدي ما تبدي» 
وتكتم ما تكتم » وهذا لا يكون إلا عن علم وإرادة وقدرة. 
قال تعالى : وإ ْنا للملائكة اسجُدّوا لادم قَسَسجَذُوا إلا 

یلیس ابی واستکبرَ وان من الکافرین). 

في قوله : إواذ4 كلمة قدرة يبينها السياق› والتقدير «واذکر 
إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» يعني اذكر هذه القضية منوها بفضل 
أدم عليه الصلاة والسلام» حيث ا الملائكة أن يسجدوا له 
تفظن واع اف وا وهه ا هي الكل لك هدا السو لس 
وو کر لوو اا > بل وسيلة تعظيم جرد 

من التعبد. وقوله: واد ْنَا للملائكة 4 يشمل جع الملائكة ء› 
الأصل في صيغة العموم أن e E‏ 
يكن هناك دليل على التخصيص أو إرادة التخصيص . وبين الله 
- عر وجل i O E‏ 
عن أمر الله “عر وجل ای فا ا واک ا ان 
يسجد» واستكر عن السجود» واحیع بين الإباء والاستكبار يدل 
على أن إباءه لم يكن لعذر أ ولمانع ا وإنا کان عن استکبار 
في قلبه وق ن ال Eo‏ في ایات أخریى سبب إبائه 
واستکباره حیث قال : انا خير منه خلقتنی من نار وخلقتهُ من 
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هم کر ےم 


طين 4( وقال : جد من خلقت طيناً4<. 
وقوله هنا : إلا إبليس اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء 
هل هو استثناء متصل آم هو استثناء منفصل؟ فمنهم من قال: إن 
الاستثناء هنا متصل» لأنه الأصل في الاستثناءء أي أن الأصل في 
الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 
ومنهم من قال : إن الاستئناء منقطع أي أن المستثنى ليس من 
جنس المستثنى منه . واستدل هؤلاء بقوله تعالى : إلا إبلیس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه) ‏ فقال : «إن إبليس كان من الجن» 
ويقول النيٍّ - صلی الله عليه وسلم -: «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت اجان من مارج من نار وخلقَ آدمٌ ما وصف لکم»() وهذا 
القول أرجح » لكنه يشكل عليه كيف يكون إبليس من غير الملائكة 
ويصح أن يتوجه إليه الحطاب في قوله: #[اسجدوا لآدَم»؟ 
والجواب عن هذا أن نقول: صح أن يتوجه إليه ا لخطاب» لأنه كان 
في عامتهم أي انه کان معهم يعمل بعملهمء ویتعبد کا يتعبدون » 
ج » فلا مر بالسجود لآدم رأی أنه فوق 
مرتبة ادم» وأن لأعل لا يمكن آن بُعظم الأدنى ؛ فحمله إعجابه 


(۱)( من الآية ١١‏ ا الأعراف . 
(۲) من الآية ١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) من الأية ٠١‏ من سورة الكهف . 
)٤(‏ الحدیث آخرجه مسلم )۲۲۹٤/٤(‏ رقم .)۲۹۹٩(‏ 
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بنفسه» واحتقاره لأدم على آن پستکبر عن أمر الله - عر وجل  -‏ 
وهذا يزول الإشكال. وهنا قال: ابی واستکر وکان من 
الكافرين) كان من الكافرين بإبائه واستكباره» وعلى هذا فلا 
تکون «كان» هنا دلالة على المضي . ومنهم من قال: إن «رکان» 
دالةعلى مضي ولكنه كان في علم الله من الكافرين . والأول أصح › 
أي أن المراد ا محرد بيان اتصاف اسمها لخرها» وهذا موجود في 
القرآن كشراء أي أن تأي «كان» مسلوبة الدلالة على الزمنء ویکون 
المراد بها جرد تحقيق الصفة» ويقع ذلك کثيرا في صفات الله عر 
وجل - » آم تر إلى قول : [وکان اله علییً حکیم۰۱4 وقوله : [وکان 
اله غفوراً ريما مع أنه م يزل ولا يزال كذلك؟ 


فوائد هذه الآية الكريمة: 
- بیان فضيلة آدم حيث أمر الملائكة الكرام بأن يسجدوا له . 
ن عبادة الله هى طاعته حتى في الأمر الذي لولا آمره به 
کک اچوی ا ت کو کان اا کن 


)١(‏ من الأية ۱۷ ومن الآية ٩۲‏ ومن الآية > ٩‏ ومن الأية ١١١‏ ومن ٠‏ الآة ٩‏ من 


سورة النساء» ومن الأية ٤‏ من سورة ة الفتح . 

(۲) من الآية ٩٩‏ ومن الآية ٠٠١‏ ومن الآية ٠٠١۲‏ من سورة النساء» ومن الآية ۷٠‏ 
من سورة الفرقان» ومن الآية ه ومن الآية ٠١‏ ومن الآية ٥۹‏ ومن الأية ۷۳ من 
سورة الأحزاب ومن الآية ٠١‏ من سورة الفتح . 
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طاعة» كا أن قتل النفس التى حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب»› 
وإذا وقع امتغالا لأمر الله كان من الطاعة» فهذا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أمره الله أن يقتل ابنه» وقتله من كبائر الذنوب بلا 

شك ومع ذلك کان امتثال إبراهيم هذا الأمر من و المقامات 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولكن الله عر وجل ۔ ابتلاه 
واخحترره بهذا الأمر العظيم› وعلم جل وعلا 8 إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام منفذ لأمره حتى تله للجبين ليذبحه فنزل الفرج من 
الله -سبحانه وتعالى - بنسخ هذا الأمر #وفدیناه e‏ 


عظيم 4( . 

- ومن فوائد الآية الكريمة إجراء الأحكام على الظاهن و 
من کان متظاهراً بعمل قوم فهو منہم ظاهراً. وهذا صح توجه 
ا لخطاب من الله للملائكة » إلى إبليس مع أنه ليس من جنسهم» 
لکنه لما کان فيهم يعمل عملهم توجه الخطاب إليه . وھکذا کان 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ی ا 
معاملة السلمين» وهذا 1 يقتل المنافقين مع أ نہم کفار کا قال 
جال ذلك بام م آمنوا ثم کفروا فطع على فلوم نهم لا 
يفقهو ن 0# لكنه عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة الظاهر. 


. من سورة الصافات‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
. الآية ۳ من سورة «المنافقون»‎ )۲( 
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- وني هذه الاية الكريمة من الفوائد الحذر من الرجس 
والسريرة الخبيثة » لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة 
الخبيشة حتى استكبر وأبى فرجع إلى أصله» فالواجب على المرء 
الحذر من مثل هذه السريرة التي تكون في القلب» .وأن يصقل قلبه 
دائ منها حتى لا توقعه في الملاك. وقد صح عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة في يبدو للناس وهو 

من أهل النار» ففى الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي 
- رضي الله عنه - دأ رسول الله - صلى الله عليه وسم التقى هو 
والمشركون فاقتتلواء » فلا مال رسو ل الله - صلی الله عليه وسلم 2 
2 ومال الأخرون إلى عسكرهمء وفي أصحاب رسول الله 
رجُل لا یدع هم شاذۃ ولا فاد( إلا اتبعھا یضربها بسیفه» فقالوا: 
ما أجزأً منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلانء فقال رسولٌ 

عليه وسام - : «أّما انه من أهلٍ النار» فقال۔ رجل من القوم : أ 
صاحبه» قال فخرج معه كلا وق وَقَفَ معه اناسع شع 
معهء قال : فجرح الرجل جرحا شدیداء فاستعجل الموت› 
فوضع نصل سیفه بالأرض وذبابهٌ) بین تَذييه» م تحامل على سيفه 


شاذة 0 فذ5 اذا کان شجاعاً لا لقا احد إلا قتله . 
(۲) ذباب السيف هو طرفه الأسفل . 


Sk 


فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : أشهدٌ أنك رسول اله قال : «وما ذاك؟» قال : الرجل الذي 
ذکرت آنفا أنه من أهل النارء فاعظم الناس ذلك فقلت: أنا 
لکم به فخرجت في طلبه» م جرح جرحاً شدیدا فاستعجل 
اموت فوضحَ نصل سيفه في الأرضٍِ وذْبابةُ بين تُذييه ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه . فقال رسو ل الله - صل الله عليه وسلم عند ذلك : 
«إن الرجل ليعمل عمل أهلٍ الجنة فيم يبدو للناس وهو من اهل 
الثارء وإ الرجل ليعمل عمل أهل النار في) يبدو للناس وهو من 
آهل الحنة“ وهذا يدل على أن في قلب الرجل سريرة ة دت به إلى 
أن يقتل نفسه . فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي 
کل حین حتی یطهره ویمحصه؛ لئلا تسوء خامته . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترك السجود لله -عز 
وجل - كفر» وقد استدل ذه الآية من قال: إن تارك الصلاة 
يكفر» فقال: إن إبليس كفر لترك ؛ سجدة واحدة أمر بها لغير الله 
أيضاً فما بالك بمن يترك صلاةأمر الله بها وأن تكون لنفسه 2 
ا > فیکون كفره من باب أولى» والاستدلال هذه الأية على 
هذه لمسألة فيه شيء من ع الببحث والنظر والله 7 


)١(‏ أخرجه: البخاري a‏ - ۱۱۲) رقم ا ۰) رقم 
(1۲). 


تات 


ثم قال الله تعالی : وفنا يا آدم اسن أت وزوجك ال نة 
ركلا منہا ردا حیث شتا ولا د تقَرَبًا هذه الشجرة ونا من 
الظالمين . 

في هذه الاأية الكريمة يبر الله E‏ - أنه قال لآدم متنا 
غا : اسن انت وزوجك الجة) وزوجه هي حواء التي خلقها 
الله تعالى من ضلع أدم» فهي من أب بلا أم» والمراد بالجنة إما جنة 
الخلد التي هي مأوى المتقينء وإما جنة في الدنيا بستان ذو أشجار 
كثيرة» للعلاء في هذا قولان» القول الأول: أنها جنة الأوى التي 
هي مأوى المتقين» والقول الثاني أا جنة في الدنيا في الأرض وهي 
عبارة عن بستان ذي أشجار كثيرة» والأقرب - والله أعلم - أنها جنة 
المأوى» جنة الخلد التي وعد المتقون» لأنها هي المعلومة عند 
الإ طلاقء والأصل أنه إذا كان للفظ معنی ومفهوم عند الإطلاق 
فانه :0 عليه إلا بدلیل على خلاف ذلك وهذه القاعدة مقيدة 
في علم التفسير وغيره» أن الأصل في النصوص جلها على ما هو 
معلوم E‏ دليلْ على خلاف ذلك . وأذن الله فى) أن 
يأكلا من هذه الحنة رغدا بطمأنينة وسعة وكثرة حيث شاءا من أي 
مکان إلا آنه SEE‏ - نہا۳ما عن قرب شجرة عينہا | 
بالاشارة فقال : ولا 5 تقربا هذه ٠‏ الشجرة# وم يبين الله سابحانه 
وتعالی - جنس هذه الشجرةء لأنه لیس هناك ضرورة إلى معرفة 
- جنسهاء المهم معرفة القضية ومغزاهاء E‏ 


- ۱1۸A - 


إذا قربا هذه الشجرة وأكلا منها فإ يكونان من الظالين» الظالمين 
لأنفسه) لتعرضه| لا حصل» حيث أخرجه| أكله| من الحنة . 


من فوائد هذه الأية : 
- إثبات القول لله وأنه - عر وجل - يخاطب من شاء من 
عباده بصوت مسموع وحروف مرتبة «إوقًّا يا آدمٌ اسكنْ أنت 
وزوجك الجنة وكلا متها رغداً. . . 4. 
ومن فوائدها امتنان الله - سبحانه وتعالی - على ادم حیث 
آأسکنه وزوجه الحنة . 


وو ادها ان دو ال اود حت لی ا 
من ضلع آدم من أب بلا أم » قال أهل ال حنة : والإنسان باعتبار مبدا 
حلقه أربعة أقسام : قسم خلق بلا أم ولا أب مثل آدم» فإن الله 
تعالی خلقه من تراب ثم قال له: کن فکان» وقسم خلق من أب 
بلا ام وهي حواء حلقت من ضلع ادم» وقسم خلق من ام بلا أب 
ا والقسم الرابع من خلق من أبوين أي من أَم 

ب وهم سائر N‏ ومع هذا فان الله تعالى يخلق ما يشاء يهب 
إناثا ويهبٌ لمن يشاءٌ الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثا 
ومجعل من يشاءُ ھچ( ففي هذه أيضا أن الناس أربعة أصناف 


(۱) من الأية ۹ ومن الأية من سوره الشورى. 


N 


من حيث الإنجاب وعدمه» فمنهم من بهبه الله ذكورا بلا إناث» 
ومنہم من هبه الله إناثاً بلا ذکور» ومنهم من يزوجه الله أي يجعل 
نسله صنفين › والزوح بمعنى الصنف في هذه الاية وما نظائر أي 
أن الزوج يراد به الصنف كما في قوله : eT‏ 
وقوله: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 أي أصنافهم 
ونظراءهم والصنف الرابع من يجعله عقي لا يولد له» وكل هذا 
بقدرة الله - سبحانه وتعالى - وحكمته. ‏ 


ومن فوائد الاية الكريمة أ أن الإنسان رب يختار ما هو أدنى 
على ما هو خبر» لا تسول به نفسه له فهنا آدم وحواء أذن الله هم 
أن أكلا رغداً من حيث شاءا ومنعهم| من شجرة واحدة ولا تقرَبًا 
هذه الشجرة) ومع ذلك حصلت من خالفة . 


ومن فوائد هذه الأية e‏ أن اليقين يكون بالإشارة كما 
یکون بالنطق لقوله: ولا تقربا هذه الشحرة4 وهذا لو قال 
الرجل: «زوجتي هذه طالق» طلقت» وإن م¿ يسمها»ء ولو قال 
الرجل : «زوجتك ابنتي هذه») انعقد لکا وإن ۾ یسمها ما دامت 
تعينت بالإشارة . فالمهم أن في الآية دليلا على أن التعيین كا يكون 
بالنطق يکون أيضاً بالإشارة . 


. من سورة ص‎ ٥۸ من الآية‎ )١( 
. من الآية ۲۲ من سورة الصافات‎ )۲( 


۷۰ _ 


- ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أريد جى المحارم بي عن قربها 
- وذلك حيث تدعو النفس إلى فعل هذا SCS‏ فإن النهي يأي 
عن قربه کها في قوله تعالى : ولا تفربُوا الزى إِلهٌ كان فاحشة وساء 
سبیلا 4( وقال تعال : ولا تقر بوا مال 1 إلا بالی هي أحسن ه0 
فإن الزنى قد تدعو النفس إلى قربه وانتهاكه. وكذلك مال الیتيم لما م يكن 
له من يحميه فإن النفس قد تتجرأ عليه في عن قربه. 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن او على المحرم ظلم 
لقوله : إفتکونا من الظالمين) ووجه کونه ا أن نفس الإنسان 
عنده وديعة وأمانة فيجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء أ يقدم 
على شیء یکون فیه مضرتہاء فان فعل فقد ظلمها کا قال تعالی : 
وما ظلمونا ولكنْ کانوا أنفسَهُم يُظلمون) ٠”‏ وقال: وما 
ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسَهمٌ ي ۵ والأيات في هذا المعنى كثرة. 

ثم قال الله - سبحانه وتعالى - : فار الشَيْطانُ عَنها 


)١(‏ الآية ٠۲‏ من سورة الإسراء. 

(۲) من الآية ٠٤‏ من سورة الإإسراء. 

)۳( من الاأية ۷ من سورة البقرة» ومن الأية ٩‏ من سورة الأعراف. 
)٤(‏ من الاية ٠١١‏ من سورهة هود . 


-۱۷1- 


فار جا ا انا فيه وا ابوا بعصم لَص عدو وَلَكمْ ني 
الأرض مستقر متاح إلى حين . 
قوله : را4 أي اوقعه) في الزلل أو از أي ازاحه) 
وأزلقهم|. 
ard‏ أو وصف فمذا اوي الذي قال الله 
عنه: ِن الشيطان لحم عَدوْ فاتخذوه عدوا إن يدعو حر به لیکونوا 
من أصحاب E‏ وهو من «شاط» بمعنی «غضب» أو من 
«شطن» بمعنی «بَعدَ» والاشتقاق الأخير أصح فالنون فيه أصلية» 
ولا شك أن الشيطان أبعد من يکون عن رج الله غ 
وقوله : قارفا الشيطان عنها) أي عن هذه الشجرة» وعلى هذا 
تكون «عن» للسببية كقوله تعالى : #وما فعلته عن أمري)”“ آي 
ما فعلته فعلا صادراً عن أمري وهنا کون [فازفم اشطان عبا) 
أي ارزلا اذا عن هذه الشجرة . وذهب بعض المفسرين إلى أن 
الضمير في قوله : إعنها) يعود إلى الجنة أي أزم| الشيطان عن هذه 
ب ا لتی فعلھا آدم کیا في قوله تعالی : «إقعَصی آدم 
ربه فغوی) ر 
باخ رجھا ما كانًا فیه» أي کان سبباً ئی إخحراجھ) ما کانا فيه 
)١(‏ الأية ٠‏ من سورة فاطر. 
(۲) من الآية ۸۲ من سورة الكهف . 


(۳) من الاأية ٠١۲١‏ من سورة طه. 


INS 


من النعيم في هذه الحنة » وذلك بأن وسوس فم) بإوقاسمه) أني لكا 
لن الناصحين)‹ قال يا آدم مَل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا یبلی )04 فأکلا منہا مع أن الله ا ر 
أمرهما الله تعالی أن بطا منہا فقال : لوقتا اهبطوا بَعْضکم 
لبعضصِ عدو والضمبر في قوله لإاهبطوا) يعود على ادم وحواء» 
ووجه ا لخطاب إليها بصيغة الجمع إما لأن أقل الحمع اثنان كا قيل 
به» أو لأن الخطاب يشمله) ويشمل ذريتهاء فإن ذرية ادم في صلبه 
فإذا هبط هبطت الذرية» وقيل : إن الضمير يعود على ادم وحواء 
وابلیس» وأن الله أمرهم أن بطوا إلى الأرض بعد أن انوا في 
الساء. 
وقوله : یشک لبعض عدو يعني أن الشيطان عدو لادم 
وزوجه وبنیه کا قال تعالٰی إن الشيطان لَك عدو فاتذوة عدوا 
إن) يدعو حزبه لیکونوا من آصحاب السعير04. وقوله - عز 
وجل - : ولَكمْ في ۰ متفر ومتاعٌ إلى حين) المستقر: 
موضصع القرار» والمحاع : ما يتمتع به الإإنسان من طعام وشراب 
ولباس وغيره» ولكن هذا والمتاع مؤجلان إلى أجل»ء إلى 
حين» وهو موت الإنسان» فإن الإنسان إذا مات انقطع متاعه من 
)٩(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأعراف . 
)۲( من الآية ٠۲١‏ من سورة طه. 


(۳) الآية > من سورة فاطر. 


-\¥- 


الدنياء وانتقل منها إلى دار الجزاءء وهذا «الحين» غير معلوم لا 
بالنسبة لكل واحد من الناس ولا بالنسبة للجميع» فإن الله 
- سبحانه وتعالی - قال : #وما تدري نفس بأي أرض توت ٠٠‏ 
ومن جهل مکان موته فهو بجهل زمان موته ول . وقال - عر وجل - 
عن الساعة: يسالونك كاك حفيٰ عَنهَا فل إا علْمُهّا عند 
اله . 


فوائد وأحكام هذه الأية: 

- بيان عداوة الشيطان للإنسان لقوله : فارسا الشيطانُ 
عنپا ‏ فان من عداوته آنه کان سبباً ني إغواء آ ادم وزوجه حتی خرجا 
من هذه الجنة التي اسکنہ| الل روجا - فيها. 

- إثبات الأسباب لقوله: لاخر جه ما ئا كاتا فيه وسببُ 
هذا الإخراج أنه ما أكل ادم وزوجه من الشجرة ت بدت فم سء اتا 
وطفقا يقصفان عليه) من ورق الشجرة 4“ وأمرهما الله عر 
وجل - با لخروج منها. 

- ومن فوائثد الآية الكريمة إضافة الثىء ل سببه» وأن 


)١(‏ من الآية ٠٤‏ من سورة لقيان. 
(۲) من الآية ۱۸۷ من سورة الأعراف. 
(۳) من الآية ۲۲ من سورة الأعراف . 


-۱۷4- 


| 


للأسباب ايرا ني مسبباتها لقوله : ارج ما انا فيه لأن 
الذي أخرجها هو الله عر وجل - ء أمرهما أن بمبطا من الجنةء ‏ 
ولكن السبب في هذا الإخراج هو الشيطان فنسب الإخراج إليهء 
لأنه سببه» ولا ريب أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها» ولكن تأثيرها 
في مسبباتها من الله - عر وجل - » فهو الذي أودع فيها هذه القوة 
المؤثرة.وقد انقسم الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط» فطرف من 
الناس غلا في إثبات الأسباب حتى جعلها مؤثرة بنفسها وأنكر ما 
بخرج عن سنة الأسباب» ومن الناس مَنْ فرط فيها ولم يجعل هما أثرا 
ا وقال: آنا ت غدت عك الس ل بال 
وكلا القولين خطاًء فإن من المعلوم - باحس والعقل أن الحجر إذا 
رمىّ على زجاجة انکسرت به» وأن الورق إذا ألقي في النار احترق 
اء ولا أحد ينكر ذلك» ومن قال: إنه احترق عند إلقائه في النار 
لا بالنارء أو أن الزجاجة انكسرت عند ملامسة الحجر لا بالحجر 
فقد أبعد النجعة» ولكن نقول: إن الزجاجة انكسرت بالحجر؛ لأن 
الله تعالى جعل هذه النه با لاك والورقة احترقت بالنارء 
لأن الله جعل النار عحرقة . وهذا إذا أراد الله e‏ ا اف 
الْسَبب عن السبب تلف فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام الق في النار العظيمة التي أضرمها قومه المكذبون له 
لیحرقوه فقال الله تعالى للنار: وني بَرْدا وَسلاماً على راهيم ٠4‏ 


(۱) من الأية 1۹ من سوره ة الأنبياء. 


فکانت برداً وسلاماً عليه ولم بحترق بہاء وهذا دلیلٌ على أن الله تعالی 
هو الذي بو في الأسباب ما يجعلها مؤثرة. وأما من قال: إن 
الأسباب مؤثرة بذاتهاء وإنه لا يمكن أن يتخلّف المسَبّب عن 
السبب نشول أيضأ - خطاء فإن هذا يستلزم إنكار خوارق 
العادات التي بجرمما الله تعالى على غير الأسباب العادية» ولا أحد 
عنده علم بالسمع أو عقل راجح إلا أنكر هذا القول. 


- ومن فوائد الآية الكريمة أن ادم وحواء عوقبا بالإخراج من 
الحنة بسبب معصية واحدة» فا بالك بمن كان عنده من المعاصي 
ما لا يعلمه إلا الله ؟!! أفلا يكون معرضاً نفسه للعقوبة العظيمة؟! 
وإن کان e‏ يعة ا أن a‏ المعاصي 
pO‏ 
- ومن فوائد هذه الأية الكريمة إثبات العداوة بین الشيطان 
وادم ويه لقوله : بعضكم لبعض عدو ويتفرع من هذه الفائدة 
أنه جب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من كيد الشيطان. وألا 
خنع له وألا يأتمر بأمره لأنه عدي وکل عدو للانسان فانه لن محمله 
إلا على أسواً الحالات. ومذا حذرنا الله تعالى من الشيطان بقوله: 
)١(‏ من الأية ٤۸‏ من سورة النساء. 


iE 


إن الشيطان لَك عَدُو فاخذُوه عدوا إن يدعو حزبةُ کرام 
أصحاب السعير)( وقول : يا أا الذين آمنوا لا تت تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن بتع خطوات الشَيْصّان فإنه بالفحشاء 
والمنكر)٠.‏ 


- ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرض هي مستقر بني ادم» 
بل مستقر آدم وبنيه ؛ لقوله : «[ولَكمْ في الأرض مُستقر وماع إلى 
حين 4 . 

- ومن فوائدها أن هذا المستقر والمتاع لن يدوم» ولن يؤبد 
لقوله : إلى حین) وما کان غير دائم ولا مؤبد فهو سريع الانتهاءء 
لأن هذا المؤجل ينطوي بالساعات» بل بالدقائق » بل باللحظات› 
ولا يمكن للحظة مرت أن تعود إليك مرة أخحرى» وهذا قيل : كل 
يوم يمضي على ابن ادم فإنه يبعده من الدنياء ويدنيه من الآخرة. 
فيجب علينا أن نستعد وأن ننتهز الفرصة بعمل ما يقربنا إلى الله 


ت 
-عز وجل - : 


٠‏ قال الله تعانی فتلقی آم من ربُه كات فاب عَلَيه إن 
هُو التوابٌ الرُحيم). 


(۱) الأية ٦‏ من سورة فاطر. 
(۲( من الاية ۲١‏ من سورهة النور. 


-۱۷¥- 


«التلقي» , بمعنى الأخذ عن الغ أي فأحذ ادم من الله دقر 
جا كلات أعلمه الله تعالی ہا ومنہا قوله تعالی عن ادم 
e‏ لقالا ربنا ظلمنا انفُسَنا وإِنْ م تغفر لا وَترَْنا َون 
من اللخاسرین 4( ثم قال : : «إفتاب عليه أي تاب الله على أدمء 
وكذلك على زوجه. لأن قضيته| واحدة» (إنهُ ُو التوابٌ 
الرحيم) وهذه الجملة تعليل لما سبق » أي تاب عليه لأنه عر 
وجل و ی ر - أحيانا 

بعد التوبة E‏ وهذا ي محصل الاهتداء 
0 - في نعلم - قبل آن یتوب إلى الله تعالی ما جری منه من 
الملعصية . 


فوائد وأحكام هذه الأية : 
. منة الله - سبحانه وتعالی - على ادم بيا أممه من هذه الكلات 
التي كانت بها توبة الله عليه لقوله: «إفتلقی آدم من ربه) . 
-أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تقتضي تام الملك 
والتدبير والتصرف في الخلق شاملة لحميع المخلوقات› وربوبيه 
خحاصة تقتضي العناية والتربية الخاصة› وهي الي تکون لعباد الله 
اللخلصين» ومنها قوله تعالى هنا : #فتلقی آدم من ربه کات) . 


. الآية ۲۴۳ من سورة الأعراف‎ (N) 


-۱۷۸- 


- ومن فوائد الآية e‏ الله تعالی تاب على عبده» بل 
قد قال الله تعالى في اية أخحرى: إن اجتباه ريه فتات عليه 
وهدى#( وتوبة الله على العبد تتضمن العفو عن الذنب وصفحه 
عن العبادء وعدم المؤاحذة عليهم› وما دمنا في الكلام عن التوبة 
فإننا نقول: إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه› 
والتوبة النصوح هي التى جمعت شروطاً خسة: 


- الأول: الإخحلاص لله - عر وجل - بألا يجحمله على التوبة إلا 
ا لخوف من الله ورجاء ما عنده من الثواب . ) ) 

- الثاني : الندم على ماوقع منه من الذنوب بحيث حزن ويتأثر 
ویتمنی أن لم يكن فعل هذه الذنوب . 

لالت ` الإقلاع عن الذنب» بأن يتخلص منه»› فإن کان 
واجباً قام به» ون کان عحرماً فارقه» وإن كان للعباد اداه إليهم . 

- الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه» وذلك 
بأن تكون قبل الموت» وقبل طلوع الشمس من مغرہاء لأن 
الشمس إ إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة» وإِذا و 
تقبل التوبة 2 الله تعال : «ولیسّت التوبة للُذينَ يعملون 


)١(‏ الآية ٠۲۲‏ من سورة طه. 


- 1۷۹ - 


السيئات خی إ 5 حَضر أحدَهم اموت قال ان ت ت الان ولقوله 
تعال : هَل ينظرونٌ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأق 
بعض آيات رَبك يوم باي بعض آبات ربك لا نفع فسا یمانبا | 
تکن آمنت من قبل أو کسبت ني امانا خیراً4› و«بعض الآیاټ» 
هي طلوع الشمس من مغرها كا فسرها بذلك النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ٠‏ نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة وقبوماء إنه جواد 
ا 

- ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين من أساء الله وهما 
«التواب» و«الرحيم»» التواب: : هو الذي وف أ التوبة» ويقبل 
لتوب من التائب كا قال الله تعالى : #إوعَلى الثلاثة الَذينَ خلفوا 

حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رَحبّت وضاقت عليه م انهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ئ ثم تاب عليهم ليت وبوا إن الله هُو 
التواب الرحيم 04 فهو التواب الذي يوفق للتوبة» وهو التواب 
الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . وجاءت بصيخة 
الميالغة «التواب» لأن هذه صفة لازمة لله - عر وجل - . فمن صمفاته 


)١(‏ من الآأية ٠۸‏ من سورة النساء. 
(۲) من الأية ٠١۸‏ من سورة الأنعام . 
(۳) انظر: سنن الترمذي )۲٤۷/٥(‏ حدیث رقم (۳۰۷۱)» والر النثور ليطي 
(AM)‏ 
)٤(‏ الآية ۱١۸‏ من سورة التوبة. 


- ۱۸٩ - 


الكاملة التوبةء ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كشرون. وأما 
«الرحيم» فهو ذو ر ا إلى من شاء من عباده ک) قال الله 
تعالى يعدت من يشاءُ ویرحځم من یشاءٌ) . 

قال أهل العلم: ورحمة الله تعالى نوعان: عامة وخاصة. 
فالعامة: هي الشاملة لحميع الخلق» فإن كل الخلق داخحلون في 
رحمة الله العامة التي بها قوام البدن وقوام الحياة. وهذا نقول: إن 
الله - سبحانه وتعالى - قد رحم الكفار بيا أعطاهم من نعم الدنيا؛ 
من عقل وصحة وطعام وشراب ولباس ومنكح ومسكن وغير ذلك . 
كا أنه راحم للمؤمنين بهذا. وأما الرحمة الخاصة: فهي التي تكون 
ها سعادة الدنيا والآخرة» وهذه خحاصة بالمؤمنين فإن الله - سبحانه 
وتعالى - من على المؤمنين با رهم به من العلم النافع والعمل 
ای والإیان والتقوى» قال الله تعال : وکان بالمۇمنين 
رحبے 4 وقال عر وجل : [ورحمتي وَسعَّت کل س 
فساکتي لين يتقو ويُؤتونً الركاة والّذينَ هم بآباتتا منود 
الذين ٠‏ ون الرسول النبي الاس الذي جدونه مکتوبا عَندَهم ف 
التوراة والإنجيل 4# واعلم أن أسے|ء الله - سبحانه وتعالى - 
تتضمن الدلالة على ذاته وعلى الصفة وعلى الأثر والحكم إذا كانت 
)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة العنكبوت . 


)۲( من الأية ۳< من سوره الأحزاب . 
(۳) من الآية ٠١١‏ ومن الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 


-۱۸1- 


وجل -» وعل عظمة الل OE nk‏ 
ذات الله ۰ رحهه الله ١‏ -عز وجل e‏ م > عل هذه 
م تتن 
قال - سبحانه وتعالی - : فلا اهبطوا منہا ميعاً فما 
اكم مني هذى فمن تبغ هداي فلا خوف عَلَيْهمْ ولا م 
رون . 
قو بو اهبطوا منہا حهيعا) كالتوطئة ا لما بعده» 
م اهام اة جع وسوف يأتيكم الهدى مني . 
eT‏ اانه الهدى إلى قسمين: قسم یتبع هدی الله 
فهؤلاء لا خحوف عليهم ولا هم بحزنون» وقسم اخحر يكفرون 
ويكذبون بايات الله وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون . 
يقول الله ا : لاهُبطوا منہا جمیعا نقول في 
Cs aE‏ 
وقوله لإفإما يأتينْكُمْ مني هدَىً) هذه الحملة شرطية فيها إن 
الشرطية المدغمة با وفعل الشرط فيها «يأتينكم» وجواب الشرط 
مركب من قوله فمن تب هداي فلا خوف عَليهم ولا هم 


-\A1- 


ر نون والمعنى : إن أتاكم مني هدى فإن من اتبع هذا اهدى 
فلیس عليه خوف مما یستقبل ولا حزن على ما مضی . أما کونه لا 
ا فلأنه عمل ما محصل به الأمن من اتباع 
هدی الله - عر وجل . وأما کونه لا حزن فلأنه استغل وقته في 
طاعة الله - عر وجل فلا حزن على ما مضى منهء لأنه ۾ يفرط بل 
اکتسب فيه خراء والذي حزن هو الذي يفوته مطلوبه أو يحصل له 
مرهوبه . واما i E‏ الله فهذا جزاؤه أن بخلد في نار 
جهنم اولك أصحاب النار رهم فيها خالدو ن4( وأصحاب 
النار هم أهلها الملازمون ماء والخلود هو المكث الدائمء هذا هو 
الأصل في الخلود إلا أن يقوم دليل على أن الخلود مؤقت فيتبع 
الدليل. 


من فوائد هذه الأية : 

_ أن من حسن التعليم والتوجيه والإإرشاد ا ل 
والتمهید له حتى وإن حصل في ذلك ا فن اهبطوا 
مہا جیعا) مع قوله فیي] سبق : ووت اموا نكم لبعض, 
Prr‏ 
)١(‏ من الآية ۳۹ من سورة البقرةء ومن الآية ٠٠۷‏ من سورة البقرة ومن الأية ۳٠‏ من 
سورة الأعراف» ومن الآية ۲۷ من سورة يونس» ومن الأية ١۷‏ من سورة 


الحادلة . 


- A- 


- أن الله - سبحانه وتعالى - بر مته وحکمته لم يكل الأمر في 
عبادته إلى عقول البشرء a Ca aR‏ 
الرسل عليهم الصلا والسلام کہا قال تعالی إلَقَدٌ اسلا رسنا 
بالبينات ورلن مهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 0 . 


- أن ما جاء به الرسل هدى بمتدي به الناس في ظلهات 
الجهل والكفر. 

أن ادى من الله ويتفرع عن هذا آلا تطلب ادى إلا 
من الله عر وجل د فک دان ملكا غل وك بادا او طا 
الفا س ی ع ا مل پان او و 

- أن الله أضاف هذا المدى إلى نفسهء ليْعلّم أن هذا الهدى 
حق لیس فيه باطل ولا تناقض ولا اخحتلاف» قال الله تعالى : 
لوعت كلمة رَبْكَ صِذقا وعَذلاً لا مدل لكلاته وُو السّميع 
العّليم ٠04‏ وقال تعالى : بالا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا4 . 0 

- أن من اتبع هدى الله فقد نجا وسلم وأمنَ من الخوف في 

المستقبل ومن الحزن على ما مضى . 


(۱( من الاأية ٥‏ من سورة الحديد. 
(۲) الأية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية ۸۲ من سورة النساء. 
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- أن المؤمن المتبع دى الله هو الذي غنم» غنم وسلم فلا 
حزن على ما مضی من زمانه» لأنه استغله فی| ينفع » ولا حزن على 
ما يستقبل» لقد وعد بالثواب الجزيل » والنجاة من العقاب لاتباعه 
هدی الله - عر وجل - . 

ثم قال الله تعالى : بإوالُذينْ مروا وکوا باياتنا ولك 
صاب الثار ر هم فيها خالدو ن [ 

هذه الآية الكريمة قسيمة للآية التى قبلهاء فإن الله - سبحانه 
وتعالى - ذكر في الآية التي قبلها ثواب الذين بعوا هدی الۂ بایان 
والعمل الصالح » وذكر هنا ما يقابلهم من الكفار الذي جمعوا بين 
الكفر والتكذيب» وهو الاستكبار عن ايات الله e‏ و 
العمل با والتكذيب بالخبر» فهم کافرون بالأمر» مكذبون با لخب 
مكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة » وما أخرت به رسله. وهؤلاء 
القوم الذين كفروا وكذبوا بايات الله هم أصحاب النار» أهلها 
E‏ هاء المخلدون فيها. 


فوائد وأحكام هذه الية: ) 

- کال هذا القران فان الله - سبحانه وتعالی اذا ذکر فيه امل 
ا لجنة وثوابهم ذكر بعد ذلك أهل النار وعقاهم في الغالب» وهذامن 
معنی قوله تعالى : اله رل أحسنَّ الحدیث کتابا متشابما مَای ٠4‏ 
(۱) من الآية ۲۴ من سورة الزمر. 


-_ \Ae- 


أي تثنى فيه الأحكام والمعاني . ولا ريب أن هذا من كال البلاغة» 
فإن الإنسان لو أتاه ا لخطاب بالرجاء دون التخويف لأدى ذلك إلى 
الأمن من مكر الله » ولو جاءه الخطاب بالتحذير والتخويف لأدى 
ذلك إلى القنوط من رحمة الله» فجاء القرآن الكريم النازل من عند 
الله a‏ والمقابلة» إذا ذكر شيشا ذكر ما يقابله حتى يبقى 
الإنسان دائرا بين الرجاء والخوف . وهذا قال الإمام أحمد: ينبغي 
أن یکون خوفه ت واحدأ فإن غلب أحدهما هلك صاحبه. 


- ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بايات الله كفر موجب 
للخلود في النار» ولكن التكذيب أحياناً يذكر وحده» وأحياناً يذكر 
مقروناً بالكفر» فإذا ذكر مقروناً بالكفر حمل على تكذيب الخ 
وحمل الكفر على ترك الأمر. 

وایات الله - سبحانه وتعالٰی - : تنقسم إلى نھن انات کونية › 
وایات شرعية » فالآأيات الكونية هي ا الله - سبحانه 
وتعالى - » فإن هذه المخلوقات آيات دالة على عظمة خالقها - جل 
وعلا- » وعلى رحته وعلی حکمته» SS E‏ 
وسمیت أية لعجز المخلوق عن مثلهاء فهي اية دالة على الرب عر 
وا والتكذيب بها أي بالآيات الكونية يكون بإضافة هذه الأيات 
إلى غير الله كالذين يضيفونها إلى الطبيعة أو بإثبات مشارك لله 
فيهاء كالذين يقولون: هذا الشىء أوجده الولي الفلاني مع الله أو 


AT 


باعتقاد أن لله تعالی فیھا معیناًء فكل هذا من التکذیب بآیات اللہ 
والإلحاد فيها. 

وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل - عليهم الصلا: 
والسلام - من الكتب المنزلة من عند الله » لأن هذه الكتب فيها من 
التعظيم للخلق في عبادتم ومعاملاتہم ما يعجز البشر عن مثلهء 
والقران الكريم قد تحدّى الله الخلقَ جميعا أن باتو بمثله» قال 
تعالى : قل لین اجْتَمَعَّتِ الإنس والجنْ على أن يأتوا بمثلٍ هذا 
لقرآن لا يانود بمثله ولو كان بعْصَهُم لبَعّْض, ظهیراً ۰(4 بل قال 
عر وجل - :0 يقولود افتراهُ قل فأتوا رر 
ريات 4 بل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله› قال تعالى : ام 
يقولون افتراه فل فاتوا بسورة مثله 04 . 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المكذبين بايات الله 
ملازمون للنار؛ لأہم أصحابہا لا خرجون منہا أبداً کا قال تعالى : 
إوما هم منہا بخارجین04). 


٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود في النار» وهو خلود 


(۱( الأية ۸۸ من سورة الإإسراء. 
(۲) من الأية ١١‏ من سورة هود. 
(۳) من الآية ۴۸ من سورة يونس . 
)٤(‏ من الأية ٤۸‏ من سورة الحجر. 


- ۱A¥- 


مؤبد ذکر الله ا تأبیده ی ثلاث ایات من کتابه» ف 


جھ 


سورة النساء في قوله ٠‏ إن اَي كَفْروا وعَلَمُوا ُن الله ليغفر 
هم ولا ليهديہم طريقاً إلا طريق جهنم حالدينَ فيها بدا( وني 
سورة ة الأحزاب في قوله , : إن الله لَعَنّ الكافرينَ وأعدٌ هم سعيرا 
خالدينَ فيها بدا لا جدود فيها ولباً ولا تَصِبراً) »وني سورة الحن 
ني قوله : #ومن يعص الله ورسولَةُ فإ لَهُ نار جهنم خالدينَّ فيها 
أبدا»”. وهذا كان من عقيدة أهل السنة والجاعة تأبيد الحنة 
وتأبيد النار أيضأًء وأنه لا فرق بيناء وإن کان قد وج خلاف یسیر 
لكنه مرجوح» والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف روي عنهم 
أن النار غر مؤبدة» لکنه قول حالف لصریح القرآن فلا يعولٌ عليه» 
قال الله تعالى : الذي كَفرُوا وَكَذبُوا بآياتنا أولئك أصحابٌ النار 


I © اھ‎ 


هم فيها خالدون) (f)‏ 


م قال الله - سبحانه وتعالی - 4 بني إسرائيل اذکرٌوا 
نعمتي التي انْعَمْت ليک اوو بعهدي أوف بعَهدِكمْ وايايّ 


الحطاب هنا موجه لبني إسرائيلء وإسرائیل هو يعقوب بن 


)١(‏ الآية ۱١۸‏ ومن الآية ۹١‏ من سورة النساء. 
(۲) الآأيتان ٠٤‏ و ٠٠‏ من سورة الأحزاب 

(۳) من الآية ۲۳ من سورة الحن . 

)٤(‏ الآية ۳۹ من سورة البقرة. 


- 1۸۸- 


إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ويعقوب هو 
أبويوسف» وهو أبوبني إسرائيل» فر e‏ ى 
اسرائیل العابد لله . «اذْكرُوا نعْمتي التي نعمت عَلَيكمْ) يعني 
٣‏ بقلوبکم واذکروها بألستتگم» لتقوموا بشکرهاء فتتبعو 
محمدا - صلى الله عليه وسلم فا أنعمت عَلَيْكمْ 4 
يعني في السابق» واللاحق» لأن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم 
ولاحقهم؛ وهذا يذکر الله تعالى ما أن نعم به على بني إسرائيل ي عهد 
موسى متنا به على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول - صلى 
اله عليه وسلم  -‏ لأنجم أمة واحدة. 
اواوفُوا بعهدي أوفِ بعهدکمْ 4 يعني أوفوا بعهدي الذي 
E‏ به ا أوف بعهدي الذي e‏ به وعليه» وهذا 
العهد من في قوله تعالی :ومذ أخذٌ الله ميثاق بني إسرائيل 
e EL RE £ E‏ 
نيتم الزكاة وامنتم برسلي وعز رتوهم وآقرضتم الله قرضا حسنا 
ر نکم ا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأہار 
۰ بعل ذلك منکم فقد ضل سواء السبيل ٠4‏ فالعهد الذي 
خذه عليهم هو قوله : #لئن قَمتَمْ الصلاة واتیتم تم الزكاة وآمنتم 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا e‏ والعهد الذي هم 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة المائدة. 
(۲) من الآية ١١‏ من سورة المائدة. 


A4 


على الله آوجبه - عر وجل على نفسه (لأکفرن عنكم سيئاتكمْ 
ولأدخلنكم جنات ۽ تجري من تحتها الأنهار 4“ والقران يفسر بعضه 
بعضاء ET‏ وهذا قيل : إنه يرجع في تفسير القران 
إلى القران ثم إلى السنة ثم إلى تفسير الصحابة » ثم إلى تفسير كبار 
التابعين . 

والله - سبحانه وتعالی - کا أمرهم أن يوفوا ik‏ ووعدهم أن 
يوني بعهدهم أمرهم أن r‏ واي فارهبون)» 
والرهبة هي أشد الخوف . 


فوائد هذه الآية الكريمة : 

- في هذه الآية من الفوائد تذكير بني إسرائيل بنعمة الله 
- سبحانه وتعالى - عليهم في السابق واللاحق . 

ت ع اا ا ا ع 
من سبقه حتى يحدث بذلك شكراً لله على هذه النعمةء فإن الله 
سبحانه وتعالى - هو المتفضل بالنعم أولا» وهو الذي يتفضل بها 
ثانياً بإعانة الإنسان على شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. 


- ومن فوائدها بیان کرم الله - عز وجل - حيث جعل على 
)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة المائدة. 


-۱۹۰- 


ت عهدا أن يوفي لمن أوفى بعهده لقوله تعالى : واوفوا بعهدي 
أوف بعْهدك اياي فارهَبون‰ . 
- ومن فوائدها إثىات الصفات الفعلية لله E‏ : 
ع ة o2 o‏ 
#ۋاوف بعهدکم 4 . 
3# وإياي فارهَبون) والأنسان لا بد له من رغبة و ورهمهة» 8 
عند الله » ورهبة في يفعله من أسباب عقوبة الله E‏ 
فالله عنده اا ا ٤ e‏ ا e‏ 
العذاب لاي وقال تاز وإ اذ تاذل ر کّ لش كرب 
لأزيدَنك ون کفرتم ِن عذایي لشديد04). 
ول الله - سبحانه وتعالی - : وآمنوا با أنزلت مُصَدََا ت 
مَعَكمٌ ولا گونرا اول کافر به ولا شرو بآياتي تَمَناً قليلا ويا 


الخطاب هنا لبنی إسرائيل على سياق الخطاب السابق» وكان 
ف المدينة من بني إسرائيل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
)١(‏ الآيتان ٤٩۹‏ و ٠١‏ من سورة الحجر. 
(۲) الأية ۷ من سورة إبراهيم . 


ا 


ثلاث قبائل : «بنوالنضس و«بنو قينقاع» و«بنوقر يظة) فوجه الله 
إليهم هذا الخطاب : أن يؤمنوا بها أنزل مصدقاً لما معهم» يعني لا 
معهم من التوراة» والتصديق لا معهم له معنيان› أحدهما: أنه جاء 
مطابقاً ا أخبرت به . والثاني : : أنه شاهد ها بالصدق» فهو مصدٌق 
ها أي شاهد ها بالصدقء وهو مصدق هما أي واقع على حسب ما 
أخبرت به کا قال الله تعالی ٠‏ الَذينَ يتبعودً الرسول النبنّ الام 
الذي جدونه مکتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنہم إصرهم والأغلالَ التي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النورَ الذي أنزل معه أولئك هُم 
المفلحون 4#( . 

وقد شهد القرآن الكريم بأن التوراة والإنجيل كليهما من عند 
الله عر وجل -» وقوله تعالى : [ولا تكونوا أوَلّ کافر به 4 
ا لخطاب هنا من الله لبنی إسرائیل› حیث ینہاهم عن ن یکونوا أول 
کافر به» وقد E‏ هل العلم ي قوله اول کافر به 
حیث کان و مع أن الخطاب إلى حماعة» وأجيب عن ذلك بأن 
مراد لا تكونوا أول فريق كافر به والفريق جمع › يعني لا تکونوا ول 
من يکفر به مع أن عندكم علا بأنه حق» ک) قال الله تعالٰی : 


(۱) الأية o۷‏ من سورة الأعراف . 


A 


#الذين آتيناهم الكتابٌ يعرفونة كا يعرفون أبناَهم 0# فإنه إذا 
RN Ee‏ 
ئم قال : ولا تَشْتَرُوا بآياتي تَمَناً قليل) أي لا تأحذوا ثمنا 
قلیلا 0 عن العمل بآياتي» وذلك بتقديم الرئاسة على ما جاء به 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - » فان بني إسرائيل كان و 
يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه 
ونغلبکم » ولا بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - من بني إسماعيل 
ج وقالوا : إن هذا ليس هو النبي الموعود» فاشتروا بايات الله 
ثمناً قليلا؛ ليبقوا على رئاستهم» ولكن صار الأمر بالعكس وله 
الحمد > فلم يبقوا على رئاستهم» بل فتح السلمون بلادهم» 
وفتحوا بلاد الشام وهي مستوطن الروم النصارى» وفتحوا بلاد 
العراق وهي مستوطن المجوس الفرس» واستولى - ولله الحمد - 
المسلمون غل بلاد هؤلاء فأورٹهم الله أرضهم وديارهم وأموام . 
ثم قال تعالى : RS E‏ 
ف : لو ياي فارهبون# وهنا أمرهم بالتقوی» والتقوی : 
الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه . 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: ) 
- أن اليهود والنصاری خاطبون بالإیمان با جاء به محمد 


. من سورة الأنعام‎ ۲١ من سورة البقرة» ومن الآية‎ ٠٤١ من الآية‎ )١( 


- ۹۳ - 


- صلى الله عليه وسلم - » ملزمون به» وعندهم شاهد على صدقه› 
حیث کان ما جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - مصدقا لا معهم › 
وعلى هذا فإذا کفروا به م يکونوا مؤمنين» وإن قالوا: نحن نؤمن بالل 
واليوم الآخر» فإنهم لا يتم هم ما أرادوا حتى يؤمنوا بمحمد - صلى 
الله عليه وسلم - . وهذا أقسم - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يسمع 
به يودي ولا نصراني ثم لا يؤمن با جاء به الا کان من اُصحاب 
النار» حيث قال - صلى الله عليه وسلم - : «والذي نفس حمل بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني» ثم يموت ول 
يمن بالذي ارسلْت به إل کان من أصحاب الثار»(). 


- ومن فوائدها أن القران منزال من رل الله » والقران - کا 
نعلم - كلام » فادا کان نازلا من عند الل وهو کلام و 


بمتکلم به» فدلٌ هذا على أن القران كلام الله » وهذا ما أجمع عليه 
سلف الأمة» أن القران كلام الله منزل. 


- ومن فوائدها إثبات علو الله لقوله : «إوب) أنزلت والإنزال 
لا يکون | إلا من فوق› وإذا کان الكلام کلام الله » وهو صمه من 


) المتكلم به عام فوق العباد‎ n 
- سبحانه وتعالی‎ - 


(۱) رواه مسلم )۳۱٤/۱(‏ حدیث رقم .)٠١۹۳(‏ 


E 


- ومن فوائدها أن الإنسان كلما كان معه الحق يستطيع أن 
يتبعه » ولكن لو نكص على عقبيه كان أشد لوماً من الإنسان الجاهل 
لقوله : «[وآمنوا با أنزلت مُصَدَقاً ما معكم ) فإن قوله موِمُصَدَقاً لا 
معكم# كالبرهان الملزم هم بالإيمانء لأن هذا القران لم يأت بأمر 
غریب لا یعرفونه» بل آتی بأمر یعرفونه ویعلمون أنه حق» لکنهم _ 
استكبروا وأبوا حسدا من عند أنفسهم . 


- ومن فوائد الأية الكريمة أن بني إسرائيل - با عندهم من 
العلم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - حق - كان الأليق 

بہم أن یکونوا آول مؤمن به« ولکنہم کانوا کافرین به» وهذا قال : 
ولا ووا أل کافر به مع أن قریشاً کارا کفروا به من قبل 
لکن لما كانت قريش ليس معهم كتاب» وهؤلاء معهم كتاب 
يصدقه ما جاء به محمد ۔ صلی الله عليه وسلم - کانوا اول کافر به 

مع العلم بأنه حق . 

- وهن فرائد الآية الكريمة أن ماني الدنيا قليل ولو كثر لقول: 
ولا تشتَرُوا باياتي تَمَناً قليلا» . 


- ومن فوائد الأية الكريمة أنه لا جوز طلب العلم الشرعي 


من أجل الدنياء لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا نوع من 
الاشررا ٤‏ بأیات الله ثمنا قلیلاء وطمذا حاء ٤‏ الحديث عن النبي 


- صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ طلبٌ علا وهو ما یبتغی به وجه الله 


EUS 


لا يريد إلا أن ينال عَرَضاً من الدنيا لإ يرح رائحة الحنةم ٠‏ 


- ومن فوائد الآية الكريمة وجوت تقوى الله وإفراده بذلك 
لقوله تعالی : واي فاتقون) فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» ولا 
يناي هذا قوله تعالی : «واتقو | یوما ترجعون فيه إلى الله ٩.4‏ لأن 
المراد في قوله : : اتقو | یوما اتقو وا ما يکون في هذا اليوم عا يقدره ِ 
الله غا - من الأهوال العظيمة والعقاب لن كذب. 


ثم قال تعالی : ولا ليوا الح بالباطل ونَتمُوا احق وأ 
تعلمون# . 

فا لخطاب هنا لبني إسرائيل» لأن السياق واحد» ومعنى قوله: 
إتلبسوا» أي تخلطوا الحق حتى يلتبس ويشتبه على الناس» 
اي الحق في اللغة: أي الغابت الذي لا يتزعزع » والباطل 
عکسه أی : ي : الشىء الذاهب سدى الذي لا ي ي والمراد 
به هنا - احق ما جاءت به الرسل من وجي الل ا کا 
قال تعالى : إوتمت كلمة رثك صدقًا َعَدلا) ٠”‏ والباطل ما 


)١(‏ الحديث في أمالي ابن الشجري )٤١/١(‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 
)۳۹۳/١(‏ والمغني عن حمل الأسفار للعراقي )٦١/١(‏ ا موسوعة ة أطراف 
الحديث النبوي الشریف (۳۹۹/۸). 

(۲( من الآية 1 من سورة البقرة. 
(۳) من الاأية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


E 


خالف ذلك» وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان بخلطون الحق 
بالباطل كالكهّان يصدقون مرة واحدة ويكذبون مائة مرة. هؤلاء 
أيضاً يأتون باحق » ولكن من أجل التمويه حتى يقول القائل : هذا 
الذي قاله حق» ثم يلحق به كل ما قالوه من الباطل فيلتبس الأمر 
وهذا قال: ولا تليسّوا احق بالباطل ) أي لا تخلطوه به حتی 
ياتبس ویشتبه . 

وتڪتموا الح واتشم تعلّمون). وهذه طريقة أخرى من 
طرقهم أنہم يکتمون احق فلا یبدونه خوفاً من أن يتبعه الناس وهم 
لا يریدون من الناس أن يتبعوا الحق» بل يريدون أن يتبعوا أهواء هم 
وجملة مإوأنتم تعْلّمون) حال من الفاعل في قوله : ولا تلبسوا) 
وني قوله: لوتكتموا# أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم 
ولبستم » وهذه الجحملة الحالية تفيد بيان مأخذ اللوم ا > وأنم 
يفعلوا هذا الفعل - وهو بس الحق بالباطل أو کتہان احق - عن 
جهل منم » ولكن عن علم وإصرارء و ا اظهرني عنادهم 
وأبين في استكبارهم عن الحق . 


فوائد هذه الآية الكريمة : 

- من فوائدها تحريم لبس الحق بالباطل» لأن الله تعالی . n‏ 
عنه بني إسرائيل» وما : هي عنه بنو إسرائیل نما هو قبیح لذاته ینہی 
) عنه سائر الأمم» ويتفرع عن هذه الفائدة التحذير نما يصنعه أهل 


-۱۹۷- 


البدع من زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من 
قلوب الناس» فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم» ولكن 
عند التأمل يتبين أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل» وهذا تجدهم 
يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا: إن الله تعالى ليس في حيزء 
وليس في جهة» وليس بجسم» وما أشبه ذلك من العبارات التي 
يریدون با التوصل إلى إنكار صفات الله - عر وجل - » إنكار علوه 
على خلقه» فإذا قرأ القارىء مثل هذا الكلام وما نبهوا به من 
العبارات التي يحسبها الظمان ماء حتى إذا جاءه لم بجده شيا ووجد 
الله فوفاه حسابه والله سریع الحساب. إذا قرا القارىء هذا الذي 
كتبوا ظن أن هذا هو الصواب . 

- ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه 
شبه من اليهود والنصارى» فعليه أن بمحذر من ذلك لأن من تشبّه 
بقوم فهو منہم . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتان الحق» وكتمان 
الحق يكون في حالتين : الحالة الأولى : أن يسأل سائل عن حق 
يْكَتَمٌُ الحق عنه» ولا جاب به » لغرض من أغراض الدنيا. والحالة . 
الثانية : أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألواء فإذا رى العا 
الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه» وإن لم يسألوه» والفرق 
بين الحالتين أن الحالة الأوللء التي يكون فيها الكتان عند سؤال 


A 


السائل يقع السؤال بلسان المقالء أما الثانية فيقع السؤال بلسان 
الحال . 


ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به 
کان أشد قبحاً. أما إِذا م يعلم به الإنسان فإنه لا جوز أن يتكلم به 
أصلا a E a Sh‏ . وهذا 

من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: فل إن حرم ري 
الفواحش ما َهَرَ منَّْا وما بطْنَ والإثم والبغي بغير الح وان 

روا بالله ما لم ینزل به سلطاناً وأن تقولّوا على الله ما لا 
تغلمون ي0 . 


ثم قال الله تعالى i:‏ الصلاةَ وآتوا الرّكاة واركعوا مع 
کین 
- وقوله : «إوأقيمُوا الصلاة# يعني ائتوا بها مستقيمة تامة» وليس Ù‏ 
المراد بقوله: #وأقيموا الصلاة) قوموا بالإقامة التي هي إعلام 
بالقيام بالصلاة . 
قوله : (واتوا الزكاة أي ET‏ والزكاة هی جزء 
معين ي آأموال خصوصة تدفع للمستحقها., ٠‏ 
واركعوا مَحَ الراكعين) أي اخضعوا لله - عر وجل - - مع 
الخاضعین له. 3 المراد بالركوع هنا مطلق الذلء لأن الركوع 


)١(‏ الآية ۳۴۳ من سورة الأعراف. 


2 


في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلتق الذل كا في قول . 
الشاعر: 
e‏ ا E‏ 
ترك يومأ» والدهر قد رَفْعَة 
ويحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاةء وگن نصا دد 
تعميم» لأن قوله: لواقيموا ا و شاا 
ورکوعها وسجودها وقعودها . 


فوائد هذه الاأية الكريمة: 

- وجوب إقامة الصلاةء لأن الله تعالى أمر اء والأصل في 
الأمر الوجوب» ولكن الإقامة. إقامة الصلاة من حيث الواقع 
تنقسم إلى قسمين: إقامة واجبة» وهي أن يأتي بواجبات الصلاة 
وأركانها وشروطهاء أي أن يأتي ب لا تصح الصلاة إلا به» فهذه 
إقامة واجبة لا بد منها. وإقامة غير واجبة وهي أن يأتي بمكملات 
الصلاة التي تصح الصلاة بدونهاء وكله مأمور به» لكن ما لا تصح 
الصلاة بدونه مأمور به على الوجوب» وما تصح الصلاة بدونه مأمور 
کا ا ا 


- ومن فوائد لآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة» وهي الال 
لمدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم . 


٩ _ 


- - ومن فوائدها أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.ء لأن الله أمر 

ا وخصصه )| بعد قوله : e‏ الى 
فعل جميع الأوامر وترك جيع النواهي 

- ومن فوائدها فضيلة الركوع في الصلاة إذا قلنا بأن المراد 
بالركوع الركوع في الصلاةء أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع 
لله عر وجل - > والذل له فإن في الأية فائدة وهي وجوب الذل 
لله والخضوع له . 

- ومن فوائدها ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة 
ا لاعة» لأنه قال : وار کعوا م مع الراكعين 4 ووا الاستدلال حل 
نظر وتأمل » لأن الآية ليست صريحة في ذلك» إذ بجحتمل أن يكون 


المعنى كونوا معهم في الجحملة» أي اركعوا كا يركع e‏ ا 
أن يكون في ذلك مصاحبة والعلم عند الله . 


و امرون الاس بال وتسود أف 
انتم تتلُونَ الكتَابَ ألا عقون . 

ا لجطاب هنا لبني إسرائيل» والاستفهام للتوبيخ والإنكارء 
يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب؟ ! 

وقوله : نامرون الاس بال اله ابل 


د 


عر وجل - من الطاعات» ويدخل في ذلك أيضاً ترك ا معاصي» 
لأن البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات. وترك المعاصي» وإذا 
رن بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات وبالتقوى ترك 
الحرمات. 
وقوله : «إوتسّون أنفسَكمٌ) أي 2 لا تأمرونہا بالبر ولا 
تہتمون ا وا حال نکم تتلون الكتاب لرل علیکم» وتعرفون ما 
فيه من بشاعة هذا المح وهو آمركم الناس ا نسیان 
ئم وبخهم الله مرة أخرى بقوله: الا تَعْقلُون أي 
أن فعلكم هذا ليس فعل ذي عقل؛ لأن اشا أول ما يبدا 
بنفسه» ثم يثني يني باصلاح غير . 


فوائد الأية الكريمة: 

- الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالر ولا يفعله لقوله: 
[أتأمرون الناس بال وتنسَونَ أنفسَكمْ). 

أن هذا الع تا خر غالب اقرغ فير عاف لادان 
لقوله : : افلا تعقلُون). 

أن هذا المنهمح يوجب ألا يأر الناس بأمر الآمر 
ولا ينتهوا بنهيه › لهم سيقولون: لو کان هذا خراً لکان ول من 
يفعله» ولو کان هذا شرا لکان أول من جتنبه فکيف يأمرنا ولا يفعل 
أو ينهانا ويفعل؟ فيكون في هذا منع لسلوك الناس سبيل الر. 


۲ 


- ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له 
- إن لم نقل جب عليه - أن يبدأ بنفسه» وقد دلت السنة على ذلك . 

قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : «ابدأً بنفسك فتصدق 
عليها فإن فضل شيء فلأهلك»(٠‏ ولا ريب أن قرب شيء إليك هو 
نفسك» فكونك تسعى لإصلاح غيرك مع فساد نفسك لا شك أن 
هذا حلاف الشرع وخلاف العقل . 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن العام يلحقه من اللوم ومن الذم 
أكثر نما يلحق الحاهل لقوله هنا: #وأنتم تتلون الكتاب) . 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو 
حالف للعقل» لكن المراد بالعقل العقل الصحيح السام من 
الشبهات والشهوات . أما العقل الفاسذ المغمور بالشهوات 
ha e E,‏ الكفار بأہم صم بک 
عُمْيّ فَهُمْ لا يَعْقلون0 مع أخم أذكياء» لكن الذكاء شىء 
والعقل شىء اخر» فالعقل ما يعقل الإنسان عا يضره › ویمنعه مما 
يضره» والذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها. 


ثم قال الله تعالى : إواستعينوا بالصبر والصلاة وَإنا لكبيرة 


(۱) رواه: مسلم (1۹۲/۲ - 1۹۳) رقم (۹۹۷). 
(۲) من الأية ۱۷١‏ من سورة البقرة. 


1 - 


إل على الخاشعين الذين يظنونَ انم ملاو َب وام إليه 
راجعون) . 

- في الآية الكريمة الأولى يأمر الله - سبحانه وتعالى - بالاستعانة 
بأمرین : الصبر والصلاة» فالصر خن ا عن التشكي 
والتسخط› والصلاة ة هي التعبد لله ا بالعبادة المعروفة 
المفتتحة بالتكبر المختتمة ال ويبين أن الاستعانة بالصر 
والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين» أو أن الصلاة نفسها كبرة إلا على 
الخاشعین› والخشوع هو الذل» بل هو أعظم الذل وأكمله»ء والمراد 
بذلك الخشوع لله غ وجل 


أحكام وفوائد هاتين الآيتين : 

- طلب الاستعانة بالصبر في مكابدة الأمورء لأن الإنسان 
الذي لا يصر لا ر يتم له مطلوبه» فان کشرا من الأمور لا تأي 
الإإنسان بسهولة› بل تحتاج إل تحمل وصر. وقد ذکر آهل العلم 
رهم الله - أن الصر ثلاثة أقسام : صر على طاعة الله » وصبر 
عن معصية الله » وصر على أقدار الله المؤلة . فأما الصبر على طاعة . 
الله فهو أن يقوم الإنسان بأوامر الله وا - غر متضجر ولا 
ضائق ا صدره» بل يتقبلها بانشراح وسرور حتى يقوم بالعبادة 
وهو بحب أن يقوم بهاء وأما الصبر عن حارم الله فهو الكف ع| حرم 
الله عليه سواء أكان عا يتعلق بحقوق الله أو ما يتعلق بحقوف 


ATE 


من ذلك من الشرك والكفر ونحو هذاء والثالث: الصبر على أقدار 
الله المؤلةء لأن أقدار الله تعالى قد تكون ملائمة للإنسان يفرح مها 
ويطمئن إليها» ويسر اء وهذه لا تحتاج إلى صبر اللهم إلا إذا صبر 
عشكرعان ا 
والثانية : أقدار مؤلة شاقة على الإنسان يتعب منهاء فهذه 
تحتاج إلى مصابرة وإلى عناءء فكلا مرن الإنسان نفسه على الصبر 
والتحمل ازداد ثباتاء وحصل له من مطلوبه ما ۾ محصل له لو 
تضجرء وهذا شىء مجرب» أن الإنسان إذا تمرن على الصبر 
والتحمل ا مدافعة الأمور ما ليس عند غبره. 
- الاستعانة بالصلاة على مكابدة الأمور أيضاء وقد ذكر عن 
رسول اله - صل اله علیه وسلم آنه کان إذا حزبه مر (یعني کرب 
أو شق عليه) فزع إلى الصلاة». وذلك لأن الصلاة تنسي الإنسان 
الدنيا إذا كان حلصا فيهاء فإن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل - 
يناجيه ويتقرب إليه بتعظيمه وتلاوة كتابه ويناجيه بالدعاء يقول : 
رب اغفر لي» ارحني› وما أشبه ذلك فيتسلى ا الإنسان عن أمور 
الدنياء وحينئذ يتحمل المشاق» ومذا قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : ٫حبْبّ‏ إل من دنياكم النساءُ والطيبُ وجعلت فة عینی 


(۱) انظر منتخب کنر العیال .)۱٤۸/۳(‏ 


CE 


في الصلاة»(٠‏ فهي قرة عين المؤمن . ويُذكر عن عروة بن الزبير 
ا - وهو من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في زمن التابعين 
ا ا ا 

ي ذلك الوقت بنج يبنج به الإنسان فقال هم : إ إذا دحلت ي 
الصلاة فأتوا واقطعوهاء لأنه إذا دحل في الصلاة اشتغل ا عا 
سواها فتقطع رجله وهو لا يشعر لشدة تعلقه بالله - سبحانه 
وتعالى - . 

- ومن فوائدهما أن الخاشع المطمئن لأمر الله لخبت له تسهل 
عليه الصلاة ويسهل عليه الصبرء ولا یکون آمراً شاقاً علیه؛ لقوله 
ال : إوإنا لكببرة إلا على الخاشعين#. 


وقوله تعالى : [الذين يظنون اہ ملاقو رم وا إليه 
راجعون) . 

يظنون ا نهم مُلاقو (ee‏ آي يتيقنون ذلك کا قال الله 
تعالی: یا أا الإا إنَكَ ادح إلى رَبك كَذحاً َمُلاقيه ي © 
فهم موقنون باهم ملاقو رہم » وراجعون إليه» وان الل غر وجل د 
ام عن اام 


(۱) رواه النسائي (۷۲/۷- )۷٤‏ رقم )۳۹٤۹(‏ ورقم (١٠۳۹)ء‏ والإمام أحمد 
والحاكم والبيهقي ورمر له السيوطي بإشارة الحسن . انظر الجامح الصغر 


(۳/۱(. 
)1( الأية أ من سوره الانشقاق . 


- 


- ومن فوائدھما إثبات أقاء الله ¢ وأن الإنسان سيلاقي رنه وهر 
كذلك قال تعالی : یا أا الإنسان إنك كادح ا ربك کدحا 
فملاقیه 4( . 


- ومن فوائدهما الثناء على الموقن هذا اللقاءء لقوله : #الذين 
بظنون ہم ملاقو رهم أي يتيقنون. 

- ومن فوائدهما - أيضاً ‏ أن هذا اليقين أو العلم سبب 
للسعادة وللتقوى على الأعال الصالحةء لأن الإنسان إذا علم أنه 
سيرجع إلى ربه عمل لذلك عملهء بخلاف الإنسان الغافل الذي 
لا تم با أمامه . فنسأل الله - سبحانه وتعالى اقلا جا 
المهتدين باياته. القائمين بمرضاته» إنه جواد كريم . 

ثم قال الله - سبحانه وتعالی - : يا بني إسرائيلٍ ۰ 

نعمت التي أنعَمُبُ عَلَيْكمْ وأني فضلتكم عَلى العَالمين واتقو 
لا زي نفس عن تفس ا رلا ب شاعا واا ر 
ذل ولا هم نصرون) , 

في هاتين الأيتن پذکر الله - سبحانه وتعالی - بني إسرائيل» 
وإسراثيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» e‏ أنعم ها عليهم» وما أكثر النعم التي 


(1) الآية > من سورة الانشقاق . 


¥ 


أنعم الله بها على بني إسرائيل ومنها أنه فضلهم على العالمين أي على 
عام زمانہم» ليس على العالين أن ا القيامة» لأن هذه الأمة 
أفضل الأمم وأكرمها على الله - عر وجل - » قال تعالی : انتم خر 
ا : حرجت لتاس 04 : ئم يأمرهم الله - عر وجل أن يتقوا ذلك 
اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيا فلا أحد يني غيره» 
ل لکل ارف اا عه و ف ال داع ا 
يؤخذ منها عدل أي فدية» بل كل إنسان مرهون بعمله لا ينصر ولا 
O‏ 


فوائد وأحكام هاتين الأيتين: 
- بيان نعمة الله - عر وجل - على بني إسراثيل حيث ذكرهم 
بهذ النعمة «واذكرٌوا نعمتي) وهي مفرد مضاف فيشمل جيع 
النعم التي أنعم الله بها عليهم . 
- أنه ينبغي لكل داعية أن يذكر المدعو بنعم الله لأن 
الله يستلزم أن يقوم المدعو بطاعة المنعم› > لان ذلك هو 
حقيقة الشكر. 


- أن الله فضل بني إسرائيل على غيرهم من العامينء ولكن 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة ال عمران. 


- 1 °A- 


هذا حاص في زمانہم کا ذکرناء أما هله الأمة فهي أفضل من بي 
إسرائيل . 

- التذكير بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس 

- وجوب تقوى هذا اليوم » وذلك باتخاذ الوقاية من عذابهء 
ولا وقاية من عذاب يوم القيامة إلا بفعل أوامر الله » واجتناب 
نواهيه» لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله - عر وجل - » وهذا 
المعنى الذي ذكرناه للتقوى هو أجمع ما قيل فيها. 

- ومن فوائد الآيتين الكريمتين أنه لا تقبل الشفاعة من 
النفوس في ذلك اليوم وهذا عام أريد به ا لخاص» وذلك أن الذين 
تقل مم اللعاعة هع الدين ١‏ برتضيمع اله - عر وجل - » وأما 

من ارتضاهم الله فان الله تعال يقل متهم الشفاعة فيجن حى 
الشفاعة . والشفاعة لا تكون إلا بشرطين: 

- الشرط الأول: أن يأذن الله ہا. 
٤‏ والشرط الثای أن یکون راضباً عمن َف وعمن شع له کې 
قال الله تعالى : ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه چ0 وقال تعالی : 
َي لا تفع الشفاعة إلا من أذد ل رحن ورضي له قول )0 


(۲) الآية ٠۹‏ من سورة طه. 


0 


وقال تعالى : «(ولا يشفعون إلا من ارتضى 4 ٩١‏ 

- ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لا عدل يؤخذ عن الإنسان في 
ذلك اليوم بخلاف المضايق في الدنياء فإن الإنسان قد يدعو عدلا 
فة آي صا يعدلة تفه وتجو مدا المعادل» لکن في يوم 
القيامة لا يمكن ذلك . 

- ومن فوائد هاتين الآيتين أيضاً أن من لا تقبل منه الشفاعة 
ولا يؤخذ منه عدل لا ينصر أيضاًء فلا يتناصر المجرمون في ذلك 
اليوم» لأن الأمر كله لله . 


- ومن فوائد الأيتين التذكير العام لكل أحد بأهوال هذا اليوم 


العظيم الذي لا بد أن يصير إليه كل حي › فعلیه أن يستعد له وأن 
يتأهب له بالأعال الصالحة المقربة إلى الله يغ ل د 


تم قال الله تعال ‏ : طوإد نَجُيَْاكم من آل فرْعَون 
ووا شوه اعاب باود انا تود تتا وز 


ڏل بلاءُ من رکم عَظيم . . وإ رقنا بكم البحر فَانجَيتاكْ 
واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون) . 

قوله : بإواذ نیاك4 الطاب لبني إسرائيل . 
وال فرعو ن + هم أتباعه الذين يتولونه ویتوجھون بتوجیهاته › فال 


)۱( من الآية ۲۸ مں سورة الأنبياء. 


ا 


فرعون كانوا يسومون بني إسرائيل سوء العذاب» يستعبدونيم 
يذبحون أبناءهم» ahs‏ أي يستبقونهن» وهذه 
سياسة الجور والظلم› فم يذبحون الأبناء ؛ لثلا ينشأوا ويقاوموا 
آل فرعون» ولأجل أن يقل اللسل في بني إسرائيل» ولأجل أن 
يكونوا أذلة أمام ال فرعونء لأن النساء - مها كن - فإنہن في مقاء 
الذل أمام العدو. 


وني لم بلاءُ من ربكم عَظيم أي اختبار عظيم لکم» 
هل تصبرون على ما حصل لکم من الأذی؟ EA‏ 
الهمن هذا البلاء؟ ثم يذكرهم الله تعالى بنعمة أخرى وهي أن الله 
فرق بهم البحر فأنجاهم وأغرق ال فرعون» وذلك حينا خرج 
فرعون بجنوده تابعا لموسی وقوه في عليهم ن تراعی 
الجمعان قال أصحابٌ موسى إنا لمُذركولً قال کلا إن معي ري 
سيهدين. فأؤحينا إلى موسى أن اضرب بعصا البحر فانفلَقَ 
فکان کل فرق کالطود العظيم 4( فدخل موسی وقومه في هذا 
الطريق وعلى أيانہم وشمائلهم كتل الماء كالجبال» ولا نجوا دحل 
فرعون وقومه فأمر الله البحر فانطبق عليهم» فغرقوا عن اخرهم» 
وهذا قال: لإواغر فنا آل فرعون وان تنظرٌ ون) فکان في هذا 
نعمتان لبني إسرائيلء إحداهما: أن الله أنجاهم . والغانية : أن 
اللهأغرق عدوهم . 
() الآیات )٦۳-۹۱(‏ من سورة الشعراء . 


ER 


فوائد وأحكام هاتين الآيتين : 
- أن الله - سبحانه وتعالى - نجى بني إسرائيل مرتين» المرة 

الأولى من ال فرعون حين كانوا يسومونم سوء العذاب ورن 
الأبناء ويستبقون النساء. 

والمرة الثانية حين فرق مهم البحر فأنجاهم من الخرق» وأغرق 
ال فرعون وهم يشاهدون ذلك . 

- بيان شدة بطش آل فرعون لبني إسرائيل حين كانوا 
با مع هاا الاذال الي رلك بذع الاد رامقا 
النساء» فإن ذلك أكر إذلال للشعوب. أن تذبح رجاهاء وتبقى 
نساۇها. 

- أن الله - سبحانه وتعالى - يبتلي اده جانا با لاتب 
لیعلم من یکون صابرا ومن یکون ضاجراًي وأحياناً بالنعم ليعلم من 
یکون شاکراً ومن یکون بطراًء ولله - سبحانه وتعالی - في خلقه 
شؤون. والمؤمن لا یقضي الله له قضاء إلا کان خيراً له قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن . إن اصابته سراء شکر فکان خیراً له 
وإن أصابته ضراء صر فكان خرا له»() . 


(۱) سبق تخرجه ص ۳۸ . 


“۲ 


 -‏ إثبات الحكمة لله - عر وجل - فيا يقدره على عباده» وهذا 
من مقتضی اسمه «الحکیم»» فان الله - سبحانه وتعالی 5 
یقدره› وفیم) يشرعه› ا آنه لا يمكن أن یشرع شیئا عبشا 
أو أن در ا اقل اة ال إوما خلَقنا السموات 
والأرض وما بينهم] لاعبين . ما خَلَمَتاهمًا إل باحق ولكن ۳ 
يعلّمُون»(٠›‏ ولكن أحياناً تخفى الحكمة علينا؛ لقصور أفهامناء أو 
لتقصبرنا في طلب الحكمة» ولکن هذا لا ننا من غام الان بان 
الله - سبحانه وتعالى - ذو حكمة› وأنه لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئ 
OEE‏ 


أن بلاء الله (أي e‏ یتنوع؛ فمنه ابتلاء يسس ومنه 
ابتلاء عظيم » وذلك حسب ما تقتضيه الحكمة» فإن الله - سبحانه 
وتعالى قد يتل هن غو تلالض وليل اتشر ببلاء يسیر 
يناسب حاله» ويبتلي من هو قوي على الصبر وعلى الشكر ببلاء 
أعظم» > ليكون ذلك اا لحالهء وهذا E‏ 
سعد بن آبي وقاص قال : «قلت: يا رسول الله أي الناس شد 
بلاء؟ قال: الأنبياءُ ثم ن الأمثل فالأمثل . .4( والواقع افد فل 


(۱) الآیتان ۳۸ و ۳۹ من سورة الدخان. 
(۲) رواه الترمذي )٥۲۰/٤(‏ رقم (۲۳۹۸) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح »۰ 
وابن ماجة )۱۳۳٤/۲(‏ رقم »)٤0۲۳(‏ والدارمي (۳۲۰/۲). 


TI 


ذلك فإن الابتلاء الذي ججريه الله - عر وجل - على الأنبياء أعظم 
من الابتلاء الذي ريه الله على من دونهم . 

ان دن ال اة وال ف كه اا س اال 
اغراق ال دغر ولك أن اف سات وال خا ها 
البحر - الذي هو من الماء السائل - واقفاً كالطود العظيم في ضربة 
واحدة من موسى » أوحى الله إليه ن يضرب البحر بعصاه فضربه 
فانطلق كل فرق كالطود العظيم› أي كالجبل العظيم . 

وقد ذكر بعض الناس اق الكتل المائية جعل 
فيها فرجأ ينظر الناس بعضهم إلى بعض ليطمئن بعضهم على 
البعض الأخر. 

- ومن كال طمأنينة العبد أن يرى عدوه أمامه وقد هلك 
إوأغرقنا آل فرعو وأنتم تنظرون فإن الله لو أغرق آل فرعون 
أو أصابم بعذاب لم يشاهده بنو إسرائيل لم تكن طمأنينة بني 
إسرائیل على هلاك فرعون وقومه کا لو كانت وهم ینظرون . 


- الرد على الذين بهرتهم صنائع أعداء الله اليوم» وغرتهم 
حتی ظنوا أنه لا يمكن الانتصار عليهم» بل ربا يتهكم بعضهم 
إذا قيل هم : إننا لو رجعنا إلى دين الله حق الرجوع لانتصرنا على 
أعداثنا مهما بلغت قوتهم » فإننا نقول هم : انظروا كيف كان هذا 
البحر طريقاً يبسأً في لحظة واحدة» وفتح الله فيه اثني عشر طريقا 


ا 


بضربة واحدة بعصا موسى عليه الصلاة والسلام» ثم بقيت كتل 
الماء كأنها جبال» وأغرق الله تعالى عدو بني إسرائيل وهم ينظرون 
إليهم» > ثم انظروا أيضاً ما فعل الله تعالى بعادٍ من الريح العاصفة 
المدمرة» وما فعل الله تعالى بثمودِ قوم ا الصيحة 
فأصبحوا في دارهم جاڻمين» فنحن لو صدقنا الله دوا - هيا 
لنا من أسباب النصر ما لا بخطر على البال. 


ثم قال الله - سبحانه وتعالی - ود وأغدتا موس ربمن 
لله م اذم المج من بَعْدِهِ انتم ظابُون تم عفنا عنكم من 
بعْدِ ذلك لَعَلْكمْ تشكرُون). 

في هاتين الآيتين يُذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم 
بهذا العفو العظيم » وذلك أن الله تعالى واعد موسى - صلى الله عليه 
وسلم - ثلائين ليلةء فأتمها بعشر فصارت أربعين ليلةء فلا تأخر 
موسى - صلى الله عليه وسلم - عن الموعد الذي ذكره لبني إسرائيل 
فتنوا بعبادة العجل» وذلك أنهم صنعوا من الحلي من الذهب تمثالا 
على هيئة العجل» وهو ولد البقر الصغير» وجعلوه على شكل يكون 
له خوار كخوار العجل» وأضلهم السامري فقال هم : إن ربكم 
و إهكم وإله موسى › فعبدوا العجل من دون الله » 
وذکرهم هارون أخو موسی - صلى الله عليه وسلم بأن إههم هو 
الله - سبحانه ول وقال: #يا قوم إنها فتنتم به ون ربكم 


ALE 


الرحن فاتبعوني وأطيعوا أمري)»٠‏ ولكنهم أصروا وأبوا وقالوا : 
لن نبرح عليه عاکفین حتی يرجع إلینا موسی ٠4‏ فبقوا يعبدون 
هذا العجل حتى رجع إليهم موسى عليه الصلاة والسلام» ولا 
رجع إليهم موسى - صلى الله عليه وسلم - قال: ليا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم المجل فتوبوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلکم خير لکم عند بارئکم فاب عليكم إنة هو التوابٌُ 
الرحيم ٠0»‏ فجعل الله تعالى من توبتهم أن بجتمعوا جميعاً ويأخذوا 
السكاكين والخناجر ويقتلوا بعضهم بعضاًء ويصبروا على هذه 
ا > فلم فعلوا ذلك تاب الله عليه فھنا یقول - عر 
جا : واد وَاعَدّنا موسی ا ربن م اذم العجل من 
بده وتم ظالمون) معتدون في حق الله ع وجل - حيث اتخذتم 
هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم إا تعبدونه من دون الله 
ولکن الله عر وجل - ذكرهم بالنعمة عليهم» حيث عفا عنهم من 
بعد ذلك » لعلهم یشکرون الله على نعمه» ویتوبون إليه» ویعودون 
ل 


0 


)١(‏ من الأية ٩١‏ من سورة طه. 
(۲) من الأية ٩١‏ من سورة طه. 
)۳( من الأية ٠٤‏ من سورة البقرة. 


ا 


أحكام وفوائد هاتين الآيتين : 
) أن الله - سبحانه وتعالی واعد موسى ثلاثين ليلة › ثم نها 
حتى صارت أربعين ليلةء ووعد الله له ثلائين ليلة مأخوذ من اية 
أخرى»› لکنه عر وجل EL Se‏ أرادها - سبحانه 
وتعالى - . 

- ومن و إثبات کلام الله = ا واد 
واعَذْنًا مُوسى اربعين ليلد فإن هذا الوعد لا بد أن يکون بوحي » 
و بکلام من الله - سبحانه وتعالی - لموسی . ) 

- ومن فوائدهما أن بنى إسرائيل حين اتخذوا العجل من بعد 
موسی کانوا عالین بانیم على غیر هدی» لأنہم کانوا ظالین» فانم 
ق و وذکرهم هارون بأن رہم لرن ع 
وجل - » ولكنهم أصروا واستمروا على ما هم عليه. 
- ومن فوائدھما أن الله - عر چا عما عنم بعد هذه 
الج 

- ومن فوائدهما أن الإنسان إذا مَنٌ الله عليه بالعفو ووفقه 
ای e NR‏ 

- ومن واد هاتين الأيتين إثبات الحكمة لله - سبحانه 


I- 


وتعالیٰ في أفعاله؛ س : ئم عَفوْنا نكم من بُعْدِ ذلك لَعَلْكمْ 
شكَرٌُون» فإن «لَعَل» هنا للتعليل ولا ريب أن جميع أفعال الله 
مقرونة بحكمته» لأنه جل وعلا- لا يفعل شيئاً سفهاًء ولكن 
الحكمة إما أن تكون معلومة لناء وإما أن تكون مجهولة ؛ لقصورنا 
عن إدراكهاء أو تقصيرنا في طلبها. 

وقبل أن أنهى ي الكلام عن هاتين الآيتين أنبه إلى أننا ذكرنا في 
أول الكلام عن الفوائد أن فيه دليلا على إثبات کلام الله . 
والحقيقة أن هذا قد لا يؤخذ من هاتين الآيتين على وجه يسلم من 
الاعتراض» ولكن يؤخحذ من e‏ اخر حیث قال الله 
تعاٰی : لإولا جاء موسى ليقاتنا وكلُمه ربهُ قال رب أرني أنظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مکانه فسوف 
تراني ٠0)‏ ومذهب أهل السنة وا لجماعة في كلام الله - عر وجل - أنه 
حق على حقیقته » ونه تعالی یتکلم متی شاء کیف شاء با شاءء 
یتکلم بحرف وصوت يسمعه من کلمه الله عزوجل - » وها تجد 
أن الله SA a E e‏ 


فان ت مکانه ف فسوف ترانی 0(4 وفي هذه ه القصة فا أن 


. من سورة الأعراف‎ ٠٤١ من الآية‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ ٠٤۴ من الآية‎ )١( 


_11۸- 


کلام الله ا وليس كا أطلقه بعضهم قدي أزلياًء بل 
إن الصواب في ذلك أن كلام الله ع وجل باعتبار أصله 
وجنسه - أزلي بدي لم یزل ولا یزال متکلا - سبحانه وتعالی - . وأما. 
باعتبار احاده فإانه متعلق بمشیئته متی شاء تکلم با يشاء» هذا هو 
الذي مشى عليه أهل السنة والمجاعة. 


تم قال الله عر وجل ۔ وذ قال موس لقومه يا قوم 
اک و E‏ اليجل فتوبُوا ل 0 ۰ 


الرحيم). 

في هذه الأية الكريمة يقول الله - سبحانه وتعالى - عن نبي الله 
موسی - صلی الله عليه وسلم - إِنه وعظ قومه هذه الموعظة العظيمة 
بهذا التلطف العظيم : ليا قوم بک ظلَمُتمْ افك باخاذكم 
العجل) وأي ظلم أشد من أن يتخذ الإنسان مع بارئه وخالقه إا 
يعبده» فإن هذا أظلم الظلم كا قال الله تعالى : إن الشر لظلم 
عظیم چ( فأعظم الظلم أن جحد الإنسان حق ربه حتی محجعل 
حقه لغره» LE SL EES‏ عر وجل ٤‏ يقول عليه 
الصلاة والسلام: وبوا إلى بارئکمْ 4 أي ارجعوا إليه من 


. من سورة لقان‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
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معصته إل طاعته› ومن الإإشراك ره ا نوحیده نانشو 
انفسكم) أي ليقتل بعضكم بعضاًء وإنا عَبرَ بقتل النفس » لأن 
المؤمن أخو المؤمن» فكأنه هو نفسه» وههذا قال الله تعالى في قصة 
الإفك : «للولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 
وقالوا هذا إفك مبين4(٠‏ فأخوك المؤمن بمنزلة نفسك» ثم قال 
موسی - صل الله عليه وسلم . - دكم أي توبتكم إلى الله بقتل 
أنفسکم خير لَكمْ عند بارئكمْ) وکل إنسان فإنه جب أن يكون 
ا لخر عند بارئه - تبارك وتعالى - لأنه خالقه المدبر له کا يشاءء فلا 


قتلوا أنفسهم تاب الله عليهم» إنه هو التواب الرحيم . 


فوائد هذه الآية الكريمة: ٠‏ 
- أن موسى - صلى الله عليه وسلم - ذكر قومه بهذه الفعلة 
القبيحة» وبا من الله عليهم به من التوبة إليه» والتوبة عليهم . 
أنه ينبغي للداعية أن يتلطف مع من يدعوهء وأن يذكر 
لألفاظ التي تكون سبباً في إقبال المدعوعلى الداعي وتقبله ما يوجهه 
إليه من النصيحة. لأنه قال لقومه : ليا قوم &. 


ّ آنه نبغي لن ذکر الداء أن یذکر الدواء» فإن موسی دصل 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النور. 


e 


و لما ذكر نهم ظلموا أنفسهم عرض عليهم الدواء 
بالتوبة إلى الله عر وجل - > وهکذا ينبغي للداعية إذا ذكر الداء 
والأمراض الدينية التي في المجتمع أن يذكر مم الدواء وطر ن 
اا ا 


من الذب» د f‏ 8 ا الربويية : شیئا“ 
ومع ذلك عدوه» وهذا دلي على سفههم . 


- ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوبة إلى الله - عر وجل - 
لقوله : فتوبوا إلى بارئكم 4 حيث إن الله - عر وجل - هو البارىء 
i i O‏ . والتوية 
لا بد فيها من شروط خسة : 
- الشرط الأول: أن بخلص العبد التوبة ال الله - عر وجل - بأن 

یکون الحامل له عليها خوف الله ورجاء اا والخلاص من 
الذنب الذي وقع فيه. ) 
- الشرط الثاني : ا ی 
فلا يكون الأمر عنده على حد سواءء n‏ 
حصل منه من الذنب . 
- الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحالء فان کان متلبساً 
a‏ ترکه» وإِن کان تارکا لواجب اتی به به إن کان یمکن 
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تدارکه» وان لم یمکن تدارکه اتی ببدله ان کان له بدلء ولا 
كفته التوبة. 
الشرط الرابع : أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبلء 
فأما إن قال: آنا تائب إلى الله ومن نیته أنه متی سنحت له 
الفرصة عاد إلى الذنب» فإنه ليس بتائب حقيقة. 
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبلٌ فيه 
التوبة» وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغرما وقبل 
حضور الأجل» لأنه إذا طلعت الشمس من مغرماء ات 
وإذا حضر الأجل فلا توبةء لاي Sl‏ 
لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع الوه حتى 
تطلعَ الشمس من مغربها»٠‏ وقال الله تعالى : [وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرٌ أحدهم المت قال إني 
تبت الآن ولا الذين یموتونل وهم کفار»0). 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله - عر وجل - على 
هذه ه الأمة حيث جعل توبة ! بني إسرائيل هذا الثقل وهذه الأصار» 


(۱) رواه: آبوداود (۷/۳- ۸) رقم »)۲٤۷۹(‏ والإمام أحمد في مسنده ٤(‏ /٩۹۹)ء‏ 
والدارمي (۲۳۹/۲ - ١٠٤۲)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر )۳۸۷/١۹(‏ رقم 
(۰۷)ء والبيهقي في السنن الکری (۱۷/۹). 

(۲) من الآية ٠۸‏ من سورة النساء. 


۲ - 


وأنه لا تتحقق توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم . أما هذه الأمة - ولله 
الحمد- فإن التوبة تحصل بدون ذلك حصل ذکرنا من 
الشروط› وإن لم محدث الإنسان ضررأ على نفسه. 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقلاع عن الذنب» والتوية 
إلى الله منه خير من الاستمرار عليه» بل قد يكون الإنسان بعد 
التوبة خير منه قبلهاء أي أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله فإنه 
قد تكون حاله بعد التوبة من هذا الذنب خر من حاله قبل أن 
يذنب» ألم تر إلى ادم عليه الصلاة والسلام حين أكل من الشجرة 
قال الله تعالی في حقه : #وعصی ادم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى»(› فحصل له الاجتباء والهداية بعد أن تاب من تلك 
اللعصية . 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله على عباده حيث 
يقبل منهم التوبة إذا صدقوا الله تعالى في التوبةء وهذا لما صدق بنو 
إسرائيل في التوبة وقتلوا أنفسهم تاب الله عليهم «إفتابَ عليكم ) 
أي قبل توبتهم وعفا عنہم . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين 
الكريمين وهما «التواب» و«الرحيم»» وأن من مقتضاهما أن يتوب 


)١(‏ من الآية ١1۱۲ء‏ والآية ٠۲۲‏ من سورة طه. 


f - 


الله - سبحانه وتعالى - على من تاب ويرحمه» فالتواب كثير التوبة على 
عباده» فا أكثر ما تاب الله على عباده» وما أكثر الذين يتوبون إلى 
ا أما الرحيم فهو ذو الرحمة المقتضية للإحسان 
إلى الخلق إحساناً عاماً كا في الرحمة العامة وإحساناً خاصاً كا في 
الرحمة الخاصة. واعلم أن الرحمة تنقسم إلى قسمين : رحة عامة» 
ورحمة خحاصة» فالعامة هي الشاملة لكل الخلق. مؤمنهم وكافرهم » 
برهم وفاجرهم» والرحمة الخاصة هي الرحة بالمؤمنين ك) قال الله 
تعالى : «إوكان بالمؤمنين رحيم|4() وهذه رحمة خاصة تتصل بها 
سعادة الدنيا والأخرة. 


ٹم قال ا تعال :وإ م پا موسی لن َون لَك حن 
ری الل جَهْرة فاكم الصاعِقة وام ترون ٿم شناكم مِنْ 
بعد موتكم لَعَلْكمْ تَشكرُون وظألنا عليكم الغمام نزت م 
لمن والسلوی لوا من عات ما فاكم وما ظلَُونا ون 
کانوا انفسهم يظلمون). 

کات 2 ا ان بی رال پا خرن ھی 
وب] کان من إحسان الله تعالى إليهم ء فأما الذي جرى منهم» فإنجم 
الوا موسی وهو یکلم ال عر وجل - بيا شاء من الوحي لَنْ 


)١(‏ من الأية ٤۳‏ من سورة ااا 


TES 


ومن لَك حتى نرى الله جهرة) أي لن نؤمن لك أنك تكلم الله 
حتی نری الله جهرة ة أي e‏ وهذا غاية في العناد والاستكبار 
والتكذيب . فل قالوا هذه المقالة العظيمة ا أخحذهم الموت 
فاتوا ميعاء ولكن الله د سبحانة وتال من عليهم فبعثهم أی 
أحياهم من بعد موت» لأن موسی دعا الله عر وجل - ففرج الله 
عنہم قال رب لو شثت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا ب) فعل 
السفهاء a Sh E a A‏ 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين) فبعثهم الله من 

بعد الموت لعلهم يشكرون هذه النعمة إذا ذكروهاء والشكر هو 
القيام بطاعة المنعم » وليس الشكر مرد قول القائل أشكر الله » 
لأن القول باللسان - إن ل يصدقه العمل والاعتقاد - قول لا فائدة 
منه» قال أهل العلم: والشكر يكون في القلب واللسانء 
وبالجوارح» فأما شكر القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه 
-النعمة من فضل الله وحده» وليست بحول المرء وقوته . وأما شكر 
الله باللسان فالتحدث هذه النعمة إظهاراً لفضل الله لا افتخارا على 
عباد الله ويشمل أيضاً جميع ما يتكلم به العبد ما يقرب إلى الله 
ع وجل -» وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بالعمل 
الصالح تراه : اليدين والرجلين والعينين ENE‏ 


. من سوره الأعراف‎ \oo من الية‎ )١( 


-_ 0 


وجوارحه» وي دا يفول ا ر 
اناكم النع)ء ء مني الاثة يدي ولساني والضمر المحجب 
1 ثم يذكرهم الله تعالى نعمة ثانية بعد أن أحياهم من تلك الصعقةء 
وهي أنه ظلل عليهم الغمام من حر الشمس› فصاروا فی ظل بارد. 
والغمام - كا قال أهل العلم - : هو السحاب الأبيض الحاجب من 
حر الشمس» وآنزل عليهم امن والسلوى» فالمن طعام يجدونه 

منتشرأً على رؤوس الشجر كأنه العسل فيأكلونه» والسلوى هو 
الطائر المعروف بالسمانة» وهو من ألذ الطيور ا وسمی الما 
لأنه بحصل بدون تعب ولا مشقة» ومنه الكمأة وهي الفقع لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام : «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين»(› وهي - وإن لم تكن من المن الذي نزل على بني إسرائيل - 
لكنها منّ امن با لمعنى العام لأنها توجد في الأرض بدون غرس ولا 
بذر ولا تعب في سقي وغيره . 

ثم امتن الله عليهم بأن يسر هم أكل هذه الطبیات» فقال 
ال كوا من طْيبّات ما رَرَفناكمْ وهذه منة ثالثةء لأن 
الإنسان ربا يتيس له الطعام والشراب» ولكن لا يتمكن من أكله 
وشربه لعلة فيه فلا بمجحصل به كمال المنةء وربا يحرم من الطجام 


)0( رواه البخاري ٠/٠١(‏ ۰) رقم »)٥۷۰۸(‏ وابن ماجة )۱۱٤۳/۲(‏ رقم 


IV 


والشراب لقلتهاء المهم أن إ يجاد الطعام أو الشراب نعمة من الله 
- عر وجل -» ون قدرة الإنسان على تناول الطعام ا 
بذلك وانتفاعه به من نعمة الله e‏ إکلوا من 
طيَات مَا رَرَفنَاكمْ أي من طيبات ما أعطيناكم» : ٹم قال: وما 
لما وك کارا اتفه يلون آي ما ظلمونا بمماصیه 
لأن الله - سبحانه وتعالى - لن يعباً بأحد» ولن يتضرر بمعصية 
العاصين» ولن ينتفع بطاعة الطائعين کا جاء في الحديث س 
«يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري َضرُوني لن تبلغوا نعي 
نفَعُوني»٠‏ وقال تعالی : ولکنْ کانوا أنفسَهم يظلمون) آي 
ولکن کانوا يظلمون نفسهم› فاللإنسان المفرط في حق الله - عر 
٣‏ - ليس ظالاً لله لأن الله تعالى لا ينقصه معصية العاصين› 
ولكنه قد ظلم نفسه وهضمها ونقصها حقها؛ لأن النفس أمانة عند 
الإنسان يجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء وألا يوقعها في المهالك 


فوائد هذه الآيات الكريمة: 
9 عتو بني إسرائيل › وشدة عنادهم وتکذيبهم ٠‏ حیث قالوا 
لنبیهم وهم یسمعون کلام الله : لن نؤمن لَك حتی ری الله 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )۱۹٩٩ -۱۹۹٤/ ٤(‏ رقم »)۲٥۷۷(‏ ضمن حدیث 
طويل . 


-۷- 


جر ا الله ا فا ال وهذا جاء بالفاء في 
و : إتاخدتكم الصا عقة الدالة على الترتيب ب والتعقیب . 

بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - على إحياء الموتى حيث 
أحيا هؤلاء من موتم بدلیل قوله : ثم بعَثناکم من بعد موتكم ) . 

ny e ا‎ 
ee هذا القول»‎ 

- أن الله - سبحانه وتعالى - ينعم على العبدء برفع الضرر 
عنه من أجل أن يشكر نعمة الله » فإن أسباب شكر نعمة الله إما 
خير مجلبه الله لك وإما شر يدفعه الله عنك. والذي حصل هؤلاء 
دفع شر وحصول خر دفع شر برفع اموت عنېم » وحصول خر 
بإحيائهم من بعد موتہم . 

- إثبات حكمة الله » لقوله تعالى : «إلعلكم تشكرُون). 

٠‏ وقد سبق مراراً ما يدل على إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى 
کا هي ثابتة فيم شرعه» وهذا يختم الله E‏ 
آیات ر بالعلم والحكمة» کا ني أية قسم الصدقات : إن 
الصدَقَّاث للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوہم وف 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن ¿ السبيل فريضة من الله والله 


-A- 


علیم حکیم چ وکا في اية المواريث: # . . . اباؤکم وأبناۋكم لا 
تدروں مم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله کان علي 
حکے04). 


- وني قوله تعالى: «وظألتا عَلَيكم العام وانرلتا عَلَيكم 
المَنْ والسّلّوى كوا مِنْ طيَاتِ ما رَرَفاكمْ وما ظلَمُونا كن 
کانوا أنفسهم يظلمون بيان نعمة الله تعالى على بني إسرائيل 
بتظليلهم بالغام من الحر» حر الشمس.» والخام وهو - السحاب 
الا ف ارد لظ 


- بيان قدرة الله ETE‏ ون کل شيء يکون 
فبمشیئته» فالسحاب ا الساء والأرض لا حجري إلا بأمر 
الله وتدبير الله - سبحانه وتعالى - ولا يخفى على كثير من الناس ما 
جرى للرجل الذي سمع قائلا يقول من السحاب: اسق حديقة 
فلان» فتزل المطر على أرض وسال الوادي إلى هذه الحديقة فتابعه 
هذا الرجل الذي سمع الصوت من السحاب حتى وصل إلى 
صاحب الحديقة » وسأله ماذا يصنع فيها فقال له : ني أقسم ريعها 
ثلاثة أقسام : فثلث أعيده فيها يعني أصلحها به« وثلث لي ولعيالي› 
وئلث أتصدق به» ثم سأله صاحب الحديقة عن سبب سؤاله إياه» 
)0 الأية ٠٠‏ من سورة التوبة. 
(۲) من الأية ١١‏ من سورة النساء. 


1۹ 


فأخبره أنه سمع صوتأ في السحاب يقول: اسق حديقة فلان . ففي 
هذا دلیل على أن السحاب ا الساء و يسر بإذن 
الله - عرز وجل - وبأمره. 

- ما من الله به على بني إسرائيل من إنزال المن والسلوىء 
هذا الطعام الطيب اللذيذ الذي يأخذونه بدون كلفة ومشقة 

ان اث تعال نعم علييم سير لسرن علي واش ب 


حیث قال : إکلوا من طيبات ما رفاك ) وهذا ا ا 
والإباحة. 


أن الله إن أذن لعباده أن يأكلوا من الطيبات دون 
الخبائث. والخبائث كل ما حرمه الله على العباد.ء فهو خبيث لا 
ينتقعون به » ولكن ربا يحرم الله على عباده بعض الطيبات عقوبة 
و ان يوفبظلم من الذين هاذوا حرمنا عليهم 
بات أجلت هم وبصدهم عن سبيل اله كثبراً وأخذهم الربا وقد 
غهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا 
أل 

وقد بحرم الإنسان من الطيبات لا تحريم شرعياً» ولكن با 
يصابٌ به من الأمراض التي تجعله لا بد أن يحتمي من بعض 


(۱)( الآيتان ۰ و۱٦۱‏ من سوره النساء. 


۳ 


المأكولات والمشروبات» وهذا نوع من التحريم» لكنه تحريم كوني 
لا شرعي» فقد يبتلى الإنسان العاصي بأمراض تنعه من التمتع 
بالطيبات التي أحلها الله له. 

- أن ا ت به من مأکول ومشروب» فان هو رزق من 
الله » وعطاء منه ومنة ليس بحولنا وقوتناء وقد أشار الله تعالى إلى 
ا ب[أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم 

نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون 
بل نحن حر ومون( . 

ومن المعلوم اننا لسنا الذين نزرعه وننمیه» ولکن الذي يزرعه 
وينميه هو الله عر وجل - . أما نحن فمنا السبب» والله هو 
المسبب - جل وعلا-» ثم قال الله تعالى في سورة الواقعة 
ل(أفرأيتم الماء الذي تشر بون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون لو نشاء لجحعلناه أجَاجاً فلولا تشکر ون أفرأیتم النار التي 
تورون أأنتم أنشأتم شجر شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة 
ومتاعا للمقوين 74 . 


فإذا علم العبدٌ أن ما يتمتع به من النعم هومن رزق الله 


(۱)( الآيات ٩۳(‏ -۷) من سورة الواقعة 
(۲) الآيات (۸ -۷۳) من سورة الواقعة. 


د 


أوجب ذلك له الشكر لله - عر وجل - على هذه النعم» وأوجب له 
أن يترا من حوله وقوته باجاد هذه الأرزاق»› وأوجب له أن يعرف 
قدر نعمة الله عليه ممذه الأرزاق التي قد يكون كثير من الناس 
حروما منہا. 

- ومن فوائدها أن الله - سبحانه وتعالى لن ينقص ملكه معصية 
العاصين ولن يضره ذلك لقوله : #وما ظلمونا» فالإنسان - مها 
كان عليه من معصية - لن ينقص الله شيئاء ولن يضر الله شيغاء 
قال الله تعالى : #ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 4#( . 

ت ومن فوائدها أن العاصي ظا م لنفسه» معتد عليهاء غير قائم 
ما يضر بدنك حساأًء فإنه جب عليك أن تتوقى ما يضر دينك» ومن 
المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يلقى بنفسه إلى التهلكة في الأمور 
ا لحسية کالأشیاء التی تضره في بدنه» ک| قال الله تعالى : #ولا تقتلوا 
أنفسكم 4< وقال : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 فكذلك 
أيضاً لا جوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة في يضره في دينه» بل 
إن ما يضره في دينه أولى بالمراعاة ما يضره في بدنه» لأن ضرر الدين 
)١(‏ من الآية ٩٩‏ من سورة اال عمران. 

)۲( من الاية ۲۹ من سورة النساء. 


(۳) من الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة. 


aT 


ضرر في الدنيا والآخرة» أما ضرر البدن فهو ضرر في الدنيا فقط . 
- ومن فوائدها بیان قصور الآدمي» وأنه عدو نفسه يظلم 
نفسه» ES‏ لقول الله تعالى وما ظلمونا 
ولکن كانوا أنفسَهُمْ يظلمون). 
- ومن فوائدها آنه ینبغی للإنسان بل جب عليه آن يتبصر 
ويتيقظ وينظر مدى الخسارة العظيمة التي تلحقه بفعل المعاصي أو 
ترك الواجبات حتى بحمى نفسه من هذا الظلم وهذا الضرر. 


ولل وإ لتا الوا هَذِه اريه فكوا منها حَيْثْ 
شم رعا واذخُلُوا الاب سُجُّدا ووا حطة تغفر لَك خطاياكْ 
نزي المُحْسِين َبَدّل لذبن طَلَمُوا قول ع الذي قي هم 
انرَلنا على الْذِيْنَ ظَلَمُوا رجرَا م من السَاءِ با كانوا يَفْسمون) . 

في هاتين الآيتين ب إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم 
الله بها عليهم ولكنهم كفروها فيقول هم ود فنا ادخلوا هذه 
قري وهذا القول حتمل أن یکون قول كونب أو قول شرعبً 
لاذخلوا هذه القرية) وهي القرية التي فتحوها قيل مم ادخلوهاء 
ولوا یٹ شت شثتمْ رَغَدَا4 حلالا لکم . يإوادخلوا ابات 
سنا دا لھ تمالی شاکرین له هل النعمة العظيمة التي 


منحكم إياها. فووا حطة أي قولوا احطط عنا ذنوبنا واغفر 


- 


لا لکم ا ۴ . وذنویکم 1 
معاملة الله » ولک کانت أن بدل الذين ظلمرا غر 
الذي قیل هم وقال إفبدٌل الذين ل 4 ول يقل «بدلتم) إشارة 
إلى نهم کانوا ظالمین فیا بدلوهء بدلوا قولا غير الذي قيل هم > قیل 
هم ادخلوا الباب ا ولکنہم لم يدخلوا دا و 
استاههم » أي على ألياتہم وعجائزهم » وقيل هم : إوقولوا حطة) 
سألوا طعاما یملؤون به بطونہم » ولم يسألوا مغفرة لذنوہم . 


قال الله - عر وجل ۔ ارتا على الین ظلَموا رجرَا منْ 
الساءِ ب كانوا فسقون) أنزل على الذين ظلمواء ر 
ولكنه كرر الظلم تشنيعاً عليهم «إرجْرَاً م من الساء أي عَذابا من 
ال 

لبا کانوا يفسقون) أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة 
الله - عر وجل - . [ 

في هاتين الآيتين يدر الله - سبحانه وتعالی - بني إسرائیل با 
أنعم عليهم من إباحة دخول هذه القرية فاتحين آكلين ما رزقهم ال 
أكلا رغداً لا شبهة فيهء ویذکرهم ااا أمرهم با فيه 
مصلحتهم وحسن عاقبتهم وهو أن يقولوا «حطة» أي احطط عنا 


TES 


ذنوينا واغفر لنا حتی يغفر مء ثم يذكرهم الله - عر وجل - آم 
دلوا قولا غير الذي قيل هم» فلم يدخلوا سَجْدَاء ولم يقولوا: 
حطة » ظل|ا وعدوانا وإنكارا لفضل الله تعالى عليهم ونعمته› 
فكانت عاقبتهم أن أنزل الله عليهم رجزا من السماء بسبب فسقهم 

وخروجهم عن طاعة الله . ) 


رادها الان الكريين 
ت منة الله على إ نبي إسرائيل با أباح هم من دخول هذه 
و وما باح م من آکل ما رزقھم متا رغداً لیس فيه حرج ولا 


- ومن فوائد هما أيضاً - أن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب 
سجدأء ويتفرع عن هذا مشروعية السجود» سجود الشكر عند 
تجدد النعم كا هو المشروع في شريعتنا أن الإنسان إذا تجددت له 
خا فاه نع لوان ده وال کا وو الک 
سجود جرد ليس صلاة» بل يكبر الإنسان ويسجد ويقول: سبحان 
ربي الأعلى» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» ثم 
يثني على الله تعالى بم أنعم به من هذه النعمة» ويشكره عليهاء ثم 
یرفع بدون تکبیر ولا تسلیم . 


- ومن فوائدهما أنه ينبغي للإنسان إذا نصره الله ويسر له 


= 


مخفرةء رة لوب حش لا بشم رتال یع لته تمال: 
بإوقولوا حطة) . 


ا n‏ ننف ا 
o E‏ اا . وقد مر علينا 


- ومن فوائدھما ن اله تعالى يزيد اللحسنين من فضله إحسان 
وفضلاء وهذا كقوله تعال : اوإِذ تاذل ن ربکم شکرتم 
لأزيدتكم ولئن كفرتم ن عذاي لشديدي وكقوله : #هل جزاء 
الإإحسان إلا الإحسان)" فالله سبحانه وتعالی - أکرم من عبده 
ال الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ن 


ومن فوائد هاتين الآيتين ن بني | سرائيل من أبعد الناس عن 
شكر نعمة الله » وهذا بذّلوا قول غير الذي قيل هم » فبد لوا قول الله 
هم : #ادخلوا الباب سجدا) ل بأن دخلوا يزحفون على 


(1) الأية ۷ من سورة إبراهيم . 
(۲( الأية ٩‏ من سورة الرحهمن . 


۳ - 


e e e‏ قو الله بوقولوا حطة) 
a‏ ا 

- ومن فوائد هاتين الآيتين أن من خالف أمر الله فإنه حري 
بان يُعَذّبَ ويُعاقب لقوله تعالى : «َأنرّلنا عَلى الَذينَ طَلَمُوا رجْرَّا 
من الساء ب) كانوا يفسقون) . 

- ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الحكمة والعلة لأفعال الله ء 
وأن أفعال الله تعالى مربوطة بحكمها وأسباها؛ لقوله : «[فأنزلنا على 
الذين ظلموا رجُرًا من السماء) فإن قوله : #على الذين ظلموا 
كالتعليل لإنزال الرجزء أي نهم انزل عليهم الرجز لظلمهم» وعلة 
أخرى وهي فسقهم» لقوله تعالى : با كانوا يفسقون# . 

- ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الأسباب في المقتضيات 
لمسبباتہاء وها لا شك - من حكمة الله أن ربط الأشاء 
بأسبابہا» وهو دلیل على ن اللہ ۔ عر وجل - لا بخللتق خلقاً عبثاء ولا 
یشرع تشريعاً باطل إوما خلقنا السماء والأرض وما بين باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فویل للذين كفروا من النار 4#( . 


(۱( الأية ۲۷ من سورة ص . 


E 


ا - سبحانه وتعالی _ : واد استسقی موسی لقومه 
رب ا ي 
اکان مشرّبہم كلوا واشرَّبوا من ررق الله ولا تعثوا في 
الأَرض مفسدين). 

في هذه الأية الكريمة دک الله - تعالى - بني إسرائیل بہذه 
النعمة العظيمة التي يجربها على يد نبيه موسى - صلى الله عليه 
وسلم - » فبین) کان ری ووا چ إل اا ا ی ورای 
لقومه فسال الله تعالی أن يسقیهم فأمره الله E E‏ 
بعصاه الحجر» فضرب الحجر فانفجرت منها اثنتا عشرة عينأء حجر 
واحد نبعت منه اثنتا عشرة عينا على عدد أسباط بني إسرائيل » فإ إنهم 
کانوا اتی عشر سبطاً. هذه العيون تورعت فعلم کل اناس 
مشربهم» هؤلاء مشرہم هذه» وهؤلاء مشربہم هذه للا محصل 
التزاحم بينهم والتقاتل على الماء. قال الله تعالى : كوا واشربوا 
من رزق اله ولا تعثوا في الأرضصٍ مُفسدين) فأباح الله هم امتنانا 
منه وفضا اناوت رار ىا وأن يقيدوا هذه النعم 
ها فا عون ف الان مقدينه وإقاد الأرمن لي 
الإفساد الحسى الذي يكون بتدمير الديارء وتخريب الآبار 
و ولكنه بالمعاصي کا قال كثير من السلف في قوله تعالى : 
ولا تفس دوا ٤‏ الأرض بعد إصلاحها چ( قال : لا تفسدوها 


(۱( من الأية “له من سوره الأعراف . 


- TA- 


بالمعاصى» ولا شك أن المعاصي سبب في الدمار والفساد الحسي ؛ 
لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير(٠‏ ولقوله تعالى : «ؤظهر الفساد في البر والبحر با 
كسبت أيدي الناس بذيقهم بعض لذي عملوا لعلهم 
پرجعون 04 . 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

- افتقار الخلتق إلى الله » ولو كانوا أعلى أصناف الخلق وهم 
الرسل» وهذا استسقى موسى لقومه» واستسقى أشرف الأنبياء 
محمد - صلى الله عليه وسلم - لقومه حين دخل رجل يوم الجمعة 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - بخطب فقال : «يا رسول الله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
الهم أغثنا . قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا 
قزعة ۲ وما بيننا وبين سَلع, من بیت ولا دار. قال : فطلعت من 
ورائه سحابة مشل الترس» فلا توسطت الساء انتشرت» ثم 
)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة الشورى. 


(۲) الآية ٤١‏ من سورة الروم . 
(۳) القزعة: هى القطعة من السحاب. 


. هو جبل معروف في المدينة‎ )٤( 


- ۳۹ - 


أمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس سبتاًء ثم دخل رجل من ذلك . 
الباب في الجمعة -ورسول الله - صلی الله عليه وسلم - قائم 
بخطب - فاستقبله قائ فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت الل فادع الله يمسكها عناء قال : فرفع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الآكام والظراب٠‏ وبطون الأودية ومنابت الشجر» 
قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس» ففي هذه القصة» وني 
قصة موسى - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - دليل على أن الخلق 
مفتقرون إلى الله مهما بلخت منزلتهم عند الله ا فإن 
موسی قال الله عنه اڑوکان عند الله وجیھاچ( وحمد - صلی الله 
عليه وسلم - أعظم الناس وجاهة عند ربهء e‏ 

مفتقر إلى الله > يسألهء ويلجأ إليه» ويتضرع إليه . فإذا كان هذا 
مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما بالك بمقام من دونم؟ 
ويتفرع عن هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان الذي أصابه الضر 
الا يلجأ إلا لله عر وجل - ء لا يلجأ إلى فلان وفلان من الأحياء 
أو الأموات فيدعوهم ویستغیٹهم ويسأهم كشف الضرء فإن دعوة 
)١1(‏ الظراب: الروابي الصغار. 

(۳) الحديث أخرجه: البخاري )1٤٥/۲(‏ رقم (۱۰۱6)» ومسلم (۱۲/۲٩۔‏ 


. رقم (۸۹۷)» والنسائي (۱۷۸/۲ - ۱۷۹) واللفظ للبخاري‎ )٤ 
من سورة الأحزاب.‎ ٦۹ من الأية‎ )۳( 


ت 


تعال. أن يجيب اضر إذا دعاء ويكشث السوء ءَ ويجعلكم 
خلفاءَ في الأرض اإ الل مح الله4 ليس هناك إله مع الله يستطيع 


هذا. 


- ومن فوائد هذه الاأية الكريمة بيان ما حصل من عصا 
موسى من الأيات حيث ضرب بها الحجر فانفجر عيونا. وهذه 
العصا حصل فيها ثلاث آيات عظيمة : إحدى الآيات: أنه إذا 
ألقاها صارت حية تسعى » والآية الثانية : أنه ضرب ا هذا الحجر 
فانفجر عيوناًء والآية الثالثة : أنه ضرب ما البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم . 

- ومن فوائد هذه الآية بيان عظم قدرة الله - عر وجل - حيث 
تفجر من هذا الحجر الذي ضر به موسى بالعصا - انتا عشرة عينا 
والناس ينظرون› فهذا دلیل على کال قدرة الله » وأنه ا 
إذاأراد شيا فنا يقول له كن فيكون . قال أهل هل العلم : وما من اية 
لنبي إلا كان لنبينا - صلى الله عليه وسلم - مثلها أو أعظم منہا إما 
على يد النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة أوعلى يد أتباعه الذين 
صدقوا في اتباعه» قالوا: وهذا الماء الذي تفجر من الحجر لموسى ٠‏ 


. من سورة النمل‎ ٦۲ من الآية‎ )١( 


2 


- صلى الله عليه وسلم - حصل لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ما هو 
أعظم منه فإن الناس في غزوة الحديبية أصابهم عطش وقلة ماء 
فجاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وکان بین يديه ركوة 
(إناء من جلد صغير) فقالوا : يا رسول الله عطشناء يعني شكوا إليه 
قلة الماء» فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده في هذه الركوةء 
وجعلت هذه الركوة تفور کأمثال العيون() فارتوی الناس كلهم 
بإبلهم ورجلهم وکانوا ال لفا وأربع|ئة أو قريباً من ذلك . فخروج هذا 
الماءء ونبوع هذا الماء» وفوران هذا الماء من هذه الركوة أعظم من 
خروجه من الحجرء لأن الحجر جرت العادة أن تتفجر منه العيون 
كا قال الله تعالى : إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار4 < أما 
الركوة فلم جر العادة أن تتفجر العيون منہا» ولکن الله تعالى على 

کل شيء قدیر ن) أمره إذاأراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4‏ 
وقال الله تعالى وا چن قي ي نرات واي 
الأرض إنه كان علي قديرأي 5. 


)١(‏ انظر فتح الباري )٥٦٠/۷(‏ حدیث رقم ».)٤٠٥۲(‏ وصحیح مسلم 
)۱٤۳۳/۲۳(‏ حدیٹث رقم (۷٠۱۸)ء‏ ومسند الإمام أحمد /٤(‏ ۲۹۰). وطبقات 
ابن سعد (۱۷۹/۱) . 

(۲) من الآية ۷٤‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية ۸۲ من سورةيس. ٠‏ 

)٤(‏ من الاأية ٤٤‏ من سورة فاطر. 


- 


- ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي قسم الماء بين الناس عند 
الكثرة وتوزيعه عليهم حتی لا محصل الازدحام والاقتتال والعداوة 
والبخضاء بينهم» لأن النفوس مجبولة على عبة الاستئثار بالشيء› 
فإذا تورْعَ الثيء وصار كل طائفة هم جهة معينة لحصوصة كان 
ذلك أقرب إلى السلامة مما يترتب من الآثار السيئة على اجتاعهم 
عل ت و 


- ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما امن الله به على بني 
إسرائيل من هذا الماء والطعام الذي أذن هم في أكله وشربهء فقال 
- عر وجل - : كلُوا واشربوا من رزق الله . 

- ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الماء النابع إلى 
اللختص به؛ لقوله: قد عَلم كل اناس مَشرَبَمٌ ې وني هذه 
الإضافة فائدة وهي أن صاحبه يكون أحق الناس به ولا يزاحه أحد 
عليه . اما جواز بيعه وعدمه فهذا له شان اخر. 


: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه جب على المرء - إذا أنعم 
الله عليه نعمة - أن جعل النعمة سببأً للقيام بطاعته لا سبباللأشر 
والبطر» وههذا أعقب قوله: كوا واشرّبوا من رزق الله أعقبه 
بقوله : ولا تعثوا في الأرض مفسدين# لأن الطبيعة البشرية - إذا 
ا ا من طبيعتها أن تحملها سعة الرزق على 
الأشر والبطر» وهذا نى بني إسرائيل عن العثو في الأرض فساداء 


ات 


حيث يسر همم الأكل والشرب من رزق الله - عر وجل -» ويتفرع 
عن هذا أن يتذكر الإنسان ويفكر فيا هو عليه من النعم حتى لا 
علها یبا للأشر والبطر ونسیان أوامر الله والكفر بشريعة الله . 


و ووذ َم يا مُوسَى لَنْ نض على طَعَامٍ 
واج فافع تا ربك بحر لا ما تنبت الأرْض من بها وَقئائها 
َفومها وَعَدَسهَا وَبَصلها قال ادود الذي هو اذى بالّذِي هُو 
خير اخطوامصرَاً إل كم ما ساتم وضربت عَليهم الذة 
والمَسكنة واوا عضب من الله َلك بام م کائوا كرون بات 
اله يفون ال بير ان لك يا صو وكانوا ئون 

في هذه الآية يكر الله - عر وجل - بني إسرائیل بها جری هم 
مع نبیهم موسی - صلى الله عليه وسلم - حیث قالوا له : لْنْ نصبر 
على طعام واحد4 والطعام الواحد هو المن والسلوى الذي أنزله الله 
عليهم بدون تكلفة وبدون مشقة» وهو من أطيب أنواع الطعام 
کی را یاد با ا و ل مت اا وا فق ند 
- صلى لله عليه وسلم - أن يدعو لمم ربه ليخرج لمم ما تنبت الأرض 
لا ما ينزل من المن والسلوى لمن بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها) كل هذه الأنواع هي أقل بکثر ودون ما أنزل الله عليهم 

من المن والسلوىء وههذا قال هم نبيهم موسى - صلل الله عليه 
وسلم - يدون الذي هو أذْلّى بالذي هُو خر) وهذا 


SE 


الاستفهام للإنكار عليهم» يعني كيف يليق بكم أن تستبدلوا الذي 
هو آدنی بالڏي هو خير؟» ای أن تأخذوا الأدنى بالأعلى » هذا لا 
يلق بکم» وإدا شئتم شئتم هذا الأدنى فلا حاجة إلى دعاء الله 
و ان شرج انا اموا عضرا آي شر غریطوه دون ها ) 
الشيءء لأن هذه أنواع منتشرة› ليست أنواعا من أطيب الأنواع 
التي لا توجد إلا في حل دون محل » ولا يقدر عليها واحد دون اخر, 
بل هي آنواع موجودة مبذولة » وهذا قال : : اهُبطوا مصرا) ولس 
اراد مصر المعينةء بل المراد أي مصر کان تهہطونه فإنكم ستجدون 
ذلك» لإفإن لكم ما سالتم» ومن أجل عدم الصبر على طعام 
واحد» ومن أجل المعاصي العظيمة التي ارتكبوها ضربت عليه م 
الذلة والمسكنة . الذلة في القلوب» والمسكنة في الجوارح» فكانوا اذل 
الناس وأجبنهم وأخوفهم› ولهذا تجد اليهود أذل الناس وأجبنہم› 
لأنم ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال الله تعالى: طلا 
قاتلونكم جيعاً إلا ني قر محصنة أو من وراءِ جدر بأسهم بم 
شديد تحسبهم جيعا وقلوہم شتی () . 

و ب و 
حیث کفروا نعمته» وعصوا رسوله» ولم یصبروا على نعمه . قال : 
#باءوا بغضب من الله وعلل ذلك بقوله: إذلك بام کانوا 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الحشر. 


STE 


يكفرون بايات الله) يكفرون بايات الله الكونية والشرعية» ففي 
الأية الكونية لم يصرروا على طعام واحده ولم يقتنعوا بهذه الآية 
العظيمة» ويشكروا الله عليهاء أن أنزل عليهم المن والسلوى , . وفي 
ل : «قولوا حطة» فبدلوا وقالوا خط ارا 
فلم اروا فلم ینتهواء بايات الله » وبسبب هذا 
الكفر وقتلهم لنبيين بغير حق غبت عليهم الذلة والمسكنة وكان 
هذا القتل للنبيين والكفر بایات الله كان عصيانا عظيم| وهذا قال : 
ذلك با عَصَوا وکانوا يعتدو ن فكانوا عصاة معتدين . نسأل الله 
العافية . 


فوائد هذه الأية الكريمة 

- بيان سفه بني إسرائيل» حيث لم يصبروا على هذا الطعام 
الطيب الذي أنزله الله من السماء تكري) همء وإقاماً للنعمةء 
ولكنهم كفروا به وقالوا : إن نصبرَ على طعام واحا). 

- جواز التوْسّل بدعاء من رى إجابته» فإن هؤلاء قالوا: 
لإفادعٌ لنا ربك برح لنا ما تنبت الأرض) وقد قررت شريعتنا هذا 
النوع من التوسل» فإن الناس يأتون إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يسألونه أن يدعو الله هم ك| في قصة الرجل الذي دخل يوم 
الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بخطب فقال : «يا رسول الله 


- 


هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله یغیٹنا . . ۲› وکا قال 
عكاشة بن حصن حين تحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
يدخل من أمته الجنة سبعون ألفاً بلا حساب ولا عذاب فقال 
عكاشة بن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم قال: «اللهُم اجعله 
منم )) . 

إلى الله بدعوة من تَرْجّى إجابته جائز» ولكن هل هو 
مطلوب آم لا؟ نقول: إن كان لأمر عام فهو أمر مطلوب» يعني أنه 
POE IE‏ وسل دعا من ج إجابته في أمر 
عام للمسلمين» كا في طلب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -من 
العباس بن عبدالمطلب أن يستسقي للمسلمين» وكا في طلب 
e‏ قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «فادع الله 
يغيٹنا. . ». وأما إذا كان لأمر خاص فإن كان طالب الدعاء يريد 


“© 


ذلك ان نع الطلوب إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فإنه يكون محسنا 


إليه ویرجی أن تجاب دعونه ویعطی مثلهاء لأن الرجل إدا دعا 
لأحيه بظهر الغيب قال الملك : امين ولك بمثلها. أما إذا قصد 


(۱) سبق تخرججه ص ۲٤١‏ . 

(۲) انظر فتح الباري ( )٤٩۹٥ - ٤۹٤/۱۱‏ حديث رقم »)٦٥٤۲(‏ وصحيح را 
) (۱۹۷/۱) حديث رقم .)۲٠١(‏ وسنن الترمذي )٥٤١-٥٤٤/٤(‏ رقم 
»)۲٤٤٩(‏ وسنن الدارمي (۳۲۸/۲)». والإصابة .)٥۳۳/ ٤(‏ 


(۷ - 


امقول بدعاء من ترجى إجابته مصلحة نفسه الخاصة فهذا لا 
ينبغي » بل قد صرح بعض أهل العلم بأنه من المسألة المذمومة› 
أنت أا الأخ المسلم إذا أردت الدعاء فادع الله بنفسك. لا تعتمد 
على غبرك. لأن دعاءك الله عبادة» ورب) مبحدث لقلبك من 
الإنابة إلى الله والرجوع ! ليه والافتقار إليه ما هو أفضل بكثير من 

جابة دعو نك التي ترید . 

ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن بني إسرائيل يؤمنون بأنه 
لن يقدر على إنبات الزرع وإخراجه من الأرض إلا اللهء لأنيم قالو 
ی بإفادع لنا ربك يرح نّا ما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها. . ). 


- ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى باسم الرب عند الدعاء 
أسباب إجابة الدعاء کا أشار إليه رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - حين ذكر الرجل يطيل السفر اث شعث أغبر يمد يديه إلى 
الساء يا رب يا رب . 

وكذلك إذا تأملت الدعاء المذكور في القرآن وجدت كثيرأ منه ‏ 
ضارا باسم الرب «يا ربنا» . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحطاط همم بني إسرائيل» 


-1€A- 


حيث نزلوا من الأعلى إلى الآدنى » فطلبوا من موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يدعو الله أن يخرج مم ما تنبت الأرض من هذه الأنواع 
التي تعد نازلة بالنسبة إلى المن والسلوى» وذا قال هم نبيهم - صلی 
الله عليه وسلم - : (أتستبدلون الذي ا بالذي هو خر 
وهذا يدل على سفههم وعدم صبرهم على ما من الله به عليهم . 

- ومن فوائدها جواز تفضيل الأطعمة بعضها على بعض » وأنه 
جوز للانسان أن يقول: هذا أدنى من هذاء أو هذا أعلى من هذا 
ارهاا ادا فال رها ااه هاا 

- ومنها أنه لا يلام الإنسان إذا اختار الأطيب من الطعام » ولا 
يُعدٌ ذلك من باب الإسراف» وقد أقرّت شريعتنا هذاء فإن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - جي ء إليه بتمر طيب فسأل : «أكل تمر خيبر 
هكذا» قال: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - -: «فلا تفعل بع الجحمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً»٠‏ فقد أرشدهم os‏ - إلى أن يبيعوا التمر 
الرديء بدراهم» ثم يث یشتروا بالدراهم تمرا جیدأء ول ينههم عن 
اختيار التمر الطيب يقدمونه إلى رسول الله - صلى الله عليه 


(1( انظر صحیح مسلم .)۱۲۱٣/۳(‏ 


1 


وسلم - » فإذا اختار الإنسان من الطعام أطيب الأنواع وکانت حاله 
تتحمل هذاء ولا يعد ذلك سرَفاً بالنسبة إليه فإنه لا بأس بهء ولا 
يلام الإنسان عليه بل هذا من باب التمتع بنعم الله » والله 
- سبحانه وتعالی - بحب من عباده أن يتمتعوا بنعمه» وینامم أن 
يحرموا شيئ من الطيبات على نفسهم کا قال تعالى : يا أا الذين 
آمنوا لا حرمو بات ما حل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
المعتدين 4“ وذلك لانه - سبحانه وتعالی - کریم » والکریم بحب أن 
یتمتع من يناله کرمه بکرمه . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما كان موجوداً مبذولً لا 
يحتاج الإنسان أن يدعو الله تعالى لحصولهء لأن الدعاء في مثل هذا 
سفه» فإنه موجود بین يديك» ولکن ادع الله تعالٰی ببقائه واستمراره 
وألا يرفعه عنك» لأن هذه الدعوة في محلها. أما أن تقول: اللهم 
ارزقني كذا وكذا وهو بين يديك فهذا لا وجه له وهذا قال موسی 
عليه الصلاة والسلام : [المبطوا مصْرَاً فن لكم ما سألتم . 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله ضرب على بني 
إسرائيل الذلة والمسكنة فهم دائ في ذلء ودائما ني مسکنة حتی ون 
اغتنوا فإن قلوهم فقيرة» ومذا تجد اليهود أشد طلبا للهال وفناء في 


)١(‏ الآأية ۸۷ من سورة المائدة. 
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تحصیله» يحرصون على تحصيل المال بأي ثمن ولو بالطريقة 
المحرمةء قال الله تعالى : إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أجلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد 
هوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا 
آلی ٠(4‏ فهم أخادو ةلل القن لته طون الاد 
فهذا دأب اليهود بالنسبة لأخذ الالء هم في مسكنة دائمة» وي فقر 
دائم» لکنه فقر قلبي» وإن کان عندهم من الأموال عدد كثر. 

- ومن فوائد هذه الأية الكريمة حلول الخضب على بني 
إسرائيل؛ لقوله تعالى : طوباءوا بغضب من الله وهذا كقوله 
تعالى : قل هل أنبثكم بشر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك 

شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ”. 

- ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدأء لكن 
الذي يظلم هو الإأنسان نفسه» ا عقوبتهم بضرب 
الذلة والمسكنة وحلول الغضب عليهم بين أن a ls‏ 
فقال : وديك بام تخفرود بايات الله ويقعلود انين بغر اح 


(۱)( الأيتان ۰ و۱٦۱‏ من سورة النساء. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


E 


ذلك با عصوا وکانوا يعتدون# فكفرهم بأيات الله معصية عظيمة 
أكبر المعاصي . وكانت سببا لضرب الذلة والمسكنة عليهم . 

- ومن فوائد هذه الأية إثبات تعليل أفعال الله أي أن أفعال 
الله معللة أي مقرونة بالحكمةء فا من فعل یفعله الله ولا حکم 
يشرعه الله إلا مقرون بالمشيئة » فيجب أن نعلم أنها ليست مشيئة 
حردة» وإنما هى مشيئة اقتضتها الحكمة ويدل على هذا قوله تعالى : 
وما تشاءون إلا أن یشاء الله إن الله کان علي حکی) ۰4 فأشار الل 
تعالى في هذه الآية إلى أن مشيئته مقرونة بحكمته فقال: إن الله 
کان علی) حکے 04 . 

- ومن فوائد هذه الآية أن بني إسرائيل - مع عدوانهم في حق 
الله - هم معتدون على عباد الله ء فهم يقتلون النبيين بخير الحق» 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بغير الحق» وفي قوله: 
لإبغير احق تشنيع عليهم» وأن قتلهم للأنبياء في غير محله» لأنه 
قتل بخير حق فالصفة هنا ليست صفة مقيدة» وإنا هي صفة كاشفة 
موضحة أن قتل النبيين بغير حق» فيكون في هذا فائدة وهي زيادة 
التشنيع على بني إسرائيل بقتلهم النبيرن. 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الإنسان. 
(۲) من الأية ٠١‏ من سورة الإنسان. 


o 


- ومن فوائد هذه الأية بیان عصان بني إسرائیل e‏ 
وأنهم أصحاب معصية واعتداء على الله وعلى عباد الله - عز 


ا 


م قال الله تعالی : طن الْذِينْ منوا والُذين ادوا والَصَارَى 
والصابئين م من امن بالله واليوم. الآخر وعم صَالا قله جرم 
عند رم وَل وف عليه ولا هم رون . 

في هذه الأية يقول الله عر وجل E‏ ۰ 
2 باع سول | الل الله عله وسل a‏ هادو 
عليه وسلم - » ووصفوا ذه ا قالوا: إنا هدنا إليك» 
أي رجعنا إليك» والنصارى: أتباع عيسى بن مريم» وسموا 
نصارى إما نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة» وإما من النصرة» لأن 
عیسى لا قال : #من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
ا 4( وأما الصابئون فهم قوم حم دين يتدينون به» وقيل: إن 
الصابىء ف الأصل من لا دين له ولکن الذين هادوا والنصارى 
والصابئين قيّد استحقاقهم الأجر بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 


. من سورة الصف‎ ٠٤ من الأية ۲ من سورة ال عمران ومن الاأية‎ )١( 
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ا . أما المؤمنون فقد استحقوا هذا الوصف فالقيد إن كان 
واردا في حقهم فهو على سبيل التوكيد» وذلك أن الذين بقوا على 
اليهودية والنصرانية والصابئة بعد بعثة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ليسوا على حق» ولا يصدق عليهم أنهم مؤمنون بالله واليوم 
الآخرء لأنہم لو آمنوا بالله واليوم الآخر حقاً لاتبعوا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - [الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ‏ 
ويحرم عليهم الخبائث ٠0#‏ والذي كانوا يستفتحون به على الذين 
كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فهم - أعني اليهود والنصارى 
والصابئين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - لا يصدق عليهم 
أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاً إلا إذا اتبعوا حمدا 
- صلی الله عليه وسلم - » یقول الله - عر وجل - : من من بالله 
واليوم الأاخر 4 الإيمان بالله يتضمن الإيان بوجوده» والإيان 
بربوبیته » والإیم‌ان بألوهیته» والإیم‌ان بأسمائه وصفاته» فمن انکر 
الله فليس بمؤمن» ومن لم يوحده بربوبیته فليس بمؤمن» ومن ۾ 
یوحده بألوهیته فليس بمؤمن» ومن لم یوحده بأسمائه وصفاته فیشبتها 
على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من 
غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثيل فليس بمؤمن . إذن 


(۱( من الأية oV‏ من سورة الأعراف . 
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الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيان بوجوده» وبتوحيده في 
الربوبية» وبتوحيده في الألوهية » وبتوحيده في الأساء والصفات . 

وأما قوله : «إوعمل صَالاً فالعمل الصالح هو الذي اجتمع 
فيه شرطان : ) 

الشرط الأول: أن يكون خالصا لله لا يشوبه إشراك. 

والشرط الثاني : أن يكون متبعاً فيه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلا يشوبه ابتداع» وهذا لا يكون العمل عملا صالاً إلا 
إذا كان لله خالصاء ولشرعه موافقاًء فإذا اجتمع الإيمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح ثبت الأجر. والإيمان باليوم الآخر يتضمُنْ 
الإییان بکل ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يكون بعد 
الموت. فيشمل الإيمان بها يكون في القبر من سؤال الملكين الميت 
عن ربه ودینه ونبيه» ومن عذاب القبر ونعيمه وكذلك ما یکون یوم 
القيامة من الحزاء ثواباً وعقاباًء وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب 
والسنة . وأما الأجر فهو الثواب على هذا العمل المبني على الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وهو الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعهائة ضعف إلى 
أضعاف كثرة» ومن قام بذين الوصفين : الإيمان والعمل الصالح 
فإنه یأمن من کل خوف من مستقبل وحزن على ما مضی . 
فوائد هذه الآية الكريمة: 

- بيان عدل الله عر وجل - وأن من قام بالإيمان والعمل 
الصالح فإن له الأجر عند ربه سواء أكان من المؤمنين الذين بعث 


_ 00- 


فیهم رسول الله El‏ أم من اليهود والنصارى 
الفا ن فال هرد ر حن اتف e‏ قائمة - إذا اتصفوا 
بالإيان والعمل الصالح - كان هم أجرهم کاماا و وكذلك 
النصارى» وكذلك الصابئون. أما إذا كان دينہم e‏ فان 
الواجب عليهم ان يتحولوا عنه إلى الدين الناسخ » والملة الجديدة» 
وا خد العة کارا ال للهاری ای کان می ن 
مريم» ويعد النصارى كفاراً بالنسبة لمحمد- صلى الله عليه وسلم - 
والكافر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - كافر حتى بنبيه» لأن 
الأنبیاء قد بشر وا به کا قال الله تعالى : «إوإنه( لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن هم اية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 04 . 

فمن کفر بمحمل - صل الله عليه وسلم - بعد بعثته فإنه 
حقيقة - لم يؤمن حتى برسوله» وعلى هذا فاليهود والنصارى 
والصابئون E‏ اليوم لو قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الأخر 
ويعملون عملا صال حا فإننا نقول هم : هذا لا ينفعكم» لأن الإيمان 
بالله واليوم الأخر يستلزم الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - › 


. أي القران الكريم‎ )١( 
الآیات (۱۹۲ - ۱۹۷) من سورة الشعراء.‎ )۲( 
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والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا سا ار هه 
صلى الله عليه وسلم - » نسأل الله أن مجعلنا من المخلصين له 
المتبعين لرسوله. 


- ومن فوائد هذه الآية أن العمل لا يثبت فيه الأجر إلا إذا 
كان عملا صالحاً» والعمل الصالح کا لشن ما اجتمع فيه 
شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » فمن عمل عملا يتضمن شيئاً من الشرك فإن عمله ليس 
بصالح » ولیس بمقبول عند الله لقول الله تعالى : فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداه. 

و - صلى الله عليه 
وسلم - : «قال الله تبارك وتعالى : أ اغنی الشركاء عن الشرك. 
من عَملّ َمل شر فيه معي غيري تَركَنَه وش ركه فمن تعب 
لله عبادة يرائي فيها الناس فإنها لا تقبل منه» لأا ليست عمل 
ما رلک فا ها مال غا کرم الان وی ان کر 
من الناس يقول: إذا ممت بعمل صالح أتاني الشيطان وقال إنك 
مراءِ فيقعدني عن العمل ف) هو الحل هذه المشكلة؟ 


. من سورة الكهف‎ ٠٠١ من الأية‎ )١( 
. ۲۳ سبق تخريجه ص‎ )۲( 


-_ 0¥ 


وجوابنا على هذا هو أن الحل ذه المشكلة أن يتعوذ الإنسان 
بالله من الشيطان الرجيم› وأن ينتهي عن ذلك وأن يستمر في 
عمله الصالح معرضاً عا يلقيه الشيطان في قلبه من أنه مريدٌ 
للرياءء ویفکر فلو أنه نه سئل هل هو مراءِ هذه العبادة؟ لقال : لا 
إذن لا يصدنه الشيطان عنها بهذه الوسوسة» فعليه أن يستمر في 

ويشكو بعض الناس أيضاً من أنه يدخل في العبادة ليس في 
ریاء» نم محدث له الرياء ٤‏ أثناء العبادة فا الحل؟ 

جوابنا على هذا أن شعن في طرده» والتتخلص منه» وأن 
يقبل على عبادة الله ويعرض عا آلقى الشيطان في قلبه من 
الرياءء وهو إدا دافع هذا الرياء فانه 5 يضره › ولا ينر 
على عبادته. ٠‏ 

- ومن فوائد هذه الاية - أن العمل الڏي لا يڪون 
مواقا ل عة N O E‏ 
كان بنية خالصة ليس فيها شرك لأن النبي - صلل الله عليه وسلم - 
قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»٠٠‏ وبناء على ذلك 


سم ل 


(۱) سبق مخرجه ص ٦٤‏ . 


SHE 


فإن جيع العبادات البدعية التي يتعبد بها أهلها مها كثرت ومھا 
أثرت من لين القلب ودمع العين فإنها لا تنفعهم عند الله - عر 
لد لأنما على غير صراط الله وقد قال الله تعالى : #إوأن هذا 
صراطي مستقیے) فاتبعوه ولا ت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ٠0‏ فأي إنسان يتعبد لله عبادة قولية كانت أم فعلية فعليه 
الدليل على أن هذه العبادة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - > وإلا فان عمله سیکون هباء» ووبالا عليه» لأنه ابتدع 
في دين الله » فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : : «فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسکوا ہا وعضوا عليها 
التراجد وإیاکم ومحدثات الأمور» فإن کل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة»( والبدع - مه) حسنت في قلوب مبتدعيها - فنا 
سيئة . لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة عامة شاملة : وکل 
بدعة ضلالة» ول يستثن النبي - صلى الله عليه RT‏ 
والبدع - وإن حسنت في قلوب مبتدعيها - فإنها شر تفرق الناس ي 
دين الله » وتجعل كل طائفة من a‏ ویکون کل 
حزب با لدم ا ا الآن لما انتشرت البدع في 
)١(‏ من الأية ٠۴‏ من سورة الأنعام . 

(۲) رواه: آبوداود (۱۳/۰- )٠١‏ رقم »)٤٤۰۷(‏ والترمذي )٤۳/٥(‏ رقم )۲٣۷١(‏ 


وقال : «هذا حديث حسن صحيح »› وابن ماجة )۱١/١(‏ رقم (۲؟)› والدارمي 
(fof)‏ 


SCE 


الأمة الإإسلامية» ومنذ زمن بعيد صارت الأمة الإسلامية متفرقة 
يضلَلُ بعضها بعضاًء وربما يصل الأمر أل أن كفر بعضهم بعضاً 
قال الله تعال : «شرَعَ لَكَمْ من الدّين ما وَصّى به نوخا والّذِي 
ويا إيّك وما وَصَيتابه راهيم ومُوسَى وعيْسى أن أقيموا ادن 
ولا د تفر قوا فيه 4(› وقال - عر وجل - : إن الذين رفوا اد 
واوا شيا شت منم في شيء إنتا أمرَمُم إلى الله م ينهم ب 
کانوا يفعًلون 04 . 
OI a‏ 

يحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها مبنية على شريعة الله » على ما 
جاه قن ورل اله صل اله عله وسل ده فإن هيه خير 
اهدي N‏ . وأن محرصوا 
ا - على الإخلاص لله دعر وجل ٠‏ فلا يفعلون العبادة من 
أجل مراءاة الخلق أو صاع الخلق» لأن الخلق لا ينفعونهم» فلا 
ينفعهم إلا الخالق e‏ 


- ومن فوائد هذه الأية الكريمة الدليل على عظم الأجر على 
الإيان والعمل الصالح » لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال: 


(۱) من الاأية ۱۳ من سورهة الشورى . 
(۲) الأية ٠١۹‏ من سورة الأنعام. 


= 


م ومن 


بإفلهم جرهم عند رم وما كان من عند الله فهو من عند 
الكريم العظيم» وعطاء الكريم العظيم يكون عطاء عظي)ً. 

- ومن فوائد الآأية الكريمة بيان نعمة الله ل 
عباده هذا الثواب» حيث جعله بمنزلة ا الذي لا بد من 
إيفائه › وهذا من نعمة الله » وهو الذي تکفلَ وکتب على نفسه أن 
من عمل صالخا جزاه الله تعالى بالأجر الذي يستحقه. 


- ومن فوائد الآية الكريمة أنه بالإيمان والعمل الصالح يطرد 
اخوف ویطرد ا حزن في الدنيا وفي الأخرة» وهذا كان شرف الناس 
در وأنعمهم ا وأطمنهم قلبا هم امؤمنون انان عمد 
ضالاء وهذا قال بعض السلف: «لويعلم ملوك وأيناءٌ الملوك ما 
نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف» . 


ثم قال الله تعالی وإ خلا متاق وَرفغتا توْقَكمُ الطور 
e ee e‏ 
اذ عل من الان سين رل رتهم لطر عر يل اروف 
وذلك بعد فسوقهم وعصيانہم . وامَرهُم الله أن يأخذوا ما اتاهم من 
الشرع بقوة لا ضعف فيها ولا هوادةء وأن يذكروا ما في هذا الذي 


Tt 


اتاهم من المواعظ ظ والأحكام ؛ ليصلوا بذلك إلى تقوى الله عر 
وجل - ؛ ولکهم e‏ ۰ أن الله e‏ 


فوائد وأحكام هاتين الأيتين الكريمتين : 

تذكير الإنسان با أنعم الله به عليه من النعم» لیذکر هذه 
النعمة فيشكر الله عليهاء ولا سيا مع طول العهد وتناسي هذه 
النعم. ) 
- أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم أن يوحدوه 
ويؤمنوا به» وذلك با ركب فيهم من العقول» وأنزل عه من 
الكتب وأرسل إليهم من الرسل» لقوله تعالى: طوإدٌ اخذنا 
انگ4 

- بيان قدرة الله - عر وجل ا حیث رفع هذا الجبل 
العظيم فوقهم تخویفا وإنذارا وهذه الأمة ای الأمة المحمدية - 
م يكن فيها مثل هذا الإنذار» ولكن كان فيها إنذار من نوع آخر 
مثل كسوف الشمس وخسوف القمر» فإن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لما كسفت الشمس في عهده بين أن الشمس والقمر آيتان 
من ایات الله بخوف الله ہیا عباده» وأنہ] لا ینکسفان لموت أحد ولا 
خیاته » فبين النبي - صل الله عليه وسلم أن الله مخوف م العباد 


۲ - 


من أجل أن يرجعوا إلى رهم » وهذا شرع للناس الذين يرون 
الكسوف أو الخسوف أن يفزعوا إلى ذكر الله واستغفاره 
الصدة رال " 
وجوب أخذ الإنسان بشريعة الله على وجه القوة الت ليس ۱ 
فيها ضعف ولا توان لأن الإنسان إذا قابل أوامر الله بالضعف 
والتواني استولى عليه الشيطان. واستحوذ عليه الشيطان حتى 
أوصله إلى تركها. والتواني في أوامر الله ينقسم إلى قسمين: الأول : 
التواني في فعل المأمورات بأن تتكاسل في فعل الواجبات» وتتراخى 
في فعل المندوبات فيضعف إيمانك بذلك وينقص . والثاني : 
الضعف في ترك النواهي» بحيث يضعف الإنسان مام الشهوة 
الدافعة إلى فعل المعصية» وأعنى بالشهوة شهوة الإرادة لا شهوة 
الجنس» وشهوة الجنس تكون - بلا شك أحيانا - من الشيء المحرم 
إذا كانت على غير الأزواج وما ملكت اليمين . لمهم أن الضعف كا 
يكون في فعل الأوامر يكون كذلك في ترك النواهي بحيث يضعف 
الإنسان أمام شهوات نفسه» فيعجز عن كبحهاعَيًا حرم الله عليه . 
- ومن فوائد الآيتين الكريمتين - أيضا - وجوب ذكر ما في 
الكتب المنزلة من الوحي» وذكره على نوعين : انوع الأول: أن 
ا وهذا يکون بتلاوة ما يتلى وتعليم ما يعلم . والثاني : 
أن يُذكر بالعمل» وذلك بالتطبیق» فإن تطبیتق أوامر الله كأنه ذكر 
ها. 


- ۳ 


أن أخذ الشرائم بالقوة ة وذكر ما فيها على حسب النوعين 
السابقین یکون سببا للتقوی؛ ؛ لقوله تعالى : الَعَلكم تتقون. 


والتقوی ۰ من الوقاية وهي أن يتقي ا عذاب الله 
- عر وجل - » بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. وقد ّت التقوى 
بتفاسير متعبددةء لکنہا لا خرح عا ذکرنا وهي فعل أوامر الله 
واجتاب نواهيه - تبارك وتعالى - » لأن الوقاية من عذاب الله لا 
تكون إلا بذلك. 


- ومن فوائد الآيتين الكريمتين إثبات الأسباب» لقوله تعالى : 
لعل تتقون) فإن «لعل» هنا للتعليل» والعلة: السبب» 
والناس أي الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم افرطوا فیها» 9 فرطوا فيها» وقسم 


فأما الذين أفرطوا فيها اى بالغوا وغالوا- فا 
ا KA‏ هي ا المؤثرة التي 5 یمکن أن ا 


u‏ الذين فر طا ٤‏ الأسباب فهم الذين قالوا: إن الأسباب 
ليس هما تأثير في مسبباتها» وإن الذي يحصل بہذه الأسباب لم يكن 
اء ولكنه عندها مثال ذلك لو انکسرت زجاجة بحجر رمیت به 
فعند القسم الأول الذي أفرطوا فى إثبات الأسباب يكون انكسار 
الزجاجة ہا أا طعا ليدم وعند الأخرين لم يكن الانكسار 


= 


بسبب اصطدام الحجر بالزجاجة» وإن) كان عند اصطدام الحجر 
بالزجاجة لا به» ولا شك أن هذين القولين بعيدان عن الصواب› 
وأن الصواب هو القول الشالث الوسط» الذين أثبتوا الأسباب 
وتأثرها في مسبباتها» ولكنهم جعلوا ذلك مما خلقه الله و 
فيها من القوة» فهي ل تنفرد بالتاث ولكن خلق الله فيها هذا 
التأثر > ويدل لذلك السمع والعقل» فأما السمع فإن الآيات 
والأحاديث في إثبات الأسباب وتأثرها لا تكاد تحصى كثرة . وأما 
الواقع أو العقل فإن الحس شاهد بذلك» فكل إنسان يعرف أن 
کار اا جات امیا ل ی کان د عا ن 
ہا» وذ لو وضعت الحجر علیها وضعاً م یکن له تأثبر فيها. ويدل 
A‏ ا 
القوة أن النار المحرقة ا لحارة حين مرها الله عر وجل - أن تکون 
بردا واا على ابرا٣یم‏ کک بردا وسلاما عليه » فإن إبراهيم 
أضرمت له نار كبيرة عظيمة وألقي فيها حتى إن بعض العلاء قال : 
ِن قومه )ا آرادوا اباش ق اتار 1 ك ا 
ي منجنیق ورموه بوساطته إلى النار» فقال الله عا يا نار کوني 
ردا سما عل إِيُرَاهیم ۰04 فکانت بردا وسلاما علیه» ول تؤثر فيه 
شیا وهڌا يدل على أن تأثير الأسباب ليس تأثبا ذاتيأ حتميا لا بد 


. من سورة الأنبياء‎ ٦۹ من الأية‎ )١( 


SUE 


منه» بل إنه با خلقه الله فيها من القوة المؤثرة لا الفاعلة . 


- ومن فوائد الآيتين أن بنى إسرائيل - بعد هذا الإنذار 
ال کا ی ای ےر ا بردتت وال 
فسوة قلو ہم » وأنهم من أشد الناس طغيانا وضلالا. 


- ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات فضل الله - عر وجل - على 

بني إسرائيل» وما أكثر نعمه على بني إسرائيلء ولكنهم قوم لا 
5 بل کانوا يصفون الله - عر وجل ا که کرام 
يإيد الله مَغْلولَةً4» قال الله تعالی : إوقالت اليهود يد الله 
وله عُلّت يدي ولعنوا با قَالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
شاچ ووصفوا الله - سبحانه رتعالی - بالفقر» قال الله تعالى : 
ولذ سَمعَ الله قول الَذِينَ قالوا إن الله فق نحن ناء سََحتبٌ 
ما قالوا وله الانبيَاء بغیر خی وقول وفوا عَذَابً الريق. 
ذلك با قَدّمَت یدیک وان الله لس بظلام بد4 . 


- ومن فوائد هاتین الآيتين تذكير اخر الأمة با صنع أوهاء لانه 
MG RE‏ ۰ 


)١(‏ من الاأية ٦٤‏ من سورة المائدة. 
(۲) من الاأية ٦٤‏ من سورة المائدة. 
(۳) الآیتان ۱۸۱ و ۱۸۲ من سورة ال عمران. 
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العلاء من هذا أن صنيع أول أمة يصح أن ينسب إلى اخرهاء لأن 
الله حاطب بني إسرائيل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - با 
ا وأجدادهمء وهذه الفائدة حل نقاش ومحل تأمل. 


ومن فوائد هاتین الآيتين أنه ينبغي للإنسان ألا يضيف ما 


مَنْ الله به عليه من فضل إلى جرد فعله هو فينسى بذلك نعمة الله 
وفضلهء ويقع في الإعجاب بالنفس الذي هو حط كل شر 


امیت کا کے کرئیا کا لبون اھا ا ب ی ت 


0 و 


وما خَلْمَهَا وَمَوْعِقة لِلْمُتين) . 


يؤکد الله تعالى في هاتين الا يتين في حطاب بني إسرائيل في عهد 
ان غل آ8 عة ولمم آي قد عامن مال اللين اعدا 
منهم في السبت» وهو اليوم الذي كانوا يعظمونه» وكان الله 
سبحانه وتعالى - قد حرم عليهم الصيد في هذا اليوم وابتلاهم» 
حيث كانت تأتيهم الحيتان في هذا اليوم شرَعاً طافية على ظهر الماء 
كثيرة يسهل آخذها» وفي غير هذا اليوم لا تأتيهم الحيتان فطال 
عليهم الأمد وقالوا: لا يمكن أن ندع هذه الحیتان تأتي وترجع دون 
أن نصيدها فعملوا لذلك حيلة ووضعوا «شبًاکا» في یوم الجمعة فإذا 


TVs 


جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في هذا «الشبّاك» وإذا كان يوم 
الأحد أتوا إلى الشبّاك فأخذوا ما فيه من الحيتان» فعاقبهم الله تعالى 
هذه العقوبة العظيمة أن جعلهم قردة خاسئين . و«القردة»: جمع 
قرد» والخاسىء: هو الذليل . بعد ن کانوا بشراً سوبا ا عتا 
ورفعة» فجعل الله هذه العقوبة کت ل المعاصرة 
لهم» وما خلف هذه الأمة الآتية بعدهم» وجعلها كذلك موعظة 
للمتقين» أي سببا لاتغاظهم . وقد سبق الكلام عن التقوى . 
ای ا ن ك الل سا وال ا 
الذين كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بها حدث لمن 
سبقهم من بني إسرائيل با ذكر عن السبت. 


فوائد وأحكام هاتين الآيتين 

تك الأمة با قعل سلفهاء او 

أن التحَيل على محارم الله لا يقلبها إلى حلال» بل إن التحيّل 
على المحارم لا يزيدها إلا قبحاً لأن التحيل على المحارم فيه محذور 
فعل المحرم ومحذور الخداع لله عر وجل ب فيكون المحل حامعا 
بين فعل العصية المي عنها وخيانة الله - سبحانه وتعالى - 
وخداعه. قال تعال : يرون وَيَمْكَرٌ الله والله خير 
الماكرين ٠4#‏ ولا كان التحيّل كذلك نجد أن المنافقين أعظم ذنوبا 


(۱( و من سورة الأنفال . 
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وأكبر جرماً من الكافرين الصرحاء كما قال الله - تبارك وتعالى - : 
إن التافقين ادون الله وهو ر خادعهم 04 وقال تعال : لإ 
امتافقين في الذَرَك الأسفًل من النار 4 . 

ون الل تاوا ان ا اد 
الأکر للمؤمنین ک| ذكره الله - سبحانه وتعالى - في سورة المنافقين في 
قوله : هم العو فاخذرهم 04 ومن هنا نعلم أن الذين يتحيلون 
على الربا بالطرق الملتوية أشد إثا من الذين يأتون الربا على وجه 
صریح »› لاني فعلهم ین الو ي عور ا ا و ن د 
الله - سبحانه وتعالی - من وجه اخر. 

وهناك معنى ثالث فى المخادعة وهو أن المخادع يظن أنه على 
صواب» وأنه لم ينتهك المحرم فلا بزال مستمراً عليه» ولا يحدث 
نفسه بالتوبة منه بخلاف الذي يأ ال محرم على وجه صربح فإنه 
یری نفسه مذنباً مُقصراً ني حتی الله فیخجل من ربه قر 
ا ورب يأتي اليوم الذي يتوب فيه إلى الله - سبحانه 
وتعالى - » فيكون الآتي للمحرم صريحا أقرب إلى التوبة من المخادع 
ماكر وهمذا لُعنَ الرجل الذي يتزوج امرأة لتحليلها لزوجها الأول 
کا جاء فی الحدیث: «لَعَنَ رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة النساء. 
(۲) من الاأية ٠٤١‏ من سورة ة النساء. 
)۳( من الاأية ٤‏ من سورة المنافقين . 


hk 


محال والُحَللَ له والتحليل هو أن الرجل يتزوج امرأة طلَقَها 
زوجها ثلاثاً من أجل أن مجامعها فيحلها لزوجها الأول . وهذا لا 
شك أنه بحرم وأنه لا ينفع » وهذا قال أهلُ العلم : إن الرجل إِذا 
تزوج امراة على سبيل التحليل فإنا لا تحل للزيج الأول ولو أن 
الثاني جامعهاء وذلك لأن نکاح التحليل نکاح لا یراد به حقیته» 
فإنه (المحلّل) إنا يتزوج هذه المرأة من أجل أن يجامعها ثم تعود إلى 
زوجها الأول . قال آهل العلم: ومع ذلك فإجا لا تحل للزوي 
الأولء لأن الله - سبحانه وتعالٰی قال ي کتابه : فان طلْقَها” فلا 

جل لَه من بعد حى تنكحَ روجا عَيرهٌ4 ” ونكاح التحليل ليس 
بنکاح شرعي » لأنه نكاح غير مقصود» فإن من المعلوم أن المقصود 
بالنكاح هو بقاء المرأة عند زوجهاء لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل 
من فوائد النكاح أن يسكن الرجل إلى زوجته وتسكن إليه » فإذا كان 
النكاح ليس نكاح رغبةء وإنا تزوجها ليطلقها أحلها للزوج 
الأول فإن ذلك ليس بنكاح شرعي » وحينزٍ لا تحل للزوج الأولء 


(۱) الحدیث رواه: آبوداود )٥٩۳ - ٥۹۲/۲)‏ رقم )۲۰۷٣(‏ و(۲۰۷۷)» والترمذې 
(A/T)‏ رقم )۱١١١(‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح »» 
والنسائي )٤١۱/١(‏ رفم »)۳٤۱١(‏ وابن ماجة (1۲۲/۱) رقم )۱۹۳٤(‏ 
و( ۱۹۳)» والدارمي (۲/ ٥۸‏ |) وغیرهم . 

. أي الطلقة الثالثة‎ (MD 

(۳) من الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


۷۹ - 


اا نيت الد وإن كان وله الحمد قليلا عندنا _ لأنه قد 
يخفى على بعض الجهال فيريدون فعل المعروف للزوج الأولء 
۳ یسیگول ا أنفسهم و یمیدوں ت 2 شيعا“ لأن 


رعبة . 


۰ الكريمتن | أن‎ e فوائد انين‎ e 
را على الحرم ا ظاهره الإإأباحة‎ ll فهؤلاء القوم‎ n 
لوخدو الار‎ i 
قرب‎ 5 ATI فعلوا فعسلا حلالا وا‎ 
) الحيرانات شها بالإنسان وهي القردة‎ 


- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن قول الله عزوجل ۔ 
ينقسم | إلى قسمين: قول كوني كا في هذه الآية : «إَقلّنَا هُمْ كونوا 
قرَدَة خاسئين فإن هذا القول كوني وليس بشرعي» لأنه ليس 
باستطاعتهم أن يقلبوا أنفسهم إلى قردة ولكنه القول الكوني الذي 
ال اله عت : ا ا کا ۲ اأ ول ته ن یود » 


(۲) الآية ۸۲ من سورة يس . 


ا 


وأما الل الشرعي فهو ما جاءت به و عليهم الصلاة 
والسلام - مثل قول تعالی ووقال ربكم اذعُوني اجب ٍَ۰ 
فإن قوله : #ادعون ا ک4 قول شرعي يۇمر به العبد 
ويمكنه امتثاله» والفرق بين القولين - الكوني والشرعي أن القول 
الکوني لا بد من نفوذه ووقوعه . أما القول الشرعي فإنه قد يمتثل 
المقول له وقد لا يمتشل . 

- ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات القول لله فإن الله 
- سبحانه وتعالی - قائل ویقول» کا آنه متکلم ویتکلم› والکلام 
وصَفَهُ - سبحانه وتعالی - القائم به وهووصفٌ ذاتي فعلي . فالکلام 
باعتبار أصله - وصفتٌ ذاتي لم یزل الله ولا یزال متصفاً به . وباعتبار 
احاده وصفٌ فعلي يتكلم ب) شاء. وهذا هو ما ذهب إليه السلف 
وأهل السنة والجاعة من أن الكلام وصف لله تعالى قائم بذاته 

و واد الا عن الكر ن ماد قر الدع ل د 
حيث انقالب هؤلاء البشر من الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية لقوله : 
لإكونوا قرَدَة خَاسِون فكانوا قردة» ویبقی سوال يطرح نفسه 
وهو: هل هذه القردة الموجودة الآن من نسل بني إسرائيل أم هي 
جنس من المخلوقات منفرد؟ 


() من الأية ٠٠‏ من سورة غافر. 


SINS 


وجوابنا على هذا أن نقول: هذه القردة الموجودة الآن جنس 
قوم ارات اة دع وج ع مل د اا اند 
لبوا قردة من بني إسرائيل فإنه ليس همم نسلّ» بل ماتوا وهلكوا 
وبادوا كما قرّر ذلك أهل العلم. وذلك أن بني آدم من ادم وادم 
خلقه الله تعالی من تراب» ثم قال له : كَنْ فیکون . قال الله تعالی : 
إن مل سی عند الله كمل آَم حلَقهُ من تراب نم قال له كُنْ 
فیکو ن 4() . 

- ومن فوائد هاتين الآيتين تكذيب من زعم أن البشر أصلهم 
قردة» ثم تطور حتى EY‏ لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل 
الإنسان قرداً حينا أراد أن يعاقبه لمخالفة أمره» وقد جاءت الآيات ' 
والأحاديث الصحيحة الصريحة على أن آدم خلق من تراب وأجمع 
على ذلك المسلمونء ولم يختلف فيه اثنان منهم» فمن اعتقد أن 
أصل بني آدم قردة فإنه مُكذبٌ بالكتاب السنة وإجاع المسلمينء 
قل جل a a Ss‏ - فان 
بعلم > فإ صر على ما کان عليه ار گافراء ون لم قله عن 
جهل › بأن کان عائشا فی بلاد المسلمين الذين يقرؤون كتاب الله 
وسنة رسوله - صلی الله عليه وسلم - فإنه یکون کافراً بمجرد قوله : 


(۱( الأية ۹ من سورة ال عمران. 


VT - 


إن بني ادم أصلهم قردة» لأن هذا تكذيب صريح لما علم بالضرورة 
من دين الإسلام. 

- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن من رام المرتبة بغير 
استحقاق ها فإنه يعاقب بنقيض قصده.ء لأن هؤلاء الذين اعتدوا 
واستکبروا وتعالوا عوقبوا بنقیيض قصدهم› عوقبوا بان ولوا إلى 
قردةٍ خحاسئة ذليلة . وهكذا كل من أراد علواً في الأرض أو فساداً فإِنْ 
الله - سبحانه وتعالی - لا يصلح مله بل محطه وینزلهء قال الله 
تعال : إن الله لا يصلح َمل الفسديْنَ 4 ومن تواضع لله 
رفعه» ومن تعال على الله وصعه» ومذاأ فان الإنسان کل| تواصع 
للحق وللخلق ازداد رفعة عند الله وعند الخلق أيضاً. 

- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين إثبات العقوبةء وأن 
العقوبة لا بد أن يكون هما تأثبر لقوله تعالى : «فَجَعَلنَامًا نَكالاً لا 
بين يديا وما خلفها) ووج ذلك أن كل من اطلَّعَ على حال هؤلاء 
فلا ب أن ينكل أي يمتنع عا كان عليه من الإثم والعدوان سواء 
كان ذلك بترك الواجب. أو انتهاك المحرم . واعلم أن «الجعل» 
الذي جعله الله لنفسه - ينقسم إلى قسمين: قسم كوني وقسم 
شرعي» فمن الكوني قوله تعالى : «وَجُعَلنّا الليلَ لاسا وَجَعَأنا 
النهار مَعَاشا4 ”. 

. من سورة يونس‎ ۸١ من الآية‎ )١( 


(۲) الآيتان ٠١‏ و ١١‏ من سورة النبأً. 


NE 


ومن الشرعي قوله تعالى : وما جَعَلّ الله مِنْ بحيرَةٍ ولا 
سَائبةٍ ولا وَصيلةٍ ٠(4‏ أي ما شرع هذه الأشياء. 

- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن الموعظة نابتع ب 
س لقوله : #وموعظة للمتقين) فمن e‏ فإنه لا 

ينتفع بالموعظة» وكلا كان الإنسان أتقی لله کان أوعى الع 
انتفاعأ بها» وشاهدٌ هذا ظاهرٌ في المحسوس» فإنك تجد 
الرجل المتمادي في اللعاصي› المنهمك فيها لا ينتفع بالموعظة 
والإرشاد» وتجد الرجل المستقيم المتقي إذا وعظ انتفع » فإن كان في 
اتجاه إلى حرم عَدّل عنه» وإن كان متهاوناً في مأمور اتجه إلى فعله 
واستبق إليه . 


- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن للتقوى فوائد منہا 
الاتعاظ ب) بحصل من ايات الله الكونية أو ايات الله الشرعية› 
وللتقوى فوائد كثيرة ذكرها الله في كتابه e‏ 5 
لتیسیر الأمور کا قال الله تعالى : ومن يتق الله ْمَل لَه 
رة من خث لا بحسب ۲ ومنها: اپا سیب لهد اب واو 
ک| قال الله تعالی : یا ا لين منوا ان تت توا الل ْمَل لَك 


رانا وَيْكفْر عَنْكُمْ سانكم وَيَْفِر لَكَمْ واللة ذو الفضلِ 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 
(۲) من الآية ۲ ومن الأية ۳ من سورة الطلاق . 


_ Vo 


العظيم 04 فإذا كانت التقوى ذه المابة كان لزاماً على العاقل أن 
يلتزم التقوى حتى تحصل له هذه الفوائد العظيمة التى رتبت عليها. 


و و ۶ م 


ثم قال الله تعالی : ولذ ال مُوسَى لِقَومه إن الله يا مرکم ان 
تذبځوا بقَرَة قالوا اتتخذنا هروا قال اعود بالله أن أكون من 
الجاهلين. الوا افع نا ربك بون نا ما هي قال به ول إا َر 
لا فارض ولا بر وان ين ذلك افوا ما نمرون قالوا اع ن 
رك یتین آنا ما وما ال إت قول إنا َر صَفراء اع وها تسر 
الناظرينَ فالا افع لعا رك بين نا ما هي إن البقر تشاب علي 
إا إن شَاء الله دون . ال إن قول إنها بَقَرَةَ لا دلول شر 
الأَرْض ولا تد قي الت مُسَلَمَة لا شي فا قاو الآنَ جت 
باحق قَذَبَخُوما وما كادوا يلود وذ قتل: م فسا ادًارغتم فيه 
والله رج ج ما تتم َحتمُون. نّا اضربوه ببَعّْضها كَذَلِكَ يي 
الل امؤتی وريم آياته ْم عقون نَم قث فلوبكم من بعد 
ذلك هي كاليجارة أو قد َة وإ مِنَ اليجارة تا جر من 
الأنار وإن منها نا يشقى بشقق يخر مته الَاءُ وان متا ا يبط من 
خشية الله وَمَا الله بِغُافل عا تعْمَلود. 

في هذه الآيات الكريمة دک الله حا وتعالی - بنی 
إسرائيل» وذلك N E E E‏ 
)١(‏ الأية ۲۹ من سورة الأنقال. 


دا۷ 


قبيلة تدعي أن القبيلة الأخحرى هي التي قتلت هذه النفس» واشته 
عليهم الأمر ا ل ى عليه الصلاة i‏ فقال هم 
موسى : إن الله برک أ بوا بَقَرة) ولكن لطغيانم 
کک ESE‏ الله - عر وجل - سخروا بموسی وتالا 
اتتخنا هروا فقال 5 موسی عليه الصلاة والسلام - اعود 
بالله ن کون من الجاهلين )4 الان هاون حى ال ا الدين 
یعتدول على البشرء وذلك لن الجهل قل پراد ره ا وقد 
يراد به العدوان ووا الله تعالى : ûl}‏ التوبة على الله 
لَذِيْنَ يعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالّة تم نوبُونَ مِنْ قريب فوك ينوب 
الله لهم 0 . 

ومن ذلك ا ل النبي e‏ الله عليه وسلم - ة «من ۾ 
يدع قول الرور وا لجل والعَمَل بو فلا حَاجَة لله ي ان يدع 
طعَامه وشرابه)0) يعني بالصوم « فالحهالة فل تکون بمعی السفاهة 
وسوء التصرف والعدوان على الغيرء وقد تكون بمعنى عدم العلم» 
٤م‏ ۶ RÊ of‏ “. ٍ 0 
فقول موس : اعود بالله ان اكون من الجاهلين يحتمل المعنيين 
جمیعاً. فلا رأوا أن موسی جادٌ فيم قال م يمتشلوا أيضا امتثالا فوریا 
(0 من الآية ١١‏ من سوره النا2 
)۲( رواه: ابن ماجة )٥۳۹/۱(‏ رقم (۱۹۸۹) ذا اللفظ» ورواه بنحوه: البخاري 

۱۹/9( رقم (۱۹۰۴۳). والترمذي (۸۷/۳) رقم (۷ ٭۷) وقال : «هذا حدیث 

حسن صحیح»» وآبوداود )۷٩۷/۲(‏ رقم )۲۳۹٣۲(‏ . 


VV 


يدل على الانقياد التام » ولكنہم عاندوا بالاستفسار فقالوا: ادع 
لتا رَبك بين لتا ما هي) أي ما سنها؟ وما عمرها؟ وهل هي کبين 
8 صغبرة؟ فقال : إت مول إا بره لا ار ولا بكر عو 
E‏ . الوا ادع نا ربك ین نا مَا َنبا ) 
ي أنهم م يمتثلوا ول يفعلوا ما مروا به بل ذدهبوا يستفسرون 
استفسارا أخر عن اللون» فقال e‏ الصلاة والسلام -: 
إن ”يقو إا رة صَرَاء قَاقع لوا َر الَاظرينَ4 فبينُ الله 
عر وجل - آنا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» والمراد بقوله 
فاقع لونپا أي واضح الصفارء وهي تسر الناظرين بحسنها وجماهما. 
ول يقتصروا على ذلك» بل طلبوا تفصيلا آخر فقالوا: باذع لنا 
O AEN‏ 
يعني ا نهم تشابهت عليهم البقر الصفرء لا نهم يشاهدون بقرات 
صفراء فقالوا: فیاذا راد مشا ان تک ن هله البقرات؟ قال 
موسی : انه يقول إا بَقَرَةَ لا دلول تثيرٌ الأرْض ولا تَسقي 
الحرث) أي آنا بقرة لا تستحمل في الحرث لا سقيا ولا إثارة لا تثير 
الأرض بحرثها ولا تسقي الزرع القائم مُسَلمَة لا د و 
قوله: لا تشر الأرْض ولا : تسقي الحرث) لئلا يقولوا إنہا بقر 


(۱( أي الله - عر وجاً٠-‏ 
(۲) أي الله - عر وجل - . 


- YVA- 


هزيلة عجفاء ليس بها حراك فقال: «مُسَلَمَةٌ لا شيةٌ فيها) أي 
ليس فيها عيب» وحينئذ قالوا: [الآن جثت بالحق) تأمل ماذا 
تدل عليه هذه الكلمة من الاستخفاف بموسى - عليه الصلاة 
a e e‏ 
لوا: الآن ج جئت باحق فذبخومًَا 4 على الوصف الذي نه الله 
ا CEE‏ - صلى الله عليه وسلم - » ومع ذلك 
ذبحوها وهم لم يقاربوا فعل الذبح ا أجل تأخرهم وتوانيهم 
E E‏ ع ولي وهذا قال : #وما 
کادوا يفعَلون )4 أي ذبحوها بعد ان کادوا أي قاربوا ألا يفعلوا» 
لأنهم قوم عندهم من الطغيان والعتو على شرع الله ما لا نعلمه 
صدر عن أمة سوا هم اللهم إلا ما ذكر الله عر وجل - ع 
SS E CS aC‏ وای کل غو 
تعفر كم جَمَلو اصَابعَهُمْ في ذا واستغشوا ٹیاہم 
واستکرُوا استكبَارا4(٠‏ ثم بین الله تعالى بعد ذكر أوصاف هذه 
البقرة ونهایته» وغايتها بين سبب هذه القصة فقال : وإ تلم 
فسا فدارتم فيها والله رج م ما نتم تَحَتمُودً4 أي قتلتم نفسا 
محرمة فاختلفتم فيها فبين الله - سبحانه وتعال ۔ ما حصل 
بواسطة هذه البقرة التي ذبحت. وذلك بأن يضر بوا هذا القتيل 


رى الآية ۷ من سورة نوج : 


ا 


ببعضهاء قال الله تعالی ٠‏ طلا اضنربُوة شضها ذلك بني الل 
الموتى ويْريْكمْ آباتِه لَعَلْكمْ تعْقلود) فضربوا بعضو منہا ولا 
ضرورة لتعيينه لتعيينه » ثم نطق القتيل وقال : إن الذي قتلني فلان فبين 
الله تعالى ما كانوا يكتمون . 

قال الله - عر وجل ۔ وئمقسَت ویم من بد لك هي 
كاليجًارة أو أشد قَسْوَة وَإن من اليجَارة ا يتفجُر مه الأنمار وإ 
منہا ا بشقق يشقق فيخرح مه الما وَإِن مها ما يبط من حَشَيّة الله lL‏ 
الله بغافل عا تَعْمَلونٌ4 . 

في هذه الآيةالكريمة نين ان ا أن بني إسرائيل بعد 

نعم الله عليهم مال قاتل القتيل الذي اڈارءوا فيه » وکادت 

RE e‏ أن الله مَنْ عليهم با ذكر. 

بعد هذاء أي بعد ما حصل من هذه النعمة الكبيرة قست 
قلوہم آي صَلبَت وعظم استکبارهم فکانت قلو ہم كالحجارة أو 
أشد قسوة» وإنما ضرب الله المثل بالحجارة دون الحديدء لأن 
الحديد قد يلين مع النار» لكن الحجارة لا تلين» فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة» بل إن الحجارة خير من قلومم » لأن الحجارة يخرج منها 
ما فيه منافع للناس» وهبط منها ما بهبط من خشية الله» فمن 
الحجارة ما تتفجر منه الأغبارء اا ا :ای ق 
فيخرج منه الماء» ومن الحجارة ما يبط من خحشية الله ء ثم خحتم الله 
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الآية الكريمة ببيان كال مراقبته وعلمه فقال تعالى : وما الله 
بغافل ع مود , 


فوائد اللآيات الكريمة: 

- من فوائد هذه القصة العظيمة في هذه الآيات أن الرجوع 
إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمور المامة التي طريقها 
الشرع كان أمراً فطرياً سار الناس عليه منذ زمن بعيد» ويتفرع عن 
هذه الفائدة أن الواجب على الأمة إذا أشكل عليهم شيء من أمور 
دينهم أن يرجعوا إلى أهل العلم بشريعة الله » وذلك لأن شريعة الله 
ولا سيا الشريعة الإسلامية التى جاء بها محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فیها شفاء لکل داء» وفیها حل لکل مشکل › وطمذا قال الله 
تعالی : فن تنارَعتمْ في شىء فده إلى الله والرْسول ٠<‏ أي إلى 
كتاب الله وإلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته وإلى سنته 
بعد نمماته» ولم يأمرنا الله تعالى بالرجوع إلى الله ورسوله إلا لأننا 
سنجد الحل الشافي الكافي ني الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - » وما ضر الأمة وأوجد عندها المشاكل التي 
لا منتهى هما إلا غفلتهم عن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 


وسلم - . 


)۱( مں الأية 0۹ من سورة السا 
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- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان عتو بني إسرائيل 
وتأخحرهم في تنفيذ أوامر الله » وأنهم قوم معاندون a‏ 
الله عليهمء لأ نهم ذكروا استفصالات كثيرة في هذه البقرة التي أمروا 
بذبحهاء ولو أنهم ذبحوا أي بقرة حينم امروا أن يذبحوا بقرة لحصل 
هم المقصود» لکنہم شددوا فشدد الله عليهم . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الأمر إذا جاء مطلقأ فإنه 
لا ينبغي أن يستفصل فيه» لأن الاستفصال قد يؤدي إلى إضافة 
شروط ثقيلة» فإذا جاء أمر الله - عر وجل - في زمن الوحي مطلقا 
فإن الاستفصال عن قيود من شأن القوم الذين لا يريدون امتثال 
الأمر على وجه الفورية . أما بعد انقطاع الوحي فإنه لا حرج على 
الإنسان إذا ورد الأمر مطلقاً أن يبحث عن شىء مقَيّد له» وذلك 
لأن الشريعة قد تمت» ولا يمكن زيادة إضافات إليهاء فهنا برق 
بين أن جد الإنسان أمرأ مطلقا في القرآن والسنة فيبحث عن تقييد 
له في بعد انقطاع الوحي» وفيا کان في زمن الوحي» ف) کان في 
زمن الوحي فإنه لا ينبغي الاستفصال عن قيود» لثلا ترد قيود تضيق 
الأمر. وأما بعد زمن الوحي فلا e‏ من البحث عن قيودء لأن 
النصوص أحياناً تأي مطلقةء ويد في موضع اخر. 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ما عليه بنو إسرائيل 
من سوء الظن» فان موسى عليه الصلاة والسلام - أعظم أنياء 


AY - 


ني اسرائيل» E‏ بنو إسرائيل حين أمرهم أن يذبحوا 
بر (اتتخنا هروا . 


- ومن فوائد هذه الأيات الكريمة تحريم الاستهزاء بالغر» 
a sS CEE‏ : اعود بالل 
أن أكون من ن الجاهلين) فالاستهزاء بالغس والسخرية بالغبر جهالة 
وعدوان على المستهرا به» المسخور منه» لا يقع إلا من سفيه» أو 
جاهل بالشريعة. 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لا يلجؤون إلا لله - سبحانه وتعالى -. وإذا كان 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا ملجأ هم إلا الله » فا بالك 
بمن دونهم؟! ويتفرع عن هذا قطع الشرك الذي يقع فيه كثير من 
الناس حينما يلجؤون إلى الموتى من الأنبياء أو ممن يزعمونهم أولياء 
يلتجئون إليهم» ويستعيذون بهم » ويستعينون بهمء فإن الاستعاذة 
بغير الله عر وجل - في أمر لا يقدر عليه المستعاذ به من الشرك› 
وكذلك الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه المستغاث به هومن 
الشرك أيضاء فالله - سبحانه وتعالى - هو الملجاأً الذي يلجا إليه كل 
خحلوق» ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم . 
- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن المجمل إذا علم المرا اد 
منه فلا با س أن یکون الجواب عليه مُمْصلاء ون کان هو جملا 


- TAY- 


2 ل[قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي قال انه قول إنبا 
. .) فإن قوم : «إيبين لنا ما هي مجمل مبهم» لأن 
الموصولة من الأس|ء المبهمة المجملةء > فلا یعلم ماذا یر يدون 
بقوهم ما هي » لكن إذاكان المخاطب يعلم المراد بهذا المجمل المبهم 
فلا بأس أن يكون الحواب على حسب ما فهمه المخاطب. ومذا قال 
هم موسى : لإقال إنهُ قول إنها بقرة لا فارض ولا بكرٌ. . . &. 
- ومن فوائد هذه الآيات الكريات أن الله - سبحانه وتعالى - 
سحيب لمن دعاهء doa‏ 
ما هي فأخره الله أنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك . 


ومن فوائد هذه الآيات الکريمات أن أحسن شيء يقرب به 
إلى الله ما كان فوق ا الكر الكثر؛ لقوله : إا 
لا فارض ولا بكر عوان ین کک وهذا جاء في الحديث 
ا ل تڏبحوا إلا مسنة ت ا ان يُعْسرَ علیکم فتذبحوا 
جذعَة من الضأن»٠‏ فنهی النبى - صلى الله عليه وسلم - عن 
التقرب إلى الله بذبح الصغيرة. 

ومن المعلوم أنه كلا كبرت البهيمة قل شأن لحمها وتردّىء 
(۱) آخحرجه: مسلم )٠٥٥١/۳(‏ رقم .)۱۹٦۳(‏ وآبوداود (۲۳۲/۳) رقم 
(۲۷۹۷)» والنسائي )۲٤۹/۷(‏ رقم »)٤۳۹۰(‏ وابن ماجة )٠١٤۹/۲(‏ رقم 


.)۳۱٤۱( 


TA 


2 فلهذا يكون ما بين الصغيرة والكبرة هو الأفضل فيا يقرب به إلى 


الله - عر وجل ۔ 


ومن فوائد هذه الآيات أ أنه يجب على المأمور أ أن يمتثل ما مر 
به؛ على الوجه الذي ا لقوله: #فافعلوا ما تۇمر ون4 و«ما» 
هذه موصولة تشمل عين المأمور ووصف ال مأمور» وما امر به شرعا 
فان الامتثال لا محصل فيه إلا إذا فعله الإنسان على وجه ليس فيه 
زا ف ن الا غل ولق فرط 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن بني إسرائيل عندهم 

من التهاون والتفريط في تنفيذ أوامر الله ما يتبين من هذه القصة 
وغيرهاء فهم حین طلِبَ مهم آن يفعلوا ما يؤمرون لم يفعلوا» بل 
ازدادوا تعنتا وتشددا فقالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. . .¥ 
ويستفاد من هذه الآية : ادع لنا ربك يبين لناما لونها. . . 4 شدة 
تعنت بني إسرائيل وتشددهم › وإلا فم) شأن اللون بالسبة للغرض 
ا هذه البقرة» ولكنہم لتشددهم وتنعهم في تنفيذ آمر 
الله - عرز وجل - صاروا يسالون عن اللونء ولعل هذا السؤال من 
حكمة الله تعالى أن يشدد عليهم» فإنهم لا شدّدوا شدَد الله 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن ما كان جيل من الحيوان 
الذي يتقرب به إلى الله فهو أكمل لقوله: «فاقع لونها تسر 
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الناظرين فإن قال إنسان: ما شأن هذا أو ما علاقة هذا با قرت 
به إلى الله؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إنه لما كانت هذه البقرة ما 
أمر الله به كانت قربة إلى الله ء لأن وس خا الاه را 
آمر قومه أن يذبحوا هذه البقرة» فامتثاهم لأمر موسى قربة لله - عز 
ا وإن كان الغرض من هذا هو الإرشاد فإن فيه شائبة 
القربة» وقد يقال : إنه قربة حضة» لأنه محصل به درء مفسدة وفتنة 
كادت تقع بين بني إسرائيل لولا أن الله تعالى أبان القتيل بهذه 
الوسيلة . 


و 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أنه جوز أن حمل 
اللخاطب الشىء لبهم الجمل على ما يظنه من المراد حيث قالوا: 
ادع لتا ربك ين لناما هي إن البق ابه علينا وإ شاء الله 
لمهتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. . . 4 فإن ما هي) 
هي الصيغة التي وردت في قوله في أول القصة [ادع لنا ربك يبین 
لنا ما هي ومع ذلك كان الحواب هناك بقو له: إا بقرة لا فارض 
ولا بكر والجواب هنا بقوله : «إإغها بقرة لا ذلولٌ تير الأرض ولا 
تسقي الحرث# مع أن جملة الاستفهام واحدة في صيغتها لكن 
ا للخاطب يفهم من كل صيغة ما يقتضيه المقام . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن بنى إسرائيل لما قالوا: 
ونا إن شاءَ الله لمهتدون) وفقهم الله - سبحانه وتعالی - للهدیى 
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ني النهاية ولو أنهم عزموا على أن يكونوا مهتدين بدون أن يقولوا: 
«إن شاء الله» فإنہم حري ألا يوفقواء لأن قرن الخبر بالمشيئة على 
فعل المستقبل أمر مطلوب» فإن ذلك ما يسهل هذا الأمرء وهذا 
قال سلیمان عليه الصلاة ل : «لأطوفَنُ الليلة على سبعين 
امراة» ُن تاي بغلام, يقال ني سبيل الله . فقال له صاحبه أو 
الل : : قل : إ إن شاء الله ا . ونسي . فلم تأت واحدة من 
نسائه إلا واحدة حاءت نکی غلام ( فقال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم : «ولو قال : إن شاءَ الله جنث» وکان دَرَکاً له في 
حاجته») ولیس هذا من باب الخبر عن أمر واقع › فإن الخر عن 
أمر واقع ل يحتاج إل قول : « إن شاء الله ) إلا على سبیل الترك أو 
التعليل» وهذا كان القول الراجح في قول الإنسان: آنا مؤمن إن 
شاء الله إذا كان غرضه الإخبار عن الأمر الواقع فإنه لا يجتاج إلى 
قول إن شاء الله » لأن هذا خبرعن شىء حصل إلا أن يريد بذلك 
أن إیمانه حصل دمشيئة الله » أو أنه یرید الترك مپذا» أي بإاضافة 
إيمانه إلى مشيئة الله - عر وجل - وبراءته من حوله وقوته ي من حول 
نفسه وقوتها إلى مشيئة الله - عر وجل - » فإن هذا لا بأس به» ومن 
ثم كان الاستثناء في الإيمان يختلف» فإن كان الحامل عليه الشك 
(۱) أي با جاع . 
(۲) الحدیث رواه: البخاري )۷۳۷/۱١(‏ رقم (1۷۲۰)» ومسلم (۱۲۷۰/۳) رقم 
)١٦٠٤(‏ واللفظ له » والنسائي )۳۹/۷( رقم )۳۸٦٥(‏ . 
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في وجود الإيمان فهذا حرام ولا مجوزء لأن الإنسان يجب أن يؤمن 
إيمانا جازماً لا شك فيهء وإن كان الغرض من ذلك الترك أو بيان 
أن ما حصل واقع بمشيئة الله فإن هذا لا بأس به» ومذا التفصيل 
ينجلي الإشكال الذي خصل عند كثرر من أهل العلم: هل جوز 
لالإنسان أن يستثني في إيمانه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو لا 
يجوز. 
- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه إذا ذكرت أوصاف في 
شخص خشى منها أن يتوهم المخاطب شيئاً حلاف الواقع فإنه 
e aa‏ التوهم» وذلك في قوله تعالی : قال إِنه 
يقولٌ إنها قر لا ذلولٌ تثبر الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية 
فيها) فإن ني قوله : [لا ذلول تثبر الأرض ولا تسقي الحرث) قد 
يقول قائل إن فيها عيباً لأا لا تقدر على أن تثير الأرض أو تسقي 
الت ف ات تعالى أا إمسلمة لا شية فيها) وهذا يسمى 
بالاحتراز أو بالاحتراس في علم البلاغة. وقد جاء ذلك في القران 
ي مواقع و - تبارك وتعالی - : ودود وَسَلَان إذْ يجان 
في المحرّث إذ نفشت ي ي وکنا مهم شَاهِدینَ 
هاما سلیمان وکلا آتینا حکاً وعلا وسخرنا مع داو الجبال 
يسبْحنْ والطر وکنا فاعلىن 4( › فلا ذکر الله تعالی 3 فھم الحكم 


(۸) الآیتان ۷۸ و ۷۹ من سورة الأنبياء . 
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الصحيح سلیان› ذلك خشی منه أن تبط منزلة داود - عليه 
الصلاة والسلام د الله تعالى أنه قد اتی داود وسلیان ا 
غلا وأن الله سخر لداود الحبال تسبح معه 
والطر. .. الح . الأيات. 


ومن ذلك أیضاً قوله تعالی ینتو اگم ن قن بن قل 
الح وقاتل اولك اغ َرَجَه م الَذِينَ انفقو من بعد وقاتوا 
وکلا وَعَدَ الله الحسشنی 0 فإن قوله: بإاولئكَ أعظم درج من 
الذي أنفقوا من بعد وقاتلوا# قد يؤدي إلى انحطاط كبير في رتبة 
الآأخرين الذين انفقو من بعد وقاتلوا فرفع الله ذلك في قوله: 
وکل وَعَدَ الله الحستّى4. 
ومن د أا قوله تعال : الا يستوي القاعدون من 
1 ير اولي الضرر والمجاهدولً : سبیل الله بأموا مِم 
نفسهمْ فُضلَ الله المجاهدين بأموامم و وأنفسهم على القاعدين 
TNA E‏ وَعَدَ الله الحسنی 0 فلا ذكر تفضيل المجاهدين 
على القاعدين قال : ولا وَعَدَ الله الحسنی 4 لئلا يتوهم واهم 
نزول رتبة الآخرين نزولا فاحشاً. 


~~ 


ا 
)1( من الأية 40 من سورة النساء. 


A 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ما عليه بنوإسرائيل 
التعاظم والترفع والاستعلاء ء لقوهم : إالآن < ئ جئت باحق 

SG AF O 
وباطلا‎ E e 
لقوهم : [الآن جثت بالحق) ومن المعلوم وا ا‎ 
قد جاء بالحق في ذلك الأن وقبله.‎  مالسلاو‎ 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أنه يجوز حرث الأرض 
بالبقر» وسقي الحرث بها؛ لقوله : [لا ذلول تثيرٌ الأرض ولا تسقي 
الحرث) . ) 

- ومن فوائدها الإشارة إلى أنه ينبغي ألا نستعمل في حرث 
الأرض وسقي الزرع إلا ما كان ذلولاً طيعاًء وذلك لأن الشموس 
أو الصعب قد يفسد أكثر مما يصلح » ويمكن أن نفرع عن هذه 
الفائدة فائدة أخرى وهي ألا نستعمل من الأشياء إلا ما دلت 
التجارب على ان ا ل 


ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن بنى إسرائيل حين امتثلوا 
ما أمرهم موسى - عليه الصلاة والسلام - بذبح البقرة مع التشدد 
والتعنت والاستفصال لم يذبحوها عن انقياد تام » وتنفيذ فوري › 
وإن) ذبحوها وما کادوا يفعلون# أي ما قاربوا د ا 
متصفين بالعلو والاستكبار. 


۹۰ - 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه يجوز ذكر المسبب قبل 
ذكر السبب. فإن الذبح كان سببه الاختلاف الذي وقع بين بني 
إسرائيل بشأن القتيل» ومع ذلك ذكر قبل أن يذكر السبب» لأنه 
هو محل العبرة» وهو الذي يكشف حال بني إسرائيل على وجه 
الحقيقة» وأنهم قوم لا يمتثلون لأوامر الله ورسوله إلا بعد أن تقبله 
نفوسهم وكام يريدون أن يتبع الحتق أهواء هم ويدل هذا قوم : 
الان جثت باحق . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة مان ف ال د سد 
وتعالی - حیث کان ضرب هذا القتيل سببا لحياته فإن إحياء الموتى 
لا يكون إلا بقدرة الله عر وجل - » وهذا لما ناظر إبراهيم من 
حاجه في الله قال ١‏ إبراهيم : ری الذي بحي ويُميت ٠‏ قال 
هذا المحاج : اا احبي رامیت چ وهو کاذب فیم| ادعاه» فإنه لا 
يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله - سبحانه وتعالى - . 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريات أن الله - سبحانه وتعالى - 


علیم بکل شیءٍ وأن ما تمه الإنسان فإن الله تعالى سيخرجه ولا 
سیم إذا کان في خروجه للعباد مصلحة کا قال الله تعالی : ډډوالله 


هه و 


حرج اک نتم تکتمون). 


. من الآية ۲۸ من سورة البقرة.‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ٠٠۸ من الآية‎ )۲( 


ا 


تعالى : ومن فقتل مَظلوماً مد جَعَلتا وليه سلْطاناً فلا يسنرف فى 
القتل ٠»‏ فإن الآية الكريمة تدل على أن ولي المقتول له سلطان 
شرعي وسلطان قدري » فإن الله تعالی يبين هذا القاتل حتى يقتل › 
وهذا قال: «إفلا يسرف فى القتل 04 . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريات أن هذه القصة قصة من 
همس قصص في سورة البقرة N‏ بان 
شاء الله - في) بعد . 


- ومن فوائد الآيات الکر یمات جواز الأمر لبهم إذا کان 
یمکن امتثاله ؛ لقوله تعالى : مقلا اضربوه ببعضها) فإن البعض 
يتناول أي جزء من أجزائها: كاليد أو الرجل أو القلب أو الكبد أو 
أي جزء من أجزائها لقوله : [اضربوه ببَعّضها) وبناء على ذلك لو 
أنك قلت للشخص افعل بعض هذه الأشياء وذكرت له أشياء 
محصورة فإن هذا الأمر صحيح » ويبرأً الإنسان الذي أمرته بفعل 
بعضه» أي بفعل ما شاءء أما إذاكان هذا الإهام لا يمكن تحقيقه 
فإن الواجب الاستفسار» وههذا لما قال الله تعالى للقلم اكتب قال: 
رب وماذا اکتی؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب 


(۱( مں الآية ۳۳ من سوره الإسراء. 
) (۲) من الاية ۳ من سورة الإسراء. 


2 


القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل أن يخلق الله السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 

- ومن فوائد هذه الأيات الكريمة بیان قدرة الله - سبحانه 
وتعالى - على إحياء الموتى » وقد ذكرنا فيا سبق أن الله ذكر هس 
فر ف و ال ااي فمن ذلك ما سبق ي قو 
و : وإذ فم یا موی لن ومن لَك حتی نرَی الله 
جَهرَة تكم الصاعِقة وام تنظرون نم بعثناكمْ من بعد 
موتكم لَعَلْكَمْ تَشكرُون»٠.‏ 

ومنہا هذه القصة» قصة القتيل الذي اختلف بنو إسرائيل ي 
قاتله › ومنها قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
لموت فقال هم الله موتوا د ثم أحياهم» ا ا ر 
على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يجيي الله هذه بعد 
موتا فأماته الله مائة عام تم بعثه» والخامسة قصة إبراهيم حيث 
قال : رب أرني كيف تحيي الموتى قال أول تمن قال بى ولکن 
لمن قلبي فال فَخُذ أربعة من الطبر قَصرْهُنُ ليك ثم اجْعَل 
على کل جُبّل معن جُرءاً ثُمٌ اذْعَهُن يأتينك سَعياً واعْلَّمْ أن الله 


زير حَكيْمٌ) 0 . 


ذا 


$ 


)١(‏ الآيتان ٠٠١‏ و ٠٦‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الأية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


- 4۳ 


والله - سبحانه وتعالى - قادر على إخياء الموتى كلهم بكلمة 
واحدة كا قال الله تعالى: «فإنا هي زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهرة 04 . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى - 
أرى عباده من اياته ما يكون به العقل والرشد؛ لقوله تعالى : 
وكَدلك يي لله الموتى وير يكم آیاته لَعَلْكمْ تَعْقَلونٌ وآیات الله 
- سبحانه وتعالى ‏ تنقسم إلى قسمين : ايات كونية » وايات شرعية . 
فالآيات الكونية : ما محصل بخلقه وتقديره مثل السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب . 

والآيات الشرعية: ما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي 
وغيرها من أقسام الوحي . 

- ومن فوائد الآيات الكريمة أن تدبّر الأسباب سببُ للعقل 
لقوله: طلَعَلَكّمْ تَعْقَلُون) والعقل عقلان: عقل إدراك وعقل 
تصرف» فعقل الإدراك : هو الذي يترتب عليه التكليف في المؤمن 
والكافر والبر والفاجر. وأما عقل التصرف: فهو ما بحصل به الرشد 
وهو حسن التصرف في أفعال الإنسان وأقواله» وهذا خاص بن 
آتاه الله ا ا : يوي َة من يشا ومن بوت 


. من سورة النازعات‎ ٠٤ و‎ ٠١ الآيتان‎ )١( 


- 4€ 


الحكمة فقذ وي خا کثرا وما يدك إل اوو الألبّاب ٠)‏ وعلى ‏ 
هذا فلو سألنا سال هل الكفار عقلاء؟ فالجواب با اناقل : هم 
عقلاء من حيث عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف. وليسوا 
عقلاء من حيث عقل التصرف الذي يحصل به الرشدء وها ينفي 
الله عنم - أي عن الكفار- كثيرا سمة العقل كما في قوله: : انش 
الذوَاب عند الله الَذِينْ کفروا فم لا يومنون )0 وقوله تعالى : 
وإ شر لداب عند الله لصم الم الذِينَ لا يعْقلُون ولو عل 
الله فيهم خيراً لَأسمَعَهُمٌ 04 . فالكفار ليس هم عقل تصرف 
يوصلهم إلى الرشد. وإن كان عندهم عقل 0 یترتب عليه 
التكليف والمؤاخحذة . 


- ومن ۶ هذه الأيات الكريمة إبات الأسباب ٤‏ قوله : 
لَعَلْكْ تَعْقلون). وقد تقدم الكلام في] سبق عن ذكر اختلاف 
الناس في الأسباب وبينا أن القول الوسط هو إثبات تأثير الأسباب 
لكن لا بذاتهاء ولكن با أودع الله فيها من القوة التي تؤثر في 
المسسبّات . 

- ومن فوائد هذه الأيات الكريات أن بني إسرائيل - دعل هذا 


)١(‏ الآية ۲۹۹ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الأنفال . 
(۳) الآية ۲۲ ومن الآية ۲۴۳ من سورة الأنفال. 
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كله - قست قلوم» ولم يزداودا بهذه الآيات والنعم ليناً للحق وقبول 


- ومن فوائد هذه الآأيات الكريات التحذير مما جرى لبني 
إسرائيل من قسوة القلب بعد أن نرى الآيات التي يرينا الله إياهاء 
فمثلا إذا رأينا من آيات الله ما تلين به القلوب» ويحصل به الرجوع 
إلى الله فإن الواجب علينا أن نقوم بذلك. أي بالرجوع إلى الله 
وأن تلين قلوبنا لذكر الله . أماإذا کان الأمر بالعکس.» لا يزداد 
الإنسان من رؤية الآيات إلا قسوة قلب وقردا في الفعل فإن هذا 
وقوع فيم كانت عليه بنو إسرائيل» نسأل الله السلامة. 


- ومن فوائد هذه الأيات الكريمة التحذير من قسوة القلب 
n‏ لأن هذا أعظم شراً وأكبر إثاً ما إذا م ير 
الإنسان من ايات الله ما تقوم به الحجة» ب لأسف أن بعض 
الناس بعد ظهور الآيات لا يزداد إلا كرا وعنادا» فتجد من ایات 
الله ما يظهر ظهورا بيناً سواء أكانت هذه الأيات من الأمور الفلكية 
أو الأرضية أو الواقعة بين الناس» فإن كثيراً من الناس لا هتم بها 
ولا يذكرها إلا على سبيل أنها واقعة فقط . فعند كسوف الشمس أو 
خسوف القمر لا نجد كثيراً من الناس يتأثر أو يقبل على المساجد؛ 
ليفعل ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة» وعند 
حصول الزلازل والفيضانات والعواصف الشديدة لا نجد كثيرا من 


NE 


الناس هتم اء ويقلق منهاء ويخشى أن يصاب بمثلهاء بل لا 
یذکرونہا إلا على أنہا جت وقعت وکانہا کا يقولون كوارث طبيعية 
الا يلتفت إليهاء ونجد کشرا من الناس تقع بينهم الحروب والفتن 
ويعتدي بعضهم على بعض بالقتل والنهب وانتهاك الحرمات» ومع 
هذا لا یعدونہا شيئا يذكر» بل يذكرونا على أنها حوادث تاريخية ‏ 
وليست من الأيات التحذيرية التي بحذر الله مها العباد فتجدهم بعد 
أن تزول هذه الكوارث» وهذه الحوادث العظيمة يرجعون إلى 
غيّهم» بل ربا يرجعون إلى أكبر من غيهم» نسأل الله السلامة. 
والواجب على المؤمن ) أن يتخذ من هذه الآيات عبرة» وأن يرجع إلى 
الله رجوعاً حقیقیاً حتی لا ترجع هذه الحوادث والکوارٹ على وجه 
آکبر نما كانت عليه من قبل . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن قلوب بني اسرائیل 

التي قست كانت كالحجارة أو أشد. 


- ومن فوائدها أن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب» 
فمنها ما يتفجر منه الأنمار» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» ومنها ما 
هبط من خشية الله » وقلوب هؤلاء القوم التي قست لا يأتي منہا 
خیب ولا تلین لحق . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عموم رقابة الله - عر وجل - 
ونه على کل شيء رقيب» ولا فوته شيء» ولا فى عليه شيء ؛ 


ت 


لقوله تعالى : وما الله بغافل عا تَعْمَلونٌ. 


ت ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحذير المرء ء من العمل الذي 
لا يرضاه الله e‏ لأنه مها عمل فال تعالى عام به» 
مطلع عليه» رقیب عليه . 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريات إثبات الصفات اا 
الله عر وجل - » يعني الإيمان بأن الله موصوف بالإثبات وبالنفي . 
أما وصف الله بالإثبات فكثير جدأ في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
وأما وصف الله تعالى بالنفي فهو أقل من وصفه بالإثبات» ولم يذكر 
الله تعالى أوصاف النفي | إلا لأسباب تقتضيها مثل توهم النقص في 
صفاته کا في قوله تعالی : بولق خلقنا السموات والأرض وما 
َا في ستة ايام وَمَا مسا مِنْ لُغوب4. ومنہا أن الصفات 
المنفية تذكر؛ لدفع ما افترام الکاذبون في حت الله کما في قوله تعالى : 
يما لحد الله منْ ولد وَمَا كان مَعَهُ من إِلَهه«» . ومنها أن الصفات 
المنفية قد تذكر للتهديد كا في هذه الأية: : لاوما الله بغْافل ع 
تَعمَلون) فإن المراد هذه الحملة هديد المخاطب ببيان أن الله تعالى 
لن يغفل عا عمل من خير أو شر قليل أو كثير. وقد ذكر أهل العلم 
Rg gE‏ - عر وجل - ليس بنفي 


(۱) لآية ۳۸ من سورة ق. 
)( من الأية ۱ من سورة «المؤمنون» . 
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بل هو نفي متضمن ون ات فر 
المقصود بهذا النفي إثبات کال قوته E‏ ران لکیل قوت 
ل إعياء ومثل قوله تعال : وما رَبك بظلام 
للْعّبيد) 0 يراد بنفي الظلم هنا عن الله إثبات كال عدله» وأنه 
لکمال عدله لا يقع في إثباته ظلم إطلاقاء وكذلك قوله تعالى: : ما 
اَعَد الله منْ ولد وَمَا كان مَعهُ منْ إِلّه يراد بذلك إثبات کیال 
غناه عن کل أحد» وإثبات وحدانیته »› وأنبا وحدانية مطلقة لیس 
معه فيها إله وعلى هذا فقس . فكل ما جاء من صفات منفية عن 
الله فليس المراد بها جرد النفي › وإن) المراد ہا إثبات كال الضد مع 
نفي هذه الصفة المعينة التي جاء النفي عنها. ثم اعلم أن أهل 
السنة والمحاعة - وأعني بذلك سلف الأمة ومن تبعهم في هديم - 
ليسوا كأهل البدع الذين لا يصفون الله تعالى إلا بصفات 8 
فتجدهم يكثرون من صفات النفي في حق الله TT‏ 

صفات الإاثبات فإ نہم لا بہتمون اء Sg‏ 
مول تأويلا بعيدأ عن الصواب. وحقيقته أنه تحريف ولیس 
تأویل. 

(۱)( من الآية ۳۸ من سورة ف . ) 

)۲( من الآية ٤٠‏ من سورة فصلت . 


)"( من الأية ٩۹۱‏ من سورة «المؤمنون» . 


E 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن هذا القران الكريم جا 
تفصيلا لكل شىء يحتاج الاس إل قصل من أجل أن يكرن 
موعظة تامة في جميع الأحوالء فإن في ذكر اا و 
اعتبر کم) قال تعالی ٠‏ لق كان في قَصَصِهمْ عبرّة لأولي الألبَاب م 
کان حدِيئا فر وَلَكنْ تَصدِيق الُِي پين َيه وتفصِيل کل شيءِ 
وَهُدَى ورَحة لقوم يومنونٌ 04 . 


ثم قال الله e‏ : اقتطمعُود أن بومنوا َم وَقذ 
کان ريق مم يمون كلام الله ثم رفوت من بعد ما عَفَلو؛ 
وهم يعَلمونء وا لوا الذي آمنوا قالوا آنا واا خلا بَعْضَهُمْ 
إل بعضٍ الوا ادوم با تح الله عَلَيكمْ جوم به عند 
رم ألا عقون . اول يَعْلَمُونَ أن الله يعْلّمْ ما يُسرُون وم 
بعلنون4 . [ . 

في هذه الآيات الكريمات يقول الله - عر وجل - خاطبا رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه افتطمَعُون أن منوا ل4 
أي أهل الكتاب . يعني أترجون أن يؤمنوا لكم والحال أن فريقا منم 
يسمعون کلام الله - وهم العلماء منهم - » یسمعوں کلام الله في 
التوراة» أو يسمعون کلام الله الذي أوحاه إلى موسی - عليه الصلاة 


(۱) الاية ۱۱۱ من سورهة يوسف . 


ج 


والسلام حین اختار من قومه سبعین رجلا یقات ربه (یسمعون 
کلام الله ثم يحرفونه# أي يصرفونه عن المراد به إلى معان يريدونا 
هم » فیجعلون معنی کلام الله - سبحانه وتعال - تابعأ لأهوائهم » 
يفعلون ذلك بعد أن عقلوا المعنى وعرفوهء فهم يفعلون هذا عن 
عمد» وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك عن عمد» لكنهم يريدون 
أن يتبعوا أهواءهم . ومن شأن هؤلاء المحرفين نهم إذا لقوا الذين 
أمنوا قالوا : آمناء إذالقواالمؤمنين قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض (قالوا أتحدونهم بها فتح الله عليكم) بها أعلمكم به 
وأخبركم به من صفات محمد - صلى الله عليه وسلم - لیحاجوکم به 
عند ربكم» لأنكم إذا ذكرتم أن محمدأ- صلى الله عليه وسلم -جاء 
وصفه في التوراة» وأنه يبعث ویکون رسولا إلى كافة الناس فإنهم 
ES‏ غ ول . ثم يوبخ هؤلاء أقوامهم 
فيقولون الا عْقلود) أفلا تکونون عقلاءء قال الله تعالى رادا 
عليهم ولا يَعْلّمونَ أن الله بعلم ما سرون وما بُعْلنود) فهم 
وإن أسروا وكتموا صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو أعلنوهاء 
فإن الله - سبحانه وتعالى - عام بصنيعهم وسيجازم على ما فعلوا 
من كتمان الحق » وتحريف الكتاب . 

فوائد وأحكام هذه الآيات : 

- تأييس النبي - صلی الله عليه وسلم - اا آنا خد 
المعاندين المحرفين . 


تا 


- أن المعاند الذي يعصي الله e‏ - عن عناد تبعد 

و e‏ ویدل تعالی : «وَنقلبّ د 
وَابْصَارَهُم کا ا يومنوا به او مرق ونذرهم ف عيام 
يعمو ن ٠(4‏ فالإنسان إذا رد الحق أول مرة مع علمه به وفهمه له 
فإنه يبعد أن الله - سبحانه وتعالى - مهديه» لأن قلبه - والعياذ بالله - 
قد زاغ» قال الله تعالى : ف رَاعُوا راع الله قوم 04 . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات كلام الله تعالى » وأن 
لله تعالی يتكلم . 

- ومنها: أن کلامه يسمع ؛ لقوله تعالی : «یسمَعون کلام 
الله وهذا يدل على أن الله بصوت مسموع يسمعه من وجه 
ا لخطاب إليه» وهذا أمر متفقَ عليه بين أهل السنة والجاعة» ويدل 
عليه القران والسنةء قال الله - تبارك وتعالى - : «إوناديناه من 
انب الطور الأيمن وقر ناه نجيّا4” والمناداة والمناجاة لا تكونان 
إلا لکن المخاداة تکون بصوت عال لمن بعد والمناجاة 
تکون بصوت خفيٌ لمن کان رتا 


. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


= 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة ذم تحريف الكلم عن 
مواضعه» لقوله تعال : وہ محر فونه قال أهل العلم : تحرف 
الكلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: تحريف اللفظ والثاني: 
تحريف المعنى . فتحريف اللفظ یکون بتخییر الشكل أو تغییر بنية 
e‏ أشبه ذلك مثل لو قرا E‏ : وکلم 
الله مُوسّی تکلیم) ۰4 فقال : وکلم الل مُوسّی تکلیم|) لكان 
حرفا للكلم» ولو قال: #الحمد لله رب العالمين لكان حرفا 
للكلم أيضأً. لكن الفرق بين هذا والذي قبله أن تحريف قوله: 
إوکلم الله موسى تكلي|# يتغير به المعنى فيكون اكلم موسی 
وليس الله . آما [الحمدٌ لله رب العالمين فإنه لا يتغير به المعنى » 
ولکنه لا جوز ارتكابه» لأنه حريف للكلم . 

وأما تحريفُ المعنى فإنه هو الذي وقع فيه كثير من الناس 
بحيث يصرف معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل مثل حريف 
بعضهم قول الله تعال : (الرَخمَی ل اعرش استوّى0٠‏ فقال 
معناه: الرمن على العرش استولى» ولكنه أبقى اللفظ كا هو 
فهذا تحريف معنوي» وهو بلا شك غرم» لأنه قول على الله بلا 
علم» فإن الله - سبحانه وتعالى - إن خاطبنا بالقران العربي ؛ 


-() من الآية ٠٦٤‏ من سورة النساء. 


E 


لنفهمه على مقتضى اللغة العربية إذا م ينقل المعنى إلى معنى 
شرعي » فإذا صرفنا إلى ما لا تقتضيه اللغة العربية كان ذلك تحريفا 
للكلم عن مواضعه . 
- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة شدة لوم هؤلاء الذين حرفو 
ما سمعوا من کلام الله » حيث إنهم حرفوه بعد ما عقلوه وفهموه. 
- ومن فوائدها أن تحريف الشىء بعد أن يعقل ويفهم أشد من 
تحریفه إذا م يكن قد عقله الإنسانء لأنه إذا م يكن قد عقله فقد 


يکون عدوا هذا التحريف› لأنه م يعقله تام العقل» فإذا كان 
قد عقله کان حریفه أشد وأعظم . 


- ومن فوائد هذه الآيات أن ھؤلاء - الذين حرفوا الكلم عن 
مواضعه بعد أن عقلوه - إنما حرفوه وهم یعلمون أنهم رفون له. 
فيكون محريفهم إصرارا على عناد» وليس إصرارا عن جهل أو 
تهاون» بل هو إصرار على خطاً متعمد» نسأل الله العافية 

- ومن فواشد هذه الأيات أن من هؤلاء - وأعني e‏ بني 
إسرائيل في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -» من سلك 
مسلك النفاق» فصار إذا لقي الذين امنوا قال: امنت. ولكنه إذا 
ا e‏ 


= 


لكنهم على خحلاف ذلك في الباطن . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن نبوة الرسول - صلى الله 

عليه وسلم - كانت معلومة عند بني إسرائيل» وأنهم يعرفونها تماما 
es‏ الذي فتحه الله عليهم» > لقوله: «إقالوا 

ادوم بها قَتحَ الله عليكم) وهذا أمر معلوم بين الله تعالى في 
کتابه في قوله : #الذين يتبعون الرسول النبيّ الام الذي يجدونه 
توا عندَهُمُ في فى التوراة والإنجيل يمرم بالمعروف يناه 

من اکر ل م الات ور عتم الات بقع عه 
إصرهُم والاغلالً التي كانت لهم ٠4‏ وقد رڈ ر ن ر 
فقال: لإي سول الله ليم صدا ما بين يي مِنَ التوراة 
ا برسول, ياي من بعدي اسمه امد «› صلوات الله 
as‏ 

- ومن فوائد الآيات الكريمة بيان أن ما علمه أهل الكتاب 
من صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو فتح من الله فتح به 
عليهم» وقد بين الله - عر وجل - أنهم كانوا يستفتحون على الذين 
كفروا قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام - » أي أم 
يستنصرون بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - على الكافرين؛ لأنجم 


(۱) من الأية ۷ من سورة الأعراف . 
(( من الأية ٦‏ من سوره الصف . 


_ © 


يعلمون فيا علموه من التوراة أنه - صلى الله عليه وسلم - منصور 
وستکون له العاقبة» ولكنهم ‏ والعياذ بالل لما بان الحق واتضح 
وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - صدهم E‏ 
- صل الله عليه وسلم - 

د ون تة هل الات أن آهل لكات ون الهف 
لقوله: إلیحاجوکم به عند رکم وقد اتفقت الأديان الساوية 
كلها على إثبات البعث. وأن الناس سوف يبعثون ومجازون على 
أعماهم إن خير فخي وإ شرا فشر. 


ن فوائد الآيات الكريمة أن اسا یي الله 
- عر وجل من الؤمنين es ak a‏ 
تاز واک تیت وإ ون م اكم بوم القبانة عند ر 
ختصمُون ۰(4 وقول تعال : إلى الله رجگ یما ت ي 
کنتم فيه فيه ختلفو ن ٠4‏ وغبر ذلك من الأيات الكريمة الدالة على أن 
أولياء الله وأولياء الشيطان حتصمون عند الله و - فيقضي 
ا - جل وعلا۔ . 


(۲) الآیتان ۴۰ و ۴١‏ من سورة الزمر. 


۳۹ - 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن ما ذهب إليه هؤلاء ‏ 
الذين يقولون عند المؤمنين آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض آنكر 
بعضهم على بعض ‏ خالف للعقل» لقوله تعالى : اقلا تعْقلُون) 
فإن مقتضی العقل أن الإنسان إذا امن عن اقتناع آمن به ظاهرا 
وباطناً في حضور الخصہ وحضور الول . أما هؤلاء فكانوا مذبذبين 
يؤمنون عند المؤمنين» ولكن إذا رجع بعضهم إلى بعض وخلا 
بعضهم إلى بعض أنكروا ما حدث . 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات عموم علم الله - عر 
EEN‏ 
احق » وكتهان الح » وما يعلنونه عند المؤمنين بقومم : إنهم امنواء 
O DE ANE HE‏ 


- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تهديد المرء وتحذيره من 
خالفة أمر الله عر وجل e‏ ء كان سرا أم 
غلنا لقرلة تغال: وَل يَعْلّمُونْ أن الله بعلم ما يرون وما 
يعْلنونٌ) فإن المراد بذلك تديد هؤلاء وأمثا هم تمن يظنون أن الله 
لا يعلم إلا ما كان علنا. 


سو ت 


ثم قال الله تعالى: بإومنمم اميون لا يَعْلْمُون الكتابَ إلا 
ماني إن هم إلا َنود . 


_۳۷- 


يبين الله في هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل قوماً أميين 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة» فهم يقرؤون التوراة» 
ولکنہم لا يفهمون معناها» وهذا وصفهم الله تعالی بالأمية : والأمي 
هو الذي أن 7 r‏ ا 2 لأن الإنسان إذا 
اع بن تون أنهو ارذ قيا وجل فع امن 
والابْصَارَ والأففُدَة لک تشکرٌ ون4( فمن بني إسر یل قوم 
أميون 5 يعلمون الكتاب إلا أماني» إلا قراءة» وان هم الا 
يظنو ن + أي ما هم إلا يظنون ظناً. 


فوائد هذه الأية الكريمة: 


- بيان أن من , ني إسرائيل من لا يفهم المعنى » ولكنه يقتصر 
على اللفظ . 


ت 0 لإوماہم أمَيُونَ 
يعلمون الكتابَ إلا ماني . 


- لحت على تعلُم معاني کتاب الله عر وجل - . وقد کان 
الصحارة - رضی الله عنهم - الذين یقرؤوں القران لا يتجاوزون 
)١(‏ الآية ۷۸ من سورة النحل . 


-۳A- 


عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القران 
والعلم والعمل جيعاً. 

- الحث على فهم كتاب الله » وأنه ينبغي لاإنسان أن يتعلم 
معاني الكتاب كا يتعلم لفظه. وإن من المؤسف أن واقع أكثر 
السلمين اليوم على غير هذا النج» أي أنهم يقرؤون القرآن للتعبد 
بلفظه فقط دون أن يفهموا معناه» أو أن يطبقوا أحكامه» وهذا بلا 
n e a‏ ولذلك ظهر أثر هذا على المسلمين» حيث 
افر كثياً عا كان عليه السلف الصالح من قطي القرآن لفقا 
ومعنی وعملاء ففاتہم - بذلك - خير کثیر. 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لا يعلم الكتاب إلا 
لفظأ يقع في الوهم والظن والتخبط فيم لا يعرف» لقوله و إن هم 
إلا يظنون وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على فهم 
کتاب الله قر وجل د يتلقى تفسيره من كتب التفسبر المعتمدة 
فا العلماء الملخلصين الذين 0 


تات بین م راود ذا بن ملد ال شارا هق 


ويل فم عا ڪٺ ايديم وبل َم ما بود . 


٤‏ هله الاأية الكريمة توعد الله - سبحانه وتعالى - هؤلاء 


۹ 


الذين يكتبون الكتاب بأيديهم . وفي قوله : «إبأيديهم) تأكيد هذه 
الكتارة أنها من عند أنفسهم > ثم يقولون للناس : a‏ 
يفعلون ذلك لغرض من الدنياء لیشتروا به ثمنا قلیلاء o‏ 
- سبحانه وتعالى أن هذا الوعيد حاصل على أمرين : الأمر الأول : 
ما كتبوه. والأمر الثاني : ما کسبوه من هذه الكتابةء فإن هؤلاء 
يكتبون الحتاب ليس من عند الله د ا ولکنه من عند 
أنفسهم من أجل أن ينالوا جاهاً أو مالا أو رئاسة أو غير ذلك من 
متاع الدنيا وهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة» فيأثمون على الأمرين : 
على الكتابة التي يضل با الناس» وعلى ما كسبوه. 


فوائد هذه الأية الكريمة: 

- تحريم أن يقول الإنسان القول من عند نفسه أو يکتبه من 
عند نفسه ثم يقول للناس: إن هذا من عند الله من أجل أن يشتري 
به ثمناً قليلا» ووجه التحريم الوعيد الذي رتب على هذا الفعل» 
لأن التحريم يستفاد إما من لفظ التحريم مثل: إحرمت عليكم 
الميتة4(٠‏ وإما من النهي» وإما من ترتيب العقاب عليه وإما من 
الوعيد عليه . 


(۱( من الآية ۳ من سورة الائدة . 


1۰ - 


- أن من اسلوب القرآن الکريم تأكيد الثيء با هو معلوم ؛ 
لقوله : يتبون الكتابَ بأيديمْ 4 . ومن المعلوم أن الكتابة تكون 
باليد» لكن هذا من باب تأكيد هذه الكتابة» وأنا ليست من عند 
الله » بل هي بأیدهم 

ت بیان أن ھؤلاء الذين كتبوا هذا الكتاب ت وقالوا: إ 


بن عند اله من أجل أن یشترا ب مت قل وهو کل مایکون من 
متعة الدنيا. 


Ea a A 
الأخرةء ولهذا جاء في الحديث : إن موصحع م سوط في الحنة خير من‎ 
.)() . . الدنيا وما فيها.‎ 


- أن العمل إذا ترتب عليه سيئات فإن الإنسان یعاقب على 
کل سیئة ترتبت . عل هذا العمل السسیء» لقره تمال : لإفويل هم 
ما كَتَبَت أيديهم ووي هم ما يكسبون4 وإذا كان العمل السيىء 
إذا ترتب عليه سيئات فإن الإنسان يأثم به» فالعمل الصالح إذا 
ترتب عليه حسنات فإن الإنسان ثاب عليه لأن رحة الله تعالى 


)١(‏ الحدیث رواه: الترمذي )۲۱۷-۲۱٣/۰(‏ رقم (۳۰۱۳) وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح ) وروی تحوه ابن ماجة (\SEA/Y)‏ رقم (۴۳۰)› ورواه 
الدارمي (۳۳۳-۳۳۲/۲) . 


STE 


الله ا چ د س في الاسام ر ا 
وأجرُ مَنْ عَمل بها بَعْدَهُ مِنْ عير أن ينقص من أجورهم 
شىء . . 0 . 

ثم قال الله تعال ميا اعاء هؤلاء الكذبون الفترون: 
«وقالوا لن تمستا التار إا اما مغودة فل اَذه عند الله عَهْدَاً 
ن لف الل عَهده آم ولون عل الله ما ل تَعْلَمُون ي هذه المقالة 
من مقالة اليهود.ء اذعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة ثم 
بخلفهم المسلمون فيها› وقد كذبوا في| ادعوه في الأول وفي الثاني 
فالنار لن تمسهم أياما معدودة فحسب» بل هم خالدون مخحلدون 
فيها إذا ماتوا ولم يدخلوا في دين محمد ج 
r i e‏ - : «والّذي تفس حَمُدٍ بيده لا 
يسمع ي خد من هذه الامة بودي ولا تصرانء ٿم يموت ول 
ومن بالُذي ارسلت به إلا كان من أصحَابَ النّار»). فهم 
- أعني ارده اماب النار خلدون فيها إذا لم يدخلوا في دين 
محمد - صلى الله عليه وسلم - » وثانياً: هم كاذبون في قوم : إنكم 
تغلفوننا فيهاء فإن المسلمين موعدهم الحنة» وهم أصحاب الحنة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )۷۰٥/۲(‏ رقم (۱۰۱۷). 
(۲) الحديث أخرجه: الإمام مسلم في صحیحه )۱۳٤/۱(‏ رقم .)٠١١۳(‏ 


د 


کا مر مات موا ب SB a‏ ا 
لشریعته فإنه من أهل الحنة» وبين الله . - عر وجل أن هذه الدعوة 
كذب بطريق السبر والتقسيم فقال أذتَمْ عند الله عَهْدَأً فإن 
ا ا . آم تقولون على الله ما 
لا تعلمون وإذا كان كذلك فان هذه دعوى جردة عن العلم فلا 
تكون مقبولة . 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

- بيان كذب اليهود» وهم أهل كذب» كا أنهم أهل غدر 
وخيانة» لا يفون بعهد» ولا يقومون بواجب أمانة» بل صفاتهم 
الكذب والحسد والخيانة والمكر. 

- حسن استدلال القران في مقابلة خصومه» حيث قال : 

لفل اذم عند الله هدا فن لت الله هده آم ت قولوت على 
الله ما لا تعلمون) وهذه الطريق من طرق الحجج ما يفحم 
الخصمء ومن نظائرها قوله تعالی : ارايت اني فر اتا ق 
لاوتَينَ مالا وَوَلَدَا اطلَ الغيبَ أم اَذ عند الرحَّن عَهْدَاً کل 
سحتب ما قول وَنَمد لَه مِنَ العَذّاب مَدَأً٠.‏ 


. الآيات (۷۷- ۷۹) من سورة مريم‎ )١( 


TI 


- أن الله عر وجل - لن مخلف عهدهء لأنه - جل وعلا- 
أصدق القائلن وأتم و وأقدر على تنفيذ وعده e‏ 
لقوله تعالی : إن الله لا لف الميعاد ي . 


- أن اليهود لا يبالون ا ا ی ا 
ماربہم وأطاعهم 


فاولئك اصحَابٌُ ار ا 


هذه الاية رد لدعوی اليهود الذين قالوا: لن سنا انار ل 
اما مَعدودة4 ر الله فيها كذب هذه الدعوی» وأا باطلة » 
لقوله ی مَنْ كسب سَيَةٌ وَأحَاطْت به خطينتة اولك أَصحَابُ 
النار هم فيها الود أي من كسب سيئة كبرى تكون سبباً 
لإحاطة خطیئته به حتی لا يبقی له حسنات» وذلك مثل سيئة 
الشرك والكفر» فهؤلاء هم أصحاب النار الخلّدون فيها» وليسوا 
المسلمين کا زعم هؤلاء 3 وحينئذ یکول أحق الناس بالخلود 
في النار هم هؤلاء اليهود. 


)١(‏ من الآأية ۳١‏ من سورة الرعد. 


۳16 - 


| أحكام وفوائد هذه الأية : 
ّ إبطال ما اذعاه هؤلاء اليهود الذين ادعوا أغيم أولياء الله 
وأن النار لن تعسهم إلا أياماأ معدودةء ثم بخلفهم المسلمون فيها. 
أن أحكام الله عر وجل - الجزائية ئية معلقة بأوصاف لا 
أغیان» وهذا قال : ومن كسب سَيَةٌ وَأحَاطت به خطينت) من 
أي أحد من الأمم فله هذا الحكم سواء كان من العرب أم من بني 

إسرائيل أم من غيرهم . 
أنه لا ر يستحق الخلود في النار إلا من أحاطت به خطيئتهء 
E E PE ET‏ 
فإنه لا يكون من أصحاب النار المخلدين فيهاء ولكنه تحت مشيئة 
الله » إن شاء غفر له وان شاء عاقبه بذنبه» وقد حول بینه وبين 
العقوبة شفاعة ممن يشفعون عند الله أو غير ذلك من الأسباب التي 
ترفع عنه العقوبة» وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعة. أن 
العصاة من المسلمين تحت مشيشة الله إن شاء الله عاقبهم على 
معاصيهم ۰ وإِن شاء غفر حم کا يدل على هذا قوله تعالى : إن 
الل لا يعفر أن يشر به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ لَنْ يشاء ٠٠4‏ وقوله : 
وما دُونَ َلك أي ما دون الشرك. وهذه الأية يذهب بعضص 


(6 


الناس إل التعلّل اء فتجده يعمل ما شاء من الذنوب» ويقول :إن 
شاء الله غفر لي» والذي لا يغفر هو الشرك فنقول له: وهل تعلم 
أن الله شاء أن يغفر ذلك؟ ربا لا تدخحل أنت تحت من شاء الله أن 
يغفر هم › لأن الله لم يقل : «ويغفر ما دون ذلك» وأطلق › بل قال : 
«لمن يشاء) فأنت لا تعلم أنك داخل في هذه المشيئة» ولا يجوز أن 
تمني نفسك ال محال a‏ و 
وجل - خوفا من أن ينالك عقابه. 


- أن أصحاب النار هم أهلها الذين يبقون فيهاء لأن مَنْ 
عذب في النار بقدر ذنوبه» ثم خرج منها لا يعَد من أصحابها ني 
الواقع» إذ إن المصاحبة هي الملازمة» وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على أن أصحاب النار خلدون فيها تخليدا أبديا كا جاء ذلك في 
آیات أخری» فقد ذکر الله تأبید الخلود في ثلاث آیات من کتابه 
فال جل علا سو اا إن لذن روا ولوا ] 
يكن الله يعفر كم وَل ليهدِييُمْ طريقاً. إلا طريقَ جَهَنْم خالدينَ 
فيها ادا کان ذلك على الله يسیرًا 0 . 

وقال تعالى في سورة الأحزاب : إن الله لَعَنَ الكافريْنَ وَأعَدً 
م سَعْرَاً الد فيها أبداً لا يدون ولا وَل َصيراً04. 


(۱) الآیتان ۱٠٦۸‏ و ۱٦۹‏ من سورة النساء. 
(۲) الآيتان ٠٤‏ و ٠٥‏ من سورة الأحزاب. ‏ 


- ۳۱ - 


وقال الله تعالى في سورة الجن : ومن يَعْص الله وَرَسُولة إن 
له نار جهنم خالدينَ فيا دا٠‏ فهذه ايات ثلاث فيها التصريح 

بأن أصحاب النار خالدون فيها أبدأ» وبعد هذا التصريح لایمکن 
أن نعارض لمجرد أقيسة عقلية» ونصوص عامة» لأن اللفظ 
الصريح لا يرفعه إلا لفظ صريح » ثم إن الظاهر أنه لا يمكن أن 
يقع لفظ صريح بخالف هذاء لأن هذا خبرء» وخبر الله - سبحانه 
وتعالى - لا يناقض بعضه بعضاً. والأحكام الشرعية يمكن أن 
يدخلها النسخ ٠»‏ أما الأحكام الخبرية فإنها لا يمكن أن يدخلها 
النسخ »› > لأننا لو جوزنا نسخ خ أحد الخبرين ¿ بالاخر لزم منه تکذیب 
أحد الخرين بالآخر eS ES‏ 


الله عليه وسلم - 


م قال الله تعالى : «والَذِينَ آمَنْوا وَعَملُوا الصالحات اولك 
احا اة :هم فیها خالدون#. 
هذه هي طريقة القران: أن الله - سبحانه ا ادا کر 
أصحاب ب انار وعقويت م ذكر أصحاب الجنة ومثوبتهم › لأن القران 
مان ته تثنى فيه الأحكام والمعاني» ولأجل أ ن یکون النسان دائرا ف 
عبادته بين الخوف والرجاء» يقول ع جا : الذي منوا 


. من الاية ۳ من سورة الجن‎ )١( 


۳۱۷ - 


وعملوا الصالحات) آمنوا بالغيب الذي يجب الإيمان به» وقد بين 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أركان الإيان حين سأله جبريل عن 
الإيمان فقال: «. . . أن تومن E‏ 
الأخر واد کله خر وشره. O‏ 

وأما عمل الصالات فهو القياء بالأعءال الصالحة» والعمل 
الصالح هو ما جمع بين وصفين : الوصف الأول: الإخلاص لله 
تعالی بألا یرید بعمله إلا وجه الله والدار الآخرة لا يريد شيئا من 
الدنيا. والثاني: المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
بحيث يكون متأسياً به - عليه الصلاة والسلام -ء فإن فقد 
الإحلاص صار في عمل الإنسان إشراك. والله لا يقبل الشرك كا 
جاء في الحديث الصحيح الذي روا الى - صل الله عليه وسلم - 
عن ربه: «قَالّ الله تارك وَتَعَّالى ‏ : أن اغنی الشرگاء عن 
الك . من عمل عملا اعرد فيه معي غي ترک وشر که 
دال کن فعا فه السرل فل اف غل وسل كان عا 


(۱) رواه ضمن حدیث طویل عن عمر: مسلم في صحیحه (۳۹/۱- ۳۸) رقم 
(۸)» وأبوداود -۹۹/٥(‏ ۷۳) رقم »)٤۹۹٥(‏ والترمذي )٩ -۸/٩(‏ رقم 
»)۲٣۱۰(‏ والنسائي )٤۷٥ - ٤۷۲/۸(‏ رقم »)٥۰۰٥(‏ وابن ماجة ۲٤/۱(‏ - 
٥‏ ) رقم (1۳) وغيرهم » ورواه عن أبي هريرة: البخاري في كتاب الإيان» باب 
)۱٥۳/۱( ۷‏ رقم .)٥۰(‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . 


-۳1۸- 


بدعياً» والغمبل ا مردود» لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم 2 نخدت في أُمُرنا هذا ما ليس منهُ فهو رد٠٠‏ وني 
رواية : «مَنْ عَم عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رد٠٠‏ فالعمل الصالح 
هو ما جمع هذين الوصفين : اون لله » والمتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم - » ثم بين و N a‏ 
انعر بهڏين الوصفين : الإيان والعمل الصالح فقال: اولك 
اصحَابُ الينة :هم فيها خالدو ن4 ا لجنة : هي الدار التي أعذّها 
الله للمتقين» وفيها ما لا عين ا ولا آذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. 


فوائد الأية الكريمة : 

- بيان جزاء المؤمنين الذين عملوا صالحاًء وهو أنهم مخلدون 
في الجنة. ٠‏ 

أنه لا يتم دخول الجنة إلا بهذين الأمرين: الإيمان والعملء 
فالإیمان وحده لا یکفي» والعمل وحده لا یکفي» لا بد من این 


(۱) انظر: فتح الباري )٤٤٩/٤(‏ و (۳۹۱/۱۳)» وصحیح مسلم )۱۳٤۳/۳(‏ 
حدیث رقم )1۷1۸( وسنن أي داود (/۱۲) رقم »)٤٤۰٩(‏ وسنن ابن ماجة 
(۷/۱) رقم .)۱٤(‏ 


(۲) سبق تخرججه ص ٦٤‏ . 


د 


وعمل › وهذا ينبخي أن نركز في خحطابنا في الوعد والدعوة إلى الله على 
الأمرين چا : على الإيان الذي هو ساس العقيدة. وعلى العمل 
الصالح الذي به نتم هذه العقيدة : 


- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا» وهو ما جمع بين 
الإخلاص والمتابعة لرسول الله ل - کا أسلفنا 
في تفسيرنا هذه الأية. 


- بطلان العمل الذي فيه الشرك لأن الله اشترط لتأثر 
العمل واستحقاق الجزاء عليه أن يكون عملا صالخا . 


ذلك ايات كثرة» وأجمع عليه سلف الأمة . 


ثم قال الله تعالى: وود اذ مياق ي ائيل لا يدون 
إلا الله وبالوالدين إخسانا وذي القر بى واليتاقی والساكين وقولوا 
للناس خسنا ايوا الصا واوا الرَكا تم وليم إلا فليا منک 
ەم وه 
وانتم مُعْرضو د . 

قوله : واد انا میثاق 4 الضمبر في قوله خذنا) راجع 
الى الله -عڙوجل وجاء ا لصيغة تعظيما ف ان 
بصيغة واحد» والتعبر بصيغة اس للدلالة على العظمةء وذلك 


۳۰ - 


لأن ضمير الجمع ٿارة یراد به چ الذي هو العدد» وا یراد به 
التعظيم کا في هذه الاأية : واد ادنا میثاق بني إسرائيل 4 والميثاق 
هو العهد» وسمي ميثاقاً ؛ لأنه توثقة بين المتعاهدين» وبنو إسرائيل 
هم بنو يعقوب بن إسحاق ر بن إبراهيم › وهم أبناء عم للعرب» لأن 
المرب من ذرية إسماعيل» وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق› 
وإساعيل وإسحاق أخوان. أبوهما إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
E‏ . هذا الميثاق هوأولا ألا يعبدوا إلا الله » لا يعبدون ملكا 
ولا رسولاً ولا حجراً ولا شجراً ولا غر ذلك مما سوی الله - عر 
ك > وثانياً: أن بجسنوا إلى الوالدين بالبر إليها» وعدم 
العقوق› وثالفاً: أن محسنوا إلى ذوي القربى بالصلة وعدم 
الفط ورانغا: أن يجسنوا إلى اليتامى وهم الذين ماتت اباؤهم 
قبل أن يبلغوا ويشمل الذكور والإناث من الأيتام» وخامسا: 

الإحسان إلى المساكين وهم الفقراء المعدمون» وسموا بذلك لأن 
الفقر أسكنهم وأذهم» فإن الفقر يوجب سكون الإنسان وذله. 
نسأل الله أن يغنينا بفضله عن خلقه. وسادساً: أن يقولوا للناس 
حسناء» وهذا يشمل المخاطبة فيا بينهم وبين الناس» ويشمل ما 
يدعون الناس إليه نما يكون شريعة» بحيث لا يقولون للناس إلا ما 
هو حسن» ولا يكون ال مدعو إليه حسنا إلا إذا كان موافقا لشريعة 
الله » وسابعاً: إقامة الصلاة أي أداؤها على الوجه الذي أمر الله بهء 
وثامناً: إيتاء الزكاة أي إعطاء ما جب إعطاؤء من الال إلى أهلهء 


د 


hre TE a‏ الله 
(تويتم لبي إسرائيل Ph i hO‏ ای 
وسلم - إلا قليلا منہمء فإنہم قاموا مذ ا العهدء وامتوا خمد 
- صل الله عليه وسلم - مشل عبدالله بن سلام» والنجاشي . 
وعبدالله بن سلام من اليهود» والنجاشي من النصارى» فهذان 
وأمثاهما من لم يتولوا بل قاموا بالعهد والميثاق على ما عاهدوا عليه 

وواثقوا عليه ثم قال: وات مُعْرضو د4 آي انهم تولوا وهم 
معرضون» ليس فيهم شيء من الإقبال على ما جاء به محمد - صلی 


الله عليه وسلم - 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
- بيان عتوبني إسرائيل» وأنهم مع العهود والمواثيق لا يفون . 
5 التحذير مما وقع فيه هؤلاء من عخالفة الميثاق› وعدم الوفاء 
به» لأن الله تعالٰی إذا ذكر e E‏ 
التلهي ہا والنظر المجردء ولکنه یذکرها عر وجل - من أجل أن 
e‏ وأن ناحذ منہا عبرة» کے| قال الله سل ملقد کان في 
قَصَصهم عة لاولي الألْبّاب4٠.‏ 


(۱( من الآية ١١١‏ من سورة يوسف . 


-- 


- أن الدعوة لالإخحلاص في يع الأمم ؛ لقوله : إلا تَعْبْدونَ 
ا اللة» وهذه الدعوة جاء بها كل الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ل ولذ لاني كل أمة سول أن ادوا 
الله واجتنبوا الطاغوت ٠4‏ وکیا قال الله تعالی : #وما اسنا منْ 
قبلك من رَسولِ إلا وح ليه أنه ل إل إلا آنا فاعبدون 4 . 


- وجوب الإحسان إلى الوالدين . والإحسان يكون بالقول» 
ويكون بالفعل» فالإحسان بالقول معناه أن يلين الإنسان | قوله» 
ون یکون قولاً کريمً طيباً سمحاًء والإحسان بالفعل یکون بہذل 
المال. وبخدمة البدن وغير ذلك ما يكون إحسانا والآية مطاقة 
وبالوالڌین إِحْسًاناً وليعلم أن أحق الوالدين بالصحبة هي الأم 
كا قال النبي - عليه الصلاة الم حین جاءه رجل فقال: «یا 
رسول الله من أحق اا بحسن ای ف مڭ 


قال : 0 من؟ قال : (مكّ)» قال: :ل من؟ قال : امك قال : 
ثم مَنْ؟ قال : ثم أبُوك» »ولكن هذا لا يعني ألا نعطي الأب حقه»› 


)0( من الأية ۳٠١‏ من سورة النحل . 

(۲) الأية ٥‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) الصحابة هنا بمعنى الصحبة . 

)٤(‏ الحديث رواه: البخاري )٤۹۱/۱۰(‏ رقم »)۹۷١(‏ ومسلم )۱۹۷٤/٤(‏ رقم 
»)۲٥٤۸(‏ وابن ماجة (4۰۳/۲) رقم (۲۷۰۹). 


= 


بل له حق وللأم حق» لكن لا كانت الأم أنشى والخالب عليها 
الضعف» وأنها تحتاج إلى لين أكثر صارت أحق الناس بصحبة 
الولد. 

- والإحسان للوالدين بالفعل يكون ببذل ما يحتاج إليه الوالذان 
من المال من نفقة وكسوة وغير ذلك بقدر المستطاع» ویکون أيضا 
بالبدن وهو القيام بخدمة الوالدين حینا E‏ لذلك» و قال 
ك تعال : : إا يبلغ عند الك حدما او کلاهتا فلا تقل م 
ا ولا رهما وق ا قول کریا واخفض ا جاح الل مِنَ 
الرحَة وَقل رب ارخا ك رياني ا 


سواء أكانوا من قبل الأم أم من قبل والإحسان إليهم يكون 
كالإحسان إلى الوالدين» أي بالقول وبالفعل» ولكن الإحسان إلى 
أن ۴ وذلك لأن هذا ١الت‏ قد نکر قلبه بفقد E‏ 
فكان من رحمة الل - عر وجل - وحکمته أن أوصی بالإإاحسان إليه . 

- وجوب الإحسان ا المساكين زل الضرورة إلى ذلك 


(۱( من الاأية ۳« والاية ۲٤‏ من سوره الإإسراء. 


ST 


ومشروعيته على سبيل الاستحباب إذا لم يكن هناك ضرورة» وذلك 
لأن المساكين قد أسكنهم الفقر وأذهم > فهم بحاجة إلى من جرهم 
بالإحسان إليهم› وهذا وصى الله بذلك» وجعله من العهود 
والمواثيق على بني آدم . . 

وجوبٌ القول الحسن في خاطبة الناس» وني دعوتمم» لقوله 
تعالى : لوقولوا للناس حستاً والظاهر - والله أعلم - أن القول 
الحسن - إن كان المراد بضد القول السيىء - فإن القول الحسن هنا 
يكون واجبأ» أي أنه جب على الإنسان أن يخاطب الناس با لا 
يسيء إليهم» بل با يكون فيه منفعتهم الدينية والدنيوية. ومن 
القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ء 
فإ هذا كله من القرل اسز وضده القول السيء الذى بكرن 
به الإساءة والعدوان على الناسء فإنه حرم . 

- وجوب إقامة الصلاةء أي الإتيان بها على الوجه المشروع 
إلزاما في الواجبات» وندنا في المستحبات والصلاة و وهي 
e‏ بيا مَرْيَمْ اقنتي لرَبُك 
واسجدي وار کعي مع ع الراكمين ٠)‏ وكا تفيد هذه الآية الكريمة 

من أن بني إسرائيل قد أخذ عليهم الميثاق بان يقيموا الصلاة. 


)١(‏ الآية ٤۳‏ من سورة ال عمران. 


Oa 


- وجوب إتيان الزكاةء وهي القدر المغروض في المال الزكوي 
يؤتى إلى أهل الزكاة لا إلى غيرهم . 

- بيان عتو بني إسرائيلء وأنهم - مع هذا العهد والميثاق على 
هذه الخصال الحميدة - م ينقادوا هذا العهد. ولم يفوا بهء وهذا 
فال: إثم توليتم إلا قليلا منكم) . 

ت بیان ال الله وا « وذلك اء هؤلاء القليل 
من تولى» إذ م يحم بالتولي على جمیع بني إسرائیل» ونما حکم به 
على من قام به واستحقه» وهذا من کال عدل الله - عر وجل - . 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل مع توليهم 
ونكثهم هذا الميثاق كانوا معرضين عن الحق» غير متجهين إليهء 
فجمعوا بين الانحراف القلبي والانحراف البدني . 

م قال الله وة احلا ماقم لا تشفكود 


دمَاءَكمْ وَل اجون افم من ویار د م افرزتم وات 


تشهدون. م اتم هولاء تقتلون تفم ونخرجون ريا منك 
من ديار جم تظاَرُون عَلَيهمْ بالإئم, والُذوان وان ياو U‏ 


گے © سر ام E e‏ 


تفادوهُم وَهُو حرم عَلَيكم إخراجهم م اقتومنون ببَعْضٍ الكتاب 


2 


وتكفرون بض ها جَراء من يفل َلك منم ل زي ني ا اة 
الذننًا ويوم م القيامة ير دول إلى اشد العَذاب وما الله بغافلِ ۳ 


ن2 
تعملون4 . 


۳ - 


اسرائیل» و المدوان من بعضهمم على بعض» حیث قال 
تعال : ووذ ادنا میاق لا تسفکون داعم ولا ْرجُونّ 
انفسَكمْ من دياركم) قوله: لا تسفكون دمَاءَكمْ يعني لا 
تريقونها بالقتل . وإنا أضاف الدماء إليهم والإخراج إلى الأنفس› 
لأن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة» فإخراچ یکون 
کإخراج أنفسهم هم » وان وولا رجو د انفسکم) أي من 
کان منکم من دیارکم ثم ف وانتَم تشهدُون) أي نكم 
مقرون هذا اشاق شاهدون به» ولکن هل استمروا عليه؟ 
والحراب : وم ام مؤلاء تقتلود أنفسَكمْ ونخرجُون فريقاً منك 
RE‏ بل قتلتم أنفسكم وتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم وأخرجتموهم على وجه من العلو والاستكبار 
عليهم طتظاهَرون عَليَهم بالإثم والعدوان 4 ۋح ذلك إدا أتوكم 
سارى فاديتموهم › اة فإنكم تحرصون على أن تفادوهم 
مع أن إخراجهم في الأصل حرام عليكم› > ففي هذا الفعل تؤمنون 
I ST CSE ST Ct‏ إنقاد 
من أسر منكم با مفاداة وترون ببعض) مثل قتل بعضكم | 
بعضأً وإخراج بعضکكم بعضاً من دارهم فا جزاءُ مَنْ يفعل َلك 
٤‏ منكم إلا خزيٰ في الحياة الدنيا» جزاء : أي مجازاته ومکافأته على 
عمله» وقوله : إیفعل ذلك منکم 4 احتراز من العموم» لأنه ليس 


-۷- 


كلهم يفعلون هذا ولکن من يفعل هذا فهذا جزاؤه الخزي في 
الحياة الدنيا وبيان عيبه «إويوم القيامة ير دون إلى أشدٌ العذاب وما 
الله بغافل ڪا تعمَلون) وإنا يردون إلى أشد العذاب» لنكثهم 
٠‏ العهد والميثاق الذي بينهم وبين الله - عر وجل - » ثم حتم الله الآية 
ببیان کال علمه ومراقبته في قوله : وما الله بغافل ڪا تَعْمَلونَ4 . 
فوائد وأحكام هاتین الايتن : 

- العدول عن الكلام بصيغة الغيبة إلى الكلام بصيغة 
الخطاب لأنه أ شد وأوقع في ر ففي الاية التي سبقت هاتين 
الآيتين يقول اله تعالى : اواد ادنا میثاق بني إسرائیل) وهنا 
يقول: #إواذ ادنا میثاقکم لا تَسفکونٌ دماءَکم 4 فعدل من 
الكلام بالغيبة إلى الكلام با لخطاب» لأنه بلغ وأشد. 

- محريم الدماء في الأمم السابقة كا هوعرم في هذه الشريعة 
وقد أعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التحريم في اکر جت 
اجتمع به مع آمته» وذلك في حجة الوداع» حيث سأهم : : أي يوم 
هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ تم قال : «فإن دماءکم 
وأموالكم وأعراضکم پینکم حرام كحرمة يومِكَمْ هذا في شهرکم 
هذاء في بلدكم هذا»0). 
(۱) رواه: البخاري (۲۰۹/۱) رقم (1۷)» ومسلم -۱۳۰٣/۳(‏ ۱۳۰۹) رقم 


»)۱٨۷۹(‏ والترمذي )٤۰٩۱/٤(‏ رقم )۲٠٥۹(‏ وقال: «حسن صحیح»» وابن 
ماحة (۱۰۱/۲) رقم ›.)۰٥°(‏ والدارمي (۲/ 1۸4-۷( . 


-TTA- 


والدماء ‏ من أعظم العدوان حرمة وجزاءء قال الله تعال : 
ومن يقتل مُوماًمتعَمُدَا َجَرَاوَه جهنم خالا فيها وَعْضِبَ الله 
عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظي)ً 4< وقال الرسول - صلى الله عليه 
وسلم : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». 


- محريم اج E‏ إلا بمقتضى الشرع الك 
تعالى: ولا تخرجونٌ انفسکهْ من دیارکم) , 

- استعمال ما يوجب العطف والحنان والرحمة في اللخطاب ؛ 
لقوله : لا تسفكونٌ دماءكم ولا تُخرجون أنفسكم » حيث جعل 
دماء الخير كدماء الإنسان نفسه» وجعل إخراج الغير كإخراج 
الإنسان نفسه. 


ا فو ف اانا ع جك ناقور دا الاق 
بال عسو بي سر ر 
وشهدوا به» ولکنہم م يقوموا بتطبيقه والعمل به . 


5 التحذير من العمل با عمل به هؤلاء من أخحذ الميثاق بين 
العبد وبين ربه» ثم بعد ذلك ینکثه» ولا يفي به. 


)١(‏ الآية ٩۳‏ من سورة النساء. 
(۴) رواه البخاري )٤۸۱/۱۱(‏ رقم .)٠٥۳۳(‏ ومسلم ٤/۳(‏ ۱۳۰) رقم (۱۹۷۸)» 
والترمذي )۱۱/٤(‏ رقم (۱۳۹۷)» والنسائي )۹٩/۷(‏ رقم ۰»)٤٠٠٤(‏ وابن 
ماجة (۸۷۳/۱) رقم .)۲٣۱۷(‏ 
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أن وء الذين لم يطبقوا الميثاق وصاروا يقتلون أنفسهم» 
ويحرجون فریقا منہم من دارهم يعدون مؤمنين ببعض الکتاب 
وکافرین ببعض. والإیمان ببعض الکتاب والکفر ببعضه کفر به 
حميعاً؛ لقوله : لف جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة ير دون ا اشد العذاب4 وأشد العذاب لا 


يکون إلا للكافرين ؛ لقوله تعالی إن الذي رون بان وسل 


2 2 ~0 ق 


ولون نون صن ونکفر ببعض,ٍ ویریدون ن يتخوا بين 
ذلك سَبياد اولك هُمُ الكافرُونَ حقاً4 فين الله أن هؤلاء الذي 


يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کافرون حقاً. وهذه مسألة خحطرة 
عظيمة› لأن بعض الناس يؤمن ببعض الشريعة ويكفر ببعضهاء 
ثم يقول: إنه مؤمن باعتبار أصل عقيدته» وهذا لا ينفعه» فلا بد 
في الإيمان من أن يكون إيمانا شاملا لكل ما جاءت به الشريعة. 
دای بی اال جخ اپ رة ا بب 
ديارهم متعالين عليهم بالإثم والعدوان» ئم إِذا أتوهم أسارى 
فادوهم › وهذا تناقض » کیف یخرجونہم من دیارهم› ثم یفادونہم 
- أن عمل : بني إسرائيل من الإيمان ببعض الكتاب والكفر 
ببعضه كان سبباً هذه العقوبة العظيمة دی ا 
وي يوم القيامة يردون ل أشد العذاب . 


س 


- بيان عدل الله - عر وجل - في الاحتراز من العموم إذا م يكن 
الحكم عامًاء وهذا قال: فما جزاءُ من يفعل ذلك منكم) ول 
يقل : في و ا أن الخطاب في الأول كان E‏ قال : 
وذ ادنا یٹاک ل تسفکون دماکم 4 وقال : : ن آنتم هولاء 
تقتلُونَ أنفسكم) ثم قال : فا جزاء من يفعل ذلك منكم) وهذا 
من باب الاحتراز الدال على كمال عدل الله - عز وجل - حتى في 
التحدث عن الغر. 

- أنه جب على الإنسان مراعاة العدل في| يخاطب به غيره» 
كذلك» ولا يتكلم أيضا عن أفعال الشخص المعين من قدح أو 
مدح ااانا ا اذا ا يكن كذلك. لأن هذا هو الحق 
TT‏ 


أن العذاب مراتب» بعضه أشد من بعض» لقوله: #إلى 
أشد العذاب4 . 


۶ 


إثبات الصفات المنفية في صفات اغ كاتف ان 
الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفی في قوله تعالى : وما الله 
بغافل, عا تعملون 4 :لکن لعل أن الصفات المنفية عن الله _ عر 
لا یراد بها مجرد النفي: وان یراد بہا بیان کال ضدهاء فاد 
قال: وما الله بغافل ا تعملون) کان دالا على کال علمه» 


1 - 


وکمال مراقبته لعباده - عر وجل - » وأنه لیس بغافل عنم 

- بیان کمال الله - عر وجل - في عموم علمه ومراقبته ؛ لقوله : 
#وما الله بغاضلٍ عا تعملون# لأن «ما» من صيغ العموم› 
والعموم في اسم الموصول أو غيره يدل على السعة والشمول. 


ET‏ وت ېر 2 ر 
م قال الله - سبحانه وتعالٰی _ : #اولئك الذين اشتروا الحياة 
الأنيا بالآخرة فلا يفف عَم العذَابُ ولا هم ينْصرود. 
الإشارة في قوله : أولئك) إلى هؤلاء الذين نكثوا العهد من 
بنی إسرائيل › ف الله e‏ اد هؤلاء نکثوا العهد 
اتکی لأغراضص الدنيا وأعراضها» ولذلك قال : اولك لَذِينْ 
شتروا الحياة الدنيا بالا خرة4 أي اخذوا الدنيا بدلا عن الأخرةء 
حکمهم ٤‏ الأخرة آه ا م العذاب ولا هم 
ينصرون؛ لا نهم ماتوا وهم ناکثون لعهد الله ل 


فوائد وأحكام هذه الاأية الكريمة: 

- بيان أن من خالف أمر الله - عر وجل - فإنما يخالفه لغرض 
e‏ 
الآخرة مع أن الآخرة خير وأبقى كا قال تعالى : بل تَوْثرُونٌ الحياة 


E 


الذنيا والآخرة خر وأبقى4. 

- التحذير من اختيار الدنيا على الآخرة» ومن ذلك أن يتعامل 
الإنسان مع الناس بمعاملات عرمة كالربا والغش والكذب وغير 
ذلك من أجل أن ينال عَرّضأا من الدنياء فإن هذا من السفه 
والخطأًء لأن الدنيا زائلة فانية والآخرة هي الباقية » وقد حدر النبي 
صلى الله عليه وسلم - من هذه الفتنة في قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل اقلم بصي 
الرجل مؤمنا ويمسي كافراً. أو يمسي مؤمنا ويصبِحٌ کافرا بيع دين 
بعرضصٍ من الدنيا» ”. 

- إثبات العذاب والجزاءء وأن من اشترى الحياة الدنيا 
بالآخرة لا بخفف عنه العذاب» لأنه اختار الدنيا على الأخرة فيبقى 
مخلداً في النار لا مخفف عنه العذاب» ويْعْلّم أن أصحاب النار 
يقولون لالك: يا مالك ليَقض عَلَينا ربك «» ويقولون خزنة 
جهنم : [ادعُوا ربكم ححَمُف عَنايَوْماً منَ العذاب) »فأما جواب 


. و ۱۷ من سورة الأعلى‎ ١١ الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (۱۱۰/۱) رقم (۱۹۸)» والترمذي )٤۲۲/٤(‏ رقم 
(۲۱۹۰) وقال: «هذا حديث حسن صحیح) . 

(۳) من الأية ۷۷ من سورة الزخرف. 

)٤(‏ من الأية ٤٩‏ من سورة غافر. 


r 


مالك هم فهو قول نکم ماکٹون )0 وأما ك 2 ةه النار فهو 
قوم : واو تك اتيك رسكم ب بالبينات قالوا بى قالوا فادعوا 
وما دعَاءُ الكافرين إلا ف ضلال 0 


- أن أصحاب النار الذين هم أهلها لا تنفع فيهم الشفاعة. 
ره تعال: 5ل م صر ون) والشفاعة وع سن النصر ولک 
هؤلاء ا ف النارلا تنقع فيهم الشفاعة كا قال الله 
تعالى : فا تنْفْعُهُمْ شفاعة الشافعين4 ٠”‏ 


ثم قال الله تعالی : ولذ انين ”7 الكتابَ ب یامن بده 
بالرسل,ِ واتينا عیسی بن مریم م البينات ادناه ق القدس 


ا ۳ 


انكل جاک رول ب ل هوى انفسکم استڪرتم ريما دتم 
وَفريقاً تقتلون4. [ 

قول اد ا نن الآية إنه أعطى موسى الكتاب 
وهو التوارةء ويؤكد ذلك الاعطاء بالقسىم المقدر واللام وقد» وهذا 
الکتاب الذي أوتي موسی ل یکن آخر کتاب نزل على بني ! إسرائيل » 
بل إن الله - تعالى - قفی من بعده بالرسل فأرسل إلى بني إسرائيل 


. من الآية ۷۷ من سورة الزخحرف‎ )١( 
من سورة غافر.‎ ٠١ من الآية‎ )۲( 
من سورة المدثر.‎ ٤۸ الآية‎ )۳( 


-(- 


لسا افا وختم رسل بني إسراثیل بعیسی عليه الصلاة 
N ar‏ الله عر وجل - کا ا 
البينات أي الآيات البينات» وهي ما حصل من حمل امه به من 
غير أب» ومن نطقه في المهد» وما جاء به من إخراج الموتى من 
قبورهم » وإحياء الموتى قبل الدفن» وإبراء الأكمه والأبرص - بإذن 
لله ۔ . کل ھذہ الآیات التی جاء ہا آیات بینات› لکن فیھا آیات 
سبقت وجوده - آي وجود عیسی - » وایات بعد وجوده ورسالته» 
ومع هذا فان عیسی عليه الصلاة والسلام - مع أنه أوتي البينات - 
فد أيده الله - تعالى - بروح القدس» وهو جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - » آید الله به عیسی أي قواه به ونصره. ثم قال خاطبا 
بني إسرائيل و وموبخأ هم : افك جاک رسول با لا وی 
انفسكمُ استكبرتم يعني أفتبلغون إلى هذا الحال إذا جاءكم 
رسول با لا تہوی أنفسكم وإذا جاءکم رسول با تہوی أنفسكم 
قبلتم . ولكن هذا الأخير قد لا تدل عليه الآية الكريمة» لأن جميع 
الرسل الذين جاؤوا إلى بني بني إسرائیل جاؤوا با لا هواه أ نفسهم» ثم 
انقسم بنوإسرائيل بالنسبة إلى هؤلاء الرسل ففريقاً كذبوا وفريقا 
قتلوا» واخر من کذبوه هو محمد - صلى الله عليه وسلم - » فإنم 
کذبوه بعد أن جاءهم بالبینات حتی کانوا یعرفونه کا یعرفون 
أبناءهم» ولکنہم استكرواء ولم يقبلوا ما جاء به» بل عاهدوه 
ونقضوا العهد معهء وقاتلوا أصحابهء وما زالوا إلى يومنا هذا أعداء 


_o- 


ج E a‏ - رقا كذبتمْ وَفريقا 
تقتلود) بين الله - عر وجل - حال بني إسرائيل مع الرسل أنهم على 
هذين القسمين: إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا . فتکذیبھم تکذیب 
ج وقتلهم قتل بخیر حق کا قال الله تعالى e‏ 
يتلود النبيين بغير حق4٠.‏ 


فوائد هذه الآية الكريمة: 

- بیان ما من الله به على موسی - صلی الله عليه وسلم - من 
إتيان الكتاب» وموسى عليه الصلاة والسلام - هو أفضل أنبياء 
بني إسرائيل» والتوراة هي أعظم الكتب النازلة على بني إسرائيل› 
وهذا يقرن الله - تعالى ‏ بينها وبين القرآن أحياناء لأن القرآن أفضل 
الكتب المنزلة على الأنبياءء والتوراة س الكتب المنزلة على بني 
إسرائيل. 

- إثبات نبوة موسى - صلى الله عليه وسلم - لقوله : #ولقد 
اتينا موسّى الكتابَ). 

e es أن الله‎ - 


(1) من الآية ۲١‏ من سورة آل عمران. 


E 


- تعالى - : وان من امه إلا خلا فيها نَذيرٌ ٠٠‏ فكل أمة خلا فيها 
نذير؛ لتقوم الحجة على العباد» فإن العباد إذا لم يأتهم رسل قد 
یکون ھم حجة على ربہم - عر وجل - » ولکنه - سبحانه وتعالی - 
منع هذا الاحتجاج بإرسال الرسل کا قال تعالى رسلا شرن 

ومنذِرينَ للا کون لِلناس على الله حْجُة بَعْدَ الرْسّل 04). 


- أن الله أعطى عيسى بن مريم بينات من الأمر تبين رسالتهء 
وأنه عبد الله ورسوله» والبينات هذه شاملة جميع الرسل» فا من 
رسول, إلا اتا الله ما على مثله يؤمن البشر کا قال الله تعالى : «إلقد 
ارْسلنَا رسا بالبينات 04 . 


عا کا اهدع وجل ده ت هدجل كاا اا 
أرسل الرسل جعل معهم بينات تشهد هم بالصدق» وهذا من کال 
حکمته» وکال رحته أیضاء لأنه لو جاء رسول من الخلق دون أن 
تکون معه اية تدل على صدقه لم يقبل الناس منه» ولکن الله تعالی 
- بحکمته ورحته جعل مع کل رسول اية تدل على صدقه» وأنه 
ET‏ 


(۱( من الاأية ۲٤‏ من سورة فاطر. 
)( من الأية ٥‏ من سورة النساء. 
(۳) من الأية ٥‏ من سورة الحديد . 


د 


- من الله على عبده ورسوله عیسی بن مریم حیث أده بروح 
الس و 

ا بن مریم 
فاه الاد الام د لت ادرو القااسء ولو کان إا ل 
يحتج إلى تأييد أحد» ولكنه عبدالله ورسوله ک) قال النبي - عليه 
الصلاة ا «مَنْ سهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
له ون حَمُداً عبده ورسولة وأن عیسی عبد الله ورسولةُ وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه . . . ٠٠۲‏ وقد تبأ عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - من دعوى من اذعى أنه إله معبود مستحق للعبادة في قوله 
دصل الله e e‏ الله له یوم القيامة› و 


۴ م ۶ 


اون ا ا الله ل IEEE E‏ 
فول ما ليس لي بحن إن كنت فاه د عله تلم ما في تبي 
ولا غلم ما ني تفسك إِنك أت عَلذمُ العَيُوب ما فلت كم إل م 
مني به أن اعبُدوا الله ري وريم وَكنت عليه شهدا مامت 


يهم فا توفيتني كنت أنتَ الرَقبْبَ ب عَليْهمْ وَانت على کل شيءٍ 
شهيدٌ 04 . 
)١(‏ رواه: البخاري )٥۸٦/٦(‏ رقم .)۳٤٠١(‏ ومسلم )٥۷/۱(‏ رقم (۲۸) 
وغير هما . 


(۲) الآيتان ١١١‏ و ۱١۷‏ من سورة المائدة. 


-FA- 


إثبات الملك الكريم جبريل - عليه الصلاة والسلام - الذي 
وصفه اله بأنه روح القدس في هذه الآية وي غبرهاء قال الله تعالٰی : 
قل نرَلهُ روح القدس من رَبك باح ). 


- بیان أن بى إسراتيل لا يقلون ما جادت ية الرسل بل کل| 
جاء هم رسول ‏ أي با لا یعتقدون أنه حق - استکروا. 


- أن بني إسرائيل انقسموا في جانب الرسل إلى فمن : 
ریو د ار ری ارم عر : لإقفريقا کذبتم وَفريقا 
تقتلون) . 


ا ا لإوقالوا قلوبُنا غلف بل لَعََهّمْ الله 
بكفرهم مللا ما يومنود) . 

#وقالوا# الضمر يعود على بني إسرائيل» لأن هذه الآيات 
كلها في التحدث عنہم . اقلوبتا غْلفٌ4 أي مخلفة لا يصل إليها 
ما جاء به حمد - صلى الله عليه وسلم ا فی الل دغر 
وجل - بطلان دعواهم هذه في قوله : بل لَعَنْمٌ الله بكفرهم 4 
أي أن الله طردهم وأبعدهم عن رحته بكفرهم فران على قلوہم ما 
کانوا يكسبون» وإذا ران على القلب عمل العبد فإنه لن يصل إليه 


. من سورة النحل‎ ٠٠١ من الاآية‎ )١( 


۳4 


چ يطبع على قلبه فلا يصل إليه الخير فيظن أن قلبه م بخلق 
منفتحاً هذا ا خير ودعي أن قلبه أغلف . ثم قال تعال : : فميلا 


مور * E‏ م م راط 
الود آي ان ایانم تیل بسب لمة اف شم 


فوائد هذه الآأية الكريمة: 

> أن بن اسرایل بون ما لیس بحق حینابدعرمم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أو غيره من أنبيائهم فيقولون : إن قلوہم 
2 يعني مغلفة لا يصل إليها ما يدعوم إليه» ووجه إبطال هذا 
قوله : بل لَعَمٌ الله بكَفْرهمْ أي بل ليس الأمر ما يذٌعونء 
وإنا الأمر أنهم كفروا فلعنهم الله فلا يصل إلى قلومم الخير. 
- بيان عقوبة الله هؤلاء باللعنة وهي الطرد والإإبعاد عن رحمة 


بل 


الله ب 

- إثبات الأسباب» لقوله: لإبكفرهم). 

- أن الكفر - والعياذ بالله - يوجب انطماس القلب» والطبع 
عليه » بحیث ا يصل اليه الخ لقوله : وبل لعنہم الله 
r‏ ) 

- أن بني إسرائيل يقل فيهم الإيانء والقلة هنا إما أن يكون 
مراد مها العدم» لقوله : «إفقليا ما ومنو وإما أن يراد بها أنه 


0 


قد ترد على قلوہم أحیانا واردات یکون فیها شیء من الإیمان» ولکنه 
شيء قليل لا يصل إلى إزالة الكفر عن هذه القلوب. 


ثم قال الله تعالی : ووا جاعم تاب من عند الله مدقل 
مهم وَکانوا من َل َستفتَحُود عَلى الَذِينَ كرا فا جَاءهُم ما 
رفوا كَفرُوا به لَه الله على الكافرين) . 

يقول الله ا بلا جاءهم كناب مِنْ عند الله المراد 
به القران» وهو من عند الله » لأن الله تعالی تكلم به وتلقاه جبریل› 
ثم نزل به على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - «إمصدق لا 
مهم أي أن هذا القران مصدق ما معهم من الكتب» وتصديق 
القران لا معهم من الكتب على وجهين : الوجه الأول : آنه حکم 
بصدق هذه الكتب السابقة» وأوجب على الناس أن يؤمنوا اء 
وهذا يعنى أنه قال: إنها صادقة . 

وال الثاني من التصديق : أن الكتب السابقة أخبرت به 
فجاء مصدقاً لما أخبرت به مطابقاً له» وكلا الوجهين حق» جاءهم 
هذا الكتاب من عند الله مصدقا لما معهم . وکانوا منْ قبل 
يستفتحون عَلى الذين كَفَرُوا» يعني أن هؤلاء اليهود كانوا من قبل 
يستنصرون عليهم الول اا اه كا اة 
للكافرين: إنه سيبعث نبي » وسنكون من أتباعه» وسننتصر 
عليكم . #فلم| جَاعَهُم ما عَرفوا) أنه الحق وأنه الرسول الذي كانوا 


STO: 


ینت ظرونه لکفرُوا به) م يقبلوا ما جاء به. عة الله على 
الكافرين» يعني أن هؤلاء لما كفروا بالرسول - عليه الصلاة 
والسلام - الذي عرفوه کا يعرفون أبناءهم استحقوا اللعنة من الله 
عر وجل - » وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله . وهنا قال : 
#إفلعنة الله على الكافرين 4 ول يقل : «فلعنة الله عليهم» والإظهار 
في موضع الإضار له فوائد منها: الحكم على مرجع الضمير بهذا 
الوصف الظاهر الذي حل عل الضمس ومنا: إرادة التعميم 
فمثلا لو قال : «فلعنة الله عليهم» م تشمل غيرهم › ولكن إذا قال 
على الكافرين شملتهم› e e‏ 
«فلعنة الله عليهم» ن¿ شن نهم کفار مهذا الكفر» ولكنه قال : 
(فلعنة الله عل الكافرين) ليحقق بذلك اتصافهم بالكفر 


فوائد هذه الية الكريمة: 
أن بني إسرائيل قد امتد طغيانہم وعتوهم وتكذيبهم للأنبياء 
حتى أخر الأنبياء وخاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم - 
- أن القرآن الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من 
عند الله لیس منقولاً عليه . 
- إثبات كلام الله عر وجل - » لن القرآن كلام بلا شك» 
فإذا کان من عند الله ا دل هذا على أنه كلامه» 
وهذا هو ما يذهب إليه أهل السنة والحاعة من أن القران كلام الله ء 


€ - 


حروفه ومعانیه » وأنه منرّل غير خلوقء منه بدا الع 

الثناء على كتاب الله عر وجل القرآن» لكونه مصدقا لا 
ی ا : لمُصَدّق لا معهم4. 

أن r E‏ 
رة به » ا 

- بيان الحسد العظيم في بني إسرائيل› حیث کانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا ظناً منهم أن النبي الذي تحدثت عنه 
کتبهم سيکون من بني سرائيل فلا تبڍن آنه من بني ساعيل کفروا 
به» قال E‏ : اود کثير من آهل الكتاب لو يَردُونْكْ 
من بعد تانكم قارا حَسَداً من عند انهم من بعد ما تيين هم 
الحقٌ ه0 . 

أن بني إسرائيل كفروا عن عناد وبیان؛ لقوله: فل 

جاءَهم ماعرفوا کفروا ‰4 . ) 

- ومن فوائدها أن الكفر عن معرفة أشد من الكفر عن جهل ؛ 
لقوله : بإفلًا جَاءَهم ما عرفوا) ولم يقل : «فل] جاءهم الرسول» أو 
«جاءهم صاحب هذا الكتاب» أو ما أشبه ذلك بل قال : #فلم| 
جّاءهُم ما رفوا بياناً لشناعة ما حصل منم . 


(۱) من الأية ۰۹ من سورة البقرة. 


EE 


- أن بني إسرائيل لما كفروا . اللعنة التي أوجبها الله 
سبحانه وتعالی - على کل کافر أي أن لعنة الله حاقة على كل 
کافر» وطٰذا قال : عة الله على الكافرين#. 


ثم قال الله - سبحانه وتعالی - : ابش ما اشوا به اسه 
ان مروا با رل الله بيا ان يرل اله من فَضله على من شا 
من عبَاده فباءُوا بغضب على عضب وَللْكافرينَ عَذَابُ مُهين). 
بين الله - سبحانه وتعالى - قبح ما ذهبوا إليه» لكونهم اختاروا 
لأنفسهم الكفر بيا أنزل الله حسدا وبغياً منهم أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده» فإنهم حسدوا العرب حين| كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - منهم واختاروا لأنفسهم الكفر على الإيمان› 
قال الله - تعالى - : إفباءوا بغضب عَلى غضب أي انهم أتوا 
بغخضب على غضب» وهذا لا ی ایر بارا شین فت بل 
بأكثر» فهم استحقوا غضب الله عر وجل - بعبادة العجل في زمن 
موسى - عليه الصلاة والسلام - » وبتكذيب محمد - صلى الله عليه 
وسلم - » فهم باءوا بخضب على غضب. أي رجعوا به - والعیاذ 
بالله - والغضب الذى رجعوا به هو غضب من الله سبحانه 
وتعالى - ثم قال : «وللكافرينَ عَذَابٌ مهين) وهذه عامة وأول من 
يدخل بها هؤلاء الذين كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - » 
واختاروا لأنفسهم الكفر» وإنم| قال : إعذابٌ مهين) لأنهم كفروا 


- "6 - 


استكباراً وتعاظ) وعلوأًء فكان جزاؤهم هذا العذاب الذي ينهم 


ويلحقهم الذل واهوان. 


فوائد هذه الآية الكريمة : ) 
- قبح ما اختاره هؤلاء المكذبون لرسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - من بني إسرائيل› لقوله : بس ما اشتروا به انفسهم 4 . 
- إثبات أن ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من عند 
الله لقوله : با أنزل الله . 


أن الذي حملهم على ذلك هو البغي والعدوان» وهذا من 
طبيعة بني إسرائيل › نهم بغاة عتاة متمردون على الحق . 


- بيان أن العلم الذي يبه الله إلى الشخص في شريعة الله 
من فضله» بل هو أعظم فضل يمن الله به على العبد بعد هدايته 
لدینه أن يرزقه الله - تعالى - العلم» والعلم أفضل من الالء لما فيه 
من النفع الكثير الواسع . وقد جاءت ايات كثرة» بل وأحاديث 
كثيرة تدل على بيان فضل العلم وأنه أعظم منة مَن الله بها على 
الغد. 

إثبات المشيئة لله لقوله - تعالى - : «إعَلى مَنْ يشاء ومشيئة 
الله - تعالى - عامة» عامة في كل شيء» فيا يفعله هو بنفسه»ء وفيا 
يفعله العباد. | 


-(0- 


أن هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بمحمد - صلى الله 

عليه وسلم as Cema AS‏ أي تراكم عليهم 
الخضب من الله ل فاا أن الخضب إذا تكرر 
کان أعظم قبحاً نما إذا كان غير متكرر. 

5 إثبات العذاب للكافرين وأنه عذاب مهين يلحقهم بالذل 
والهوان لقوله - تعالى - : وللكافرين عَذاب مهين). 


ثم قال الله - سببحانه وتعالی - : ودا قل م آمنوا ب أنرلَ 
الل قالوا ومن با آنل عَلَينا وَيَفُرُون با وراه وهو الق 
تمدقا بن عقوم فل بم تقلرة آي الد بن قل إن م 
مومنین). 

قوله : وإذا يل فم أ ي ۳ إسرائيل الموجودين في عهد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - #إآمنوا بم أنزلّ الله وهو هذا القرآن الذي أنزله 
e‏ ا - م يقبلوا هذا القول» بل يردونه 
بقوم ٠‏ ومن با آنل عَلَيّا من الكتب التي نزلت عليهم كالتوراة على 
اليهود. والإنجيل على النصاری إویكفرون با وراءه) أي ب) سواه 
وهو الح يعني أن الذي كفروا به هو احق مُصَدَا لمعم والح 
هو الشيء الثابت» وضده الباطل الزائلء وقوله: ومصدَنًا ما معهم 4 أي أن 
القران ا ا و وکان تصديقه ها على وجهین : الوجه 
الأول: أنه بين أنا كتب مشتملة على الصدق» والوجه الثاني : : أنه 
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صدقها حیث کانت تتحدث عنه» وتبینه» وأنه سیکون فکان» 
يقول الله - عر وجل - : وهو احق مُصَدَقَا ل مَعَهُمْ قل أي 
قل حم يا محمد لم تعلو أنبياء الله مِنْ قبل إن كم مُؤمنين) 
أي إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون با أنزل عليكم» فلم تقتلون 
أنبياء الله الذين جاءوا بالوحي من الله » وهل هذا إلا كذب منكم 
وعدوان واستكبار على الحق» ولو كنت مؤمنين حقاً ما قتلتم الأنباء 
0 


فوائد هذه الاية الكريمة: 

بيان تعصب اليهود والتصارى لا هم عليه من الطريق» ولو 
كانت طريقاً خحاطئة» لأن دين اليهود والنصارى نسخ بمجيء محمد 
صلى الله عليه وسلم - وصار دينا غير مقبول عند الله لقوله 
- تعالى - : إن الدينْ عند الله الإسلام»(٠‏ وقوله : «إومن يبتغ 
َير الإسلام يتا لن يبل منةٌ 4 . 

- التحذير من التعصب لما مع الإنسان إذا كان باطلاء لأن 
الله ذكر هذاعن ر بني إسرائيل تحذيراً من طريقتهم . 

أن بني إسرائيل - إذا عرض عليهم الحق ردوه» وتعصبوا 


. من الآية 1۹ من سورة ال عمران‎ )١( 
من سورة ال عمران.‎ ۸٥ من الآية‎ )۲( 
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للباطل الذي هم علیه» وکفروا بها سواه» لقوله : «ويكفرُونٌ ٤‏ 
وراءه). | 
- أن بني إسرائيل يردون الحق المصدّق لا معهم» وكان الذي 
جب عليهم عقلا وشرعاً أن يقبلوا الحق» ولا سي أنه مصدق )ا 
معهم» ومبین أنه احق » وله : بوكو احق مُصَدَقا لا عه . 
- إقامة الحجة على كذب هؤلاء. الذين يدعون أنهم يؤمنون 
J‏ إليهم› ل هم کانوا يقتلون الأنبياءء ولو کانوا صادقین في 
الإیمان با انزل إلبهم ما قتلوا الأئياء. 


-٠‏ أنه ينبغي عند المحاجة أن يذكر المحاج ما يفحم به الخصم 
a‏ کذبه» وبطلان دعواه» لقوله : قل فلم ا أنبياء الله 
۾ #ەرى و2 
من قبل إن كنم مومنين). 


ذال أن بني إسرائيل لا يقبلون اا 
ولکن إذا جاءهم ما تہوى أنفسهم سکتوا» وإذا جاءهم ما لا تهوى 
أنفسهم قتلوا أو يكذبون ويصرّحون بالتكذيب إذا لم يبلغوا إلى حد 
القتل كا سبق في اية قبل هذه. 


دتم لمل من بده و وا م الود [ 
في هذه الآية بخاطب الله بني إسرائيل موبخاً إياهم على ما 
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حصل منہم» حیٹ إن موسی - صلى الله عليه وسلم - جاءهم 


بالآيات الات الدالة على رسالته» وصدف دعونه» ومح ذلك | 


اتخذوا العجل من بعده إلا وهم ظالمون» أي ظالمون لأنفسهم بهذا 
الاتحاذ» وسبب ذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وعده الله 
- سبحانه وتعالی - ثلانین ليلة وأتعها بعشر فبقي غائباً عن قومه 
أربعين ليلة وكان خحلف عليهم هارون ‏ عليه الصلاة والسلام - فلم 
تأحر عن الثلاثين فتنوا با صنعه السامري من العجل المكون من 
الذهب الذي استعاروه وقال هم: إن هذا هو إلهكم وإله موسی › 
فعبدوا العجل وهم يعلمون أنه من صنعهمء وأنهم هم الذين 
صنعوه وأحدثوه ٠‏ ومع ذلك تخذوه إا e ES‏ عليه 
i Sa‏ ولکنہم «إقالوا لن برح عليه عاكفین حتى يرجح 
الينا موسى چ( ) وهذا ا شك - دلیل عل سفههم وعتوهم 
وطغيانيم» أن يتخذوا إاً على صورة العجل هم الذين صنع 
بأنفسهم من جلة القبائح التي هم عليها. 


فوائد الآية الكريمة : 

ى بيان واحد من أمور كثيرة تدل على عتو بني إسرائيل› وأنهم 
إنما يتبعون أهواءهم . 
)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة طه. 
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5 المناداة على سفه هؤلاء الذي اتخذوا العجل إا فعبدوه مع 
أنه لا يرجع إل قولا» ولا يملك هم ضرا ولا نفعاً. 

- أن بني إسرائيل اتخذوا العجل على حال ظلم ؛ لانم 
يعلمون أن هذا العجل هم الذين صنعوه» وأنه ليس إِهاً» ولكنهم 
ا 


ٹم قال اھ ا وإ احا مياقَكُمْ ورفن فوقکم 
الطور خُذّوا ما تايفو واسمَمّو الوا معنا وعَصيتا واشر بوا 
ي لويم العجْل بكُفْرهم فل بس ما يمرم به تانكم إن ك 
مومنین) . 

هذه الاية خطاب لبني إسرائيل في عهد الرسول - صلى الله 

عليه وسلم - ولکنہم لا كانوا أمة واحدة مع من سبقهم صح أن 
يوجه ا لخطاب إ إليهم بالشناعة عليهم بفعل غیرهم فقال : واد 
اخذنا میثاقْ 4 أي العهد الثقيل الموثق «إوَرَفُغتا فوتكم الطور) 
وهو الجبل المعروف رفعه الله عليهم تخویفا وإنذارا حتی صار 
كالظلة فوق رۇوسهم › وأمرهم أن يأخحذوا ما اتاهم بقوة» أي أن 
يأخذوا الكتاب الذي أنزله الله إليهم وهو التوراة بقوة في تصديق 
أخباره» والعمل اکا وأمرهم أن یسمعوا» ولکنہم عتوا 
وقالوا: «ْسَمعْنًا وَعَصَيْنا) وكان الواجب عليهم - وهم عباد الله 
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الدتن حلفي لخادت أن يقولوا: سمعنا وأطعناء وكان هذا 
العصيان والتمرد نتيجة ‏ والله أعلم ما شرب في قلوبہم من حب 
العجل»› فإن هذا الحجل الذي صنعوه وعبدوه تمكن في قلوبهم حتى 
شربته» آي شربت حبه بسبب کفرهم بالله عر وجل - » فهم لا 
عدلوا عن الحق عوقبوا بالإغراء بالكفر» لأن القلوب إما على حق 
وإما على باطل» فإذا انتفى الحق ثبت الباطل» قال الله - تعالى - : 
فل بس ما مركم به إيمانكم) أي بثس الأمر الذي يأمركم به 
إیمانكم من عبادة العجل والطغيان والعتو إن تتم وین( وون 
المعلوم آن من عبد مع الله غيره فليس بمؤمن ولو ادعى أنه مؤمن» 
ولكن هذه الصيغة التى جاءت في آخر الآية من باب التحدي هم 
إذا كانوا مؤمنين فلماذا يعبدون العجل» هل الإيمان يأمر بعبادة غير 
اه؟ لا . ۰ 
فوائد هذه الاي : 
- التأكيد على ما سبق من قبح أعهال بني إسرائيل المكرر. 

- قدرة الله غ حیث ذز نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة» مع 
أن الحبل من الرواسي» فإن الجبال جعلها الله - تعالى - رواسي ثابتة 
في الأرض»› ولکنه إذا أراد شيا فإن| يقول له: كن › فیکون . 

- بلوغ الغاية في عتو بني إسرائيل» حيث إنهم قيل هم : 
لإخذوا ما آتيناكَمْ بقوةٍ واسمَعُوا» ولكنہم قالوا: «سَمعنا 
وعصينا). 


o 
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- وجوب الأخذ بقوة فيم نزل على الإنسان من وحي الله وألا 
يقابل هذا الوحي بالكسل والضعفء ويشهد هذا قول النبي 
e‏ - : «المومنٌ ن القوي يواح إلى الو بر 
المومن الضعيف. وني کل خير ا خرص على ما ينع واسْتَعِنْ 
is‏ وَٳِن اصَابَكَ شيءَ فلا َمل وفعت کان ذا 

ذا . وَلَكنْ قل : در الله . وما شاءَ فَعَلَ . فان لو ت تفتح عَمَّل 
ا 


أن الإنسان قد يبت بحب الباطل إذا أعرض عن الحق ؛ 
لقوله تعالی (واشربو ف لوم العجل بكفرهم) . 


- إثبات الأسباب؛ لقوله: لإبکفرهم4 فان الباء هنا 


اللي قور لمران الان فة ل ا ا 
بمحبة الباطل حتی یبقی علیه» وقد حدر الله - سبحانه وتعالی -من 
هذا بها ذکره في قوله تعالی : وونقلبُ اَم وَبْصَارَهُمْ کا ل 
يۇمنوا به اول مره وَندَرْهُمْ في طَْيانمْ يمون( فإِن الإنسان 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحیحه )۲۰٠٥۲/٤(‏ حدیث رقم »)۲۹٦٤(‏ وابن ماجة 
)۳۱/۱( رقم (4⁄). 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 


of 


إذا رد احق » ولم يستجب له من أول الأمر قد يبل بأن يُقَلْب الله 
تعالی قلبه وبصره حتی یکون في آمر مریج . 


- تقبيح ما ذهب إليه E a EE‏ 
وکفرهم ؛ لقوله فس ما مركم به يمانم إن كم مُؤمنین). 

- أنه ينبغي عند المحاجة أن يسلك المحاح ما فيه التحدي 
لخصمه حتى يتبين قدرته على المدافعةء لأن مقام المتحدي أعلل 
وأقوى من مقام المتحدّى. وقد جاء في القران الكريم كثيرمن هذا 
E ETD‏ 
من مثله واوا اشهداتگم م من دُون u‏ إن كتتم صادقين 0 ومثل 
قوله تعالی : ام موود تقول ل لا ومون لاوا ديت مله 
إن کانوا صادقين »0 وغبر ذلك من الآيات الكشرة التي فيها تحدي 
ا ا 


الآخرة عند الله حالص من دُون الاس مو موت إن كنم 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة البقرة. 
(۲) الآیتان ۳۳ و ٠٤‏ من سورة الطور. 
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صادقين . لن ينو ابا ا مت ايدبم وال م بالظالين . 
ولتجدمم احرص الناس على حا وَمِنَ الذي اشرکوا يود 
حدم يعر أف سَةٍ وما بمُرّخزجه من العداب أن بعر 
واللةُ بَصِيرٌ با يَعْمَلود . 

ا لخطاب في قوله: فل للرسول e‏ 
أمره الله - تعالى - أن يقول فمؤلاء وين في عهده من بني 
ارال إن کانت لکم الذَارٌ الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس منوا الموت4 وذلك نهم كانوا يعون أہم هم آهل 
الحنةء وأنجم لن قسهم اوا ا ثم يخلفهم المسلمون 
فيهاء ويڏعون نهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم خلاصة الله - تعالى - 
من البشر إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التى يشهد ببطلانما 
حالم التي هم عليهاء فيقول الله - تعالى. لنبيه: قل إِنُ كانت 
بک الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت 
إن کنتم صادقین) . 

ومن المعلوم اهم لن يتمنوا الوت لأنهم يعلمون 
باطل» فقال تعالى : #إولن يتمنوه ادا ب قَدّمّت دِيم أي 
امت يدم من الكفر والظلم والطغيان. ومن کانت 

هذه حالهء فإنه لا يمكن أن يتمنى الموت. لأنه لو تمنى الموت في 
هذه الحال لکان معناه أنه یتمنی استعجال نه 
قال تعالی : إواللهُ عَليمٌ بالظالين) هذه جملة استئنافية تبين أن الله 
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تعالى - يعلم أن هؤلاء ظلمة » وأنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت» لا 
هم عليه من الظلم» ثم قال: اولتجدَمْ أحرص الناس عَل 
حياة) أي لتجدن هؤلاء الموجودين من بني إسرائيل أحرص الناس 
على حياة» وإن كانت قليلة» يتمنون أن يبقوا في هذه الحياة الدنيا 
ولو قليلاء اليتمتعوا با فيها من اللذات التي لا تنفعهم يوم القيامة› 
وهذا قال: ومن الْذِينَ اشرکوا) يعني أنهم أحرص الناس على 
حیاة حتی من المشركين يود حدم لو يمر أل سَنَةٍ ولك 
لوعمر لم ينفعه ذلك وما هو مُرحزحه مِنَ العذاب أن يعر 
وال بصي با يعملٌون) وسيجازيم الله على أعم اهم با يستحقون . 
فوائد هذه الآأيات الكريمة: 

- تحدي هؤلاء الذين ادعوا نهم أبناء الله وأحباؤه» وأن الدار 
الآخرة هم» وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة» تحدم بأمر 
هم قادرون عليه و وهو تمني ا إذا کانوا صادقين بأن 
الدار الآخرة هم. 

- آن هؤلاء الوجودين من بني إسرائيل في عهد النبي صلی 
الله عليه وسلم لاکن ان االات لهم يعلمون أنہم على 
باطل› ومن کان یعلم آنه على باطل فلا یمکن أن یتمنی الموت؛ 
لأنه لو تمناه لكان يستعجل العذاب لنفسه. 
E‏ - عر وجل - لقوله : وَل موه بدا با 

مت آبديم). 


00 


EE Ne Ce 
تأبيدا مطلقاً أبدأء وذلك لأن أهل النار في النار يتمنون الموت كا‎ 
قال الله تعالى : واوا يا مالك ليقض عَلَينّا ربك»0› وهؤلاء‎ 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم و‎ 
من آهل النار ک| قال النبي عليه الصلاة والسلام - : «والذي‎ 
تف حم بيده لا يسم بي أحد من هذه الام بودي ولا صان‎ 
يموت و ومن ياأذي ارسلْت به إلا کان من أُضحَاب‎ ۳ 
.)١ النار»‎ 


- بیان أن بنى إسرائيل أحرص الناس على حياة» وإن كانت 
E |‏ 
حياة زهيدة قليلة» لقوله: طولتجديم احرص الناس على 
. أن طول العمر لا يغني شيا إذا م يكن الإنسان على حق 
وعلى خير» وهذا جاء في الحديث: «أن رجلا قال : يا رسول الله 


أي الناس, خب؟ قال : من طا عُمرهُ وَحَسْنَ عَملهُ. قال فأي 
الناس شر قال SEE‏ 


)١(‏ من الآية ۷۷ من سورة الزخرف. 
(۲) سبق تخرښجه ص ۳۱۲ , 
(۳) رواه الترمذي )٤۸۹/٤(‏ رقم (۲۳۳۰) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )٠٠٤/ ٤(‏ وقال: «رواه الترمذي = 
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وهذا يستفاد من قوله تعالی : وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمر . 

- أن عمر الإنسان - حقيقة - ما أمضاه في طاعة الله », وليس 
عمر الإنسان ما طال» فإن الإنسان قد يكون قصير العمر» ولكن ‏ 
PO‏ و کا یوجد من 

بعض العلماء ء الذين عمروا قليلاء ولكنهم خلفوا خير كثيرا للأمة . 


- أنه ينبغي لمن دعا لشخص بطول العمر أن يقرن ذلك 
بطاعة الله فيقول : أطال اله عمرك على طاعته» لأن طول العمر 
بدون طاعة لا يفيد الإنسان شيئاء a CE‏ 
بزيده إلا شرا. 


- إثبات a‏ الله e‏ لقوله : #والله بصر 
ee ۶‏ هذ قد دلت عليه النصوص الكثرة في الكتاب 
والسنة حيث دلت على عموم علم الله - سبحانه وتعالى - بكل شيء 
سواء من أفعاله أو من أفعال عباده. ذكر الله ذلك حلة» وذكره 


= وقال: حديث حسن صحيح » والطبراني باسناد صحيح واخاکم وهي في 
الزهد وغره» . 

(۱) من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة» ومن الأية ٠١‏ من سورة ا ومن الأية ٤‏ 
من سورة النور» ومن الآية ١١‏ من سورة الحجرات» ومن الأية ١١‏ من سورة 
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تفصيلا فذكره جملة مشل قوله تعالى : وال بل شيءِ عَليمٌ 
فل ل و تل «إيْستَخفونَ من الناس ولا َسْتَخْفُونً 
من الله وَهُومَعهُم إو يبيتون ما لا يَرّْصّى مِنَ الول کان الله ب 
تلور حيطا ومشل قوله تعالی : «(وعنده مفاتح العْيْب لا 
يلما إلا هو ويلم ما ني ال والبحر وما سقط من وَرَقة إا 
يعلَمُهّا ولا حَبةِ ني ظلات الارْض ولا رطب ولا یابس إلا في 
کتاب مین ومفاتیح الغيب هي الحم الذ وى فر تقال 
إن الله عندة عم السَاعة وَل العَيْك َعَم ماي الأرَحَام وما 
ری ھی کا ماو ی ی ر ت 
الله عليم خبير# .١‏ 

وآيات العلم كثيرة في كتاب الله ا وكذلك 
أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في علم الله » والفائدة من 
علمنا بذلك هي أن يكون الإنسان مراقباً لربه» يخشى ربه في السر 
والعلانية» لا يكتم شرأء ولا يقول شرأء ولقد قال الله تعالى : 
وقد خلَقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسَهُ ونحنْ أقربٌ إليه 
ن حل الوريد# فبين الله - سبحانه وتعالى e:‏ 


() الآية ETS ٠۸‏ 
)١(‏ الآية ٩۹‏ من سورة الأنعام . 
(۳) الآية ۳١‏ من سورة لقان. 

. من سورة ق‎ ١١ الأية‎ )٤( 
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توسوس به نفس الإنسان تحذيراً من أن يضمر الإنسان في قلبه مالا 
يرضاه الله - عر وجل - . 

ثم قال تعالی فل من کان عَذُواً لجبریل فنه نره على ليك 
بإذن الله مُصَدََاً ا بن يديه وهُدَیّ وبْشرَى للمؤمنين. ن کان 
عدوا لله وملائکته ورْسله وجبریل ومیکال فان الله عدو 
للکافرین. ولَمَذ أنْرَلنَ إليك آیات ہینات وما یکفر بہا إلا 
الفاسقون4 . 

في هذه الآيات الكريمة بأمر اله نيه صلى الله عليه وسلم - 
أن يقول لكل من كان عدواً لجبريل : «[فإِنة نرلَهٌ على قلبك بإِذن 
الله حيث إن جبريل نل هذا القرآن على قلب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بإذن لله وأول من صرح بأنه عدو لجبریل هم 
اليهود.» وذلك لأن جبريل عليه الصلاة والسلام - ينزل بهذا 
الوحي من عند الله فيفضحهم» ويبين جبروتہم وطغيانہم» فكان 
عدوا هم » فأمر الله نبيه هذه الآية أن يقول: من كان عدوا 
لجبريل فإنه نله على قلبك بإذن اله ولا یضر جبریل ان یکون 
هذا عدوا له» وإنما حص الله التنزيل على القلب؛ لأن القلب هو 
حل الوعي » وهذا كقوله تعالى : #إوإنه لتنزيل رب العالمين. نزلَ 
به الرفځ الام على قليك لتكون من المنذرين .٠()‏ وما قوله 


٤ - e )۱(‏ ۱۹) من سورة الشعراء. 


- 0۹ 


تعالی : ومُصَدَفا ما بين ۽ يديه فقد سبق الكلام عن معناه» وأما 
قوله : #إوهدىٌ وبشرّى للمؤمنين فالمعنى أن هذا القرآان هدى 
وبشری للمؤمنين. يبشرهم با أعد الله هم من الثواب والنعيم 
المقيم على إيانهم . ئم قال -عز وجل - لمن کان عدوا له 
وملائکته ورسله وجریل ومیکال فان الله عدو للكافرين + هذه 
الحملة الشرطية فيها بيان أن من كان عدوا لله فإنه يكفرء وكذلك 
من کان عدوا للائکته ورسله وجریل ومیکال . وجریل ومیکال من 
الو و ا 0 ا جر 0 0 فا 
لقلوب» ومیکائیل مأمور بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض . وفي 
قوله : فان الله عدو للكافرين# إظهار في موضع الإإضار؛ لبيان 
حکم من کان عدوا لله وملاثکته ورسله وجبریل ومیکال أنه کافر. 
ولأجل أن یکون هذا عاما لکل کافر سواء کان کفره بسبب عداوته 
لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ام بسبب اخر. وني قوله تعالی : 
بإولقد أنزلنا إليك آیات بینات وما یکفر با إلا الفاسقون) يؤكد 
الله ا - أن الله أنزل إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - 

آيات بينات» وهي هذا القرآن العظيم الذي بین الله فيه كل ما 
تعتاجه الأمة في معاشها ومعادهاء وما يكفر ذه الآيات إلا 
الفاسقون الخارجون عن طاعة الله . 


E 


فوائد هاه الآيات الكر يمة: 
إثبات أن جريل a‏ 
الكريم على قلب النبي ل 
- بیان فضيلة جبریل» حیث کان موكلا ف الوحي على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن القلب هو حل الوعي والحفظ . 
- ان نزول جبريل بالوحي على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم کان باذن الله الشرعي والقدري › وقد قسم هل العلم إ إاڏن 
الله - تعالى - إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي › فا تعلق 
با للخلوقات فهو من الإذن الكوني› وما تعلق بالوحي فهو من الإذن 
الشرعي» ومثال الإذن الشرعي قوله - تعالى - آم م شرا 
شرعوا هم من الدين ما 4 يأذن به اله( وقوله : فل الله ذن 
لکم أم على الله تفترون04). 
ا کون لاق وما هُم بضارین به من آحڊٍ 
رل بإذن ال4 أي بإذن الله الكوني . 
- بيان أن ريل - عليه الصصلاة والسلام - وإن كان من 


. من سورة الشورى‎ ۲١ من الأية‎ )١( 
. من الأية ۹ من سورة يونس‎ )۲( 
من سورة البقرة.‎ ٠١١ من الأية‎ (۳) 


-1- 


الملائكة - أعداء من البشر من بني ادم » ومن أوهم الیهود کا ذ 
ذلك المفسرون. 
- أن هذا aaa‏ 
للمؤمن . أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بهذا القران» ولا يكون القران 
بشری له . . 
۔ أن کل من کان عدوا له أو للالکته أو لرسله أو حبریل 
ومیکال فإنه کافرء لقوله دال : فان اف عدر للکافرین). 
۔ آن کل کافر هو عدو لله - عر وجل - » ویشهدٌ همذا قوله 
: يا أا الّذينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياءَ 
a‏ 
- ن کل من کان عدوا لله فإنه يجب أن یکون عدوا للمؤمن؛ 
لأن من أحب أحداً كان ولا ولا وعدواً لمن عاداه. 
- في قوله تعالى : #ولقد أنزلنا إليك ایات بینات وما یکفر ہا 
إلا الفاسقون »+ E‏ وجوه : : اللام وقد والقسم المقدرء 
يكد الله - عر وجل - فيها أنه أنزل إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ایات بينات. ۰ 


- أن القران ايات بينات» ليس فيها غموض» ولا إشكال. 
- الرد على من قال : إن مشتبهات لا يعلم معناها الناس» فإن 


(۱) من الأية ۱ من سوره اة 


TZ 


جميع ايات القران الكريم معلومة المعنى » وليس فيها شيء مجهول 
المعنى لجحميع الأمة» لو كان فيها شيء مجهول المعنى لحميع الأمة ل 
یکن القرآن بیاناً» بل کان بعضه بیانا وبعضه غير بیان . 

- آنه لا يكفر هذه الآيات التي آنزها الله - تعالى ا 
ا ل ا ا الله - عر 
ل" 

- آن کل من کان أطوع لله - عر وجل - وأقوم لطاعته كان 
ظهور الآيات الكريمة في القران أبن عنده وأوضح ؛ لأن الحكم إذا 
رتب على شيء» أي على وصف فإِنه يثبت یثبت بثبوته» وينتفي بانتفائه . 
ومن فوائدها أنه يجب علينا أن نش تا الفان الکرب ان 
نستبین ما فیه من الآیات حتی ننتفع به» وحتی یکون منہجاً نسیر 
عليه في اعتقاداتناء وفي عباداتناء وني معاملاتناء فإن هذا القران 
شفاء لما في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين . 


ثم قال تعالی: : لآو كلا عدوا عَهْداً بده فريق منم بل 
رهم لا بومنود) . 

قول الله و - ي هذه الآية موبخاً هؤلاء القوم بنبذ 
فريق منهم لما عاهدوا عليه يقول : وار لا انرا ینا ا 
فریق منم ثم يبين أن هذا النبذ بالعهد؛ لكون أكثرهم لا 
يۇمنون . 


ا 


أحکام وفوائد هذه الاآية: 

- توبيخ من عاهد عهدا فنبذه. 

- أنه إذا وقع الخطاً من بعض قوم فإنه لا ينسب إلى الجميع » 
بل العدل أن يشار إلى أن هذا _ الذي حصل - إِنا كان من فرق 
متهم ؟ لعلا يلحق العار > a‏ 

- أن نقض العهد علامة على نقص الإيمان» وهمذا جاء في 
الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من خصائل النفاق 
الغدر بالعهد. 


ئم قال الله تعالی ولا جاءَهُم رَسُولٌ من عند الله مُصدقَ 
ا مَعَهمّ نبدٌ فريقٌ من الْذينَ أوتوا لكاب كاب الله وراء 
ظهُورهمْ كأنُمْ لا يعلمون) . 

هذه الاأية كسابقتها فيها التوبيخ هؤلاء القوم الذين عرفوا 
احق » ولكن فريقاً منهم نبذه» وكأجم لا یعلمون به» فيقول 
وعلا- : باولا جاءهم رسول من عند الله وهو محمد - صل الله 
عليه وسلم - مُصدّق لا معهم) وذلك من وجهين: الأول: أن 
ا اا ةو وف دي الفا 
E‏ : أنه صدق ما أخحرا به من هذا الرسول الذي 
بشرٌ به بنوإسرائیل کا قال عیسی بن مریم : يا بني إسرائیل إن 
رسو ل الله إليكم مَُصَدَقاً ما بين يدي من التوراة ومُبشرا برسول, 


- ۳ - 


يأقي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالبينات قالوا هذا ` 
بين وييين الله E‏ - في هذه الاية - أعني أية البقرة - أ 
لا جاءهم هذا الرسول EERE‏ 3 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » ولم يقل : «فريق منهم» بل قال : 
ومن الذين أوتوا الكتاب# زيادة في التشنيع عليهم › حيث أوتوا 
الكتاب» وعرفوا الحق » ولكنهم نبذوه» والذي نبذه فريق منهم › 
ومنهم من امن به وصدقه کالنجاشي - ره الله - » وكعبدالله بن 
سلام - رضي الله عنه - فالنجاشي كان من النصارى فلا بلخته رسالة 
یں سل ا عل لی آم ر ةا بن عاق کا ن 
اليهود» فلا قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أتى إليه» 
وامن به» ولم يكن كل اليهود أو النصارى كفروا بمحمد ل 
۶ - ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم» ثم بین الله - عز 
e‏ أن هؤلاء الذين نبذوا کتات الله وراء ظهورهم کأنہم لا 
يعلمون الح › کأنهم جال به وهم عالمون به . 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 


- صدق رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - : لقوله طول 
جاءهم رسولٌ من عند الله ). 


. من الآية > من سورة الصف‎ )١( 


- ۳٥ 


ج ا رل اه د مل اه عله وم مل إل ى . 
إسرائيل» كا أنه مرسل إلى الأميين» وهم العرب» بل وإلى الناس 
أجعين» قال الله تبارك وتعالی - : فل يا أيما الناس إني رسولّ 
الله إليكم . د الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا م 
يي و يميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤْمنُ بالل 
وکلماته وانبعوة لعل ون۱ 

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: والّذي 
نفس مَل بيده لا يسم ي أحدٌ من هذه الأمة يودي ولا نصران؛ 
۳ يموت ول يؤمن بالذي ارسلت به» إلا کان من أصحاب 
النار» .١‏ 

- أن رسول الله eki a‏ كان مضدق ا جات 
به الرسل السابقة» أي مقرا بأنها صدق» وشاهداً بصدقها» حيث 
أحبرت به فجاء طبقا لا أخرت به. 

- قيام الحجة على بني إسرائيل» حيث كان محمد - صل الله 
عليه وسلم - مصدقا لما معهم» فهم یعرفونه ک| یعرفون أبناءهم» 
ومع ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 


ظهورهم : 


(۱( الأية 16۸ من سوره الأعراف . 
(۲) سبق تخرججه ص ۳۱۲ . 


-۳- 


أن الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم من بني ٳسرائيل 
نبذوه عن علم ؛ لأنهم أوتوا الكتاب» وعرفوا الحق » وقد بين الله 
تعالى أنهم يعرفون محمدا هل اله اة وم ك رفون 
أبناءهم » وهذا أشد لوما وتوبيخا وجريمة ممن لا يعلم » ولم يؤت من 
الكتاب شيئاً. 
- أن نبذ هؤلاء رف فو الت أوتوا الكتاب لبذ لا يرجى 
معه إقبال» لقوله: #وراء ظهورهم 4 والذي ینہذ كتاب الله وراء 
ظهره في الدنیا یؤتی کتابه یوم القيامة من وراء ظهره جزاءً وفاقاً. 
- أن من نبذ عن علم أشد قبحاً ولوماً من نبذ عن جهل» 
وهذا قال : كام لا يعلمون) . 
- التحذير من رد الحق بعد العلم به لأن الله ساق هذه الأية 
على وجه اللوم والتوبيخ هؤلاء الذين نبذوا احق بعد أن عرفوه. 
- أن من نبذ الحتى بعد العلم به ففيه شبه من بني إسرائيل من 
لیهود والنصاری الذين ردوا الحق بعد أن علموا به . 


لم قال اله تعالی: «واتبعُوا ما تلو الشياطين عَلى مُلْكْ 
سلیمان وما فر سلما ولكنْ الشياطين كَمَرُوا يمول الناس 
لخر وما أل عَی الین بابل هاروت وماروت وما يلان مِنْ 
أحَدٍ حتّی يقولا ِا حن فتنةٌ فلا تفر فيتعلمون نَا ما يفرْقولَ 
به بين المرء ء وزوجه وما هم بضارین به من أحدٍ إلا بإذن الله 


-۳۷- 


ويتعلّمود ما بَضرُهُمْ ولا ينهم وقد حَلمُوا ن اشتر تراه ما لَه فی 
الآخرة مِنْ خلاق ولّبئس ما شرّوا به أَنفسَهُمُ لو كانوا يعْلمُون . 

في هذه الآية يبين الله - تعالى - أن قوماً من بني إسرائيل اتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» وكانت الشياطين تتلو ما تتلوه 
من أنواع السحرء بل ومن أنواع الكفر أيضاًء فتمليه على الناس با 
تلقيه في قلوهم من ذلك» وقوله : على ملك سلیمان) لأن سلیان 
عليه الصلاة والسلام قد آتاء لله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» 
وسر له الريح » وسخر له الشياطين كل بناء وغواص . وسلي ان هو 
ابن داود» وهو من أفضل أنبياء بني إسرائيل › وهو من بعد موسی 
بأزمنة طويلة» يقول - عر وجل - : وما كفْرَ سليمانٌ ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر يعني أن سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - لم يعلم الشياطين ما تتلوه من السحر فيكون 
بذلك- كافراء تل هو عليه الصللاة والسلام د ا رول 
معصوم من الكفر وأسباب الكفر» ومذا قال : وما كفرَ سليمان 
ولكن الشياطين كفر وا ومن كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر. 

والسحر - بالشعوذة ودعاء الشياطين والاستعانة بهم على إيذاء 
الحلق - نوع من الكفر» ولهذا قال: [ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر4 قال: إوما انزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت) يعني أن ما انزل على الملكين ببابل - وبابل اسم 
مكان - .» والملكان أحدهما هاروت» والثاني ماروت» وما ملکان 


-۳۸A- 


من الملاثكة أنزا الله - عر وجل - إ إلى الأرض لاختبار الناس» 
يعلهان الناس السحر بأمر الله عر وجل - » ولکنہ) کا قال الله 
تعالى : وما يعلمان من أحدٍِ حتى يقولا إن نحنْ فتنة فلا تكفر) 
فيتعلم الناس منه) على بصيرة» وعلى علمء يتعلمون منها ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه من السحر» وهو ما يسمى بالعطف 
والصرف»› وهو نوع خبیث من أنواع السحر» ومن أشد أنواع 
الخ ا حت دن ا ء وزوجه. ومن المعلوم أن 
ا وزوجه من أقوى الصلات ك) قال الله تعالى : 
ومن آياته أن خلقّ لكم من أنضيكمْ أزواجاً لنسكنوا إلبها وجعلّ 
بينكم موده ورحمة ٠0»‏ فهذان الملكان يعلهان الناس» ويقولان : إن 
نحن فتنة فلا تكفر» ولكن بعض الناس يصمم على أن يتعلمء 
وهذا من اختبار الله - عر وجل - لعباده» لإفيتعلمون منا ما 
يفرقون به بين ا لمرء وزوجه وما هُمٌ بضارين به من أحدِ إلا بإِذن 
اله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) يعني يتعلمون من السحرما 
هو ضرر فم في دينہم ودنياهم› ولا ينفعهم » ون قدر أنهم انتفعوا 
به في الدنيا فإن ضرره أكبر من نفعه . قال الله تعالى : #ولقد علموا 
لن اشتر Nga O‏ 
أصروا على تعلّم السحر أن من اشتراه أي تعلمه ما له في الآخرة من 


)١(‏ من الأية ۲١‏ من سورة الروم. 


- ۳۹ - 


غااق بین ابي اق الاس نصیب › وذلك لأنه أ تی الکفں 
والكافر ليس له نصيب في الآخرة» إنها يمت في الدنيا كا تع 
الأنعام» موی له قال اله تعالی : ۋولبئس ما شروا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون) آي لبشس ما باعوا به أنفسهم» وهو هذا 
السحر الذي تعلموه» ثم قال: لو کانوا یعلمون) يعني لو کانو 
من ذوي العلم لعرفوا قبحه» وأبعدوا عنه» ولم يحاولوا ‏ تعلمه» هذا 
معنى الاية إجالا. 


فوائد وأحکام هذه الآية الكريمة: 

- أن الله - سبحانه وتعالی سر الاط ن لان وامتحن 
الناس بهم لقوله: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على مُلْكُ 
سليان4. 

- أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - لم يكفر بكفر هؤلاء 
الشياطين الذين تعلموا السحر» وصاروا يتلونه ويلقونه على الناس» 
وذلك لان الأنبياء معصومون من الكفر والشرك. 

ا العمل بالسحر كفر؛ لقوله تعالى : #ولكن الشياطين 
کفروا) . 

- أن تعليم الناس السحر من الكفرء لقوله تعال : إولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والسحر نوعان: النوع 
الأول: سحر الشياطين الذي يكون بالاستعانة بهم » والتعوذ بهم » 


۷° - 


والالتجاء إليهم» وهذا كفر لا شك فيه. 
والثاني : سحر بالأدوية والأوراق والأشجار وما أشبه ذلك غا 
لا علاقة للشياطين به» فهذا لا يصل إلى حد الكفرء لكنه حرم 
تحريما شديدا لما مجحصل فيه من الأذية والضرر على الغبر. 
وإذا ثبت السحر على شخص فإن کان وا فإنه 
يقتل كفراً وردة. وإِن کان من النوع الثاني فإنه يقتل لاتقاء شره 
وأذيته على المسلمين. 
- ان الحق ما أذن الله فيه وأمر به» ولو کان في نفسه باطلاًء 
فهذان الملكان نزلا إلى الأرض» ليعلا الناس السحر» وتعليم 
السحر - کا سبق - فر لکن الله عر وجل - أباح هذين الملكين 
أن يعل| الناس من أجل هذا الامتحان الذي حصل بتعليمهاء 
والشیء قد یکوت قرا »وقد یکوت طاعة ولو کان واخدا من رغه 
ا هذا مثلين : المشل الأول: السجود لغير الله كفر وشرك» 
وإذا سجد الإنسان لخرر الله بأمر الله كان عبادةء ألم تر قول الله - عر 
وجل : واد فلناللملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا 
إبليس ٠(4‏ فهنا نجد السجود لخر الله كان طاعة وعبادة؛ لأن الله 
أمر به» ويكون شركاً في الحالة التي لم يأمر الله به فيها. والمثل 
الثاني : قتل النفس فإنه من كبائر الذنوب. ولا سي| إذا كان المقتول 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة البقرة. 
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من أقارب القاتل» e‏ یمدح عليه وذلك في قصة 
ER‏ إسماعيل › فإن إبراهيم رأى في المنام a‏ اينه 
إس)اعيل» فقص الرؤيا على ابنه فقال: #يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين)0٠‏ فاسل آمرهما لله » ا 
لقضاء E‏ فلا ل ابنه للجبون ليذبحه جاء الفرج من الله 
ا - «ۋوناديناه أن يا إبراهيمم قد صلقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزي المحسنين .إن هذا هو البلاءُ الميين 04 فامتحن الله إبراهيم 
بأمره بقتل ابنه حتی أسلم لله وانقاد» فصار ذبح اينه طاعة لله » 
ولكنْ الله وا تدارکه بلطفه وإحسانه فکتب له أجر 
الممتشل» وقال له: إقدٌ صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
الملحسنين فالملكان اللذان نزلا يعلمان الناس السحر نزلا بأمر 
الله » وو فكان تعليمه) للسحر طاعة لله - عر وجل ۔ لکنه 
باعتبار الَعَلّم كفر» وها قال وما بعلن من حار حتی یقولا 
إنها نحن فتنة فلا تكفر) . 

- ومن فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسر 
للانسان أسباب المعصية› لیبلوه هل يعصي الله أم لا يعصي الله؟ » 
فالله و ي - قد يسر للناس تعلّم السحر بها أنزل على 


ا ا شرن السافات: 
)"( الأيات (6 )۱١١ - ۱١‏ من سورة الصافات . 


VES 


املكين» وبا بذلاه من أنفسه) لتعليم الناس. 

- أنه يجب أن ييين الأمر لطالبه على وجه صريح » لا لبس 
فيه» فن هذا من تمام النصح والبيان ؛ لأن الملكين لا يعلهان من 
أحد حتى يقولا : إنا نحن فتنة فلا تكفر» فيبينان حاهم|» وحال 
امتعلّم منهما يبينان حاه| أنهها نزلا فتنة » ويبينان حال المتعلّم منبا 
بان تعلمه کفر. 

أن من أعظم أنواع السحر التفريق بين E‏ وزوجته ؟ 
لقوله : إفيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا ما 
يسمى بالعطف والصرف. فإن من أنواع السحر ما إذا سحر به 
الإنسان انعطف على غيره انعطافاً بالغاً شديدأ لا يملك أن يتصرف 
بنفسه معه حتى يكون وراء هذا الشخص الذي عطفَ عليه كا 
تكون الشاة وراء الراعي الذي يدعوهاء ومن السحر ما يكون 
ا ن ؛ لیفرق بینه وبين حبیبه» مثل أن یفرق 
بینه وبين زوجته › فیصبح یری زوجته وکأنها من أعدی آعدائه او 
بالعکس» وهذا من شد أنواع السحر إيذاء وضررا. 
- أن ما يقع من تأثير السحر إن يقع بأمر الله ف وا 
وارادته لقوله تعالی : وما هم بضارينَ به من أحدٍ إلا بإِذن اله . 

E‏ أنه متی LL‏ الإنسان إلى ربه» واستعاد به» واستغانه من 
الأمر الذي نل به فان الله - سبحانه وتعالی - قادر على أن يصرفه 
عنه ولو کان قد نزل به الشر» لقوله تعالى : وما هم بضارین به 
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من أحد إلا بإذن اله . 
- الإشارة إلى أنه ينبغي للمسحور أن يلجأ إلى الله تعالى» وأن 
يساله رفع ما نزل به بصدق وإخلاص وضرورة» فان الله تعالى 
يقول: امن جيب الط إذا داه ویکشف السوءَ ءَ ويلک 
خلفاءَ في الأرض O aN O aN‏ 
الإنسان إلى الله فی الحال التي يصاب فيها بالسحر وشدة تضرعه إليه 
قد يكون من أقوى الأدوية 6 إن ۾ يکن أقوى الأدوية 
وهذا لما سحر النبي ee e‏ 
عليه سورت المعوذتين : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 
فرقاه ) الك فشفاه الله تعالى من ذلك. 

- أن السحر ضرر على الساحر كما هوضرر على غيره» ول 
ظنْ الساحرأنه نه ينتفع بذلك» وأنه یکسب من ورائه. فان هذا 
الكسب الذي حصده كسب خبیث لا یزیده من الله إلا بعداء ولا 
یزیده إلا خساراء و هذا قال : لإيتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم). 

أن الساحركافر؛ لقوله تعالى : #ولقد علموا لمن اشتراه ما 
لَه في الآخرة من خلاق) أي ماله من نصيب» ولا أحد لا نصيب 
له في الآخرة مطلقاًإلا الكاف فإن الكافر لا نصيب له في الأأخرة. 

- تقبيح ما حصل من هؤلاء من تعلم السح حيث قال: 


. الآية ۲ من سورة النمل‎ )١( 
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بإولبئس ما شروا به نفسهم) . 

- أن هؤلاء الذين اختاروا تعلُم السحر وأهلكوا أنفسهم به 
کانوا O PO RO PO‏ 
إولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق# يدل على 
يعلمون أن الساحر ليس له نصيب في الاأخرة» رن فار 
وعصوا على بصيرة - والعياذ بالله - . 


ثم قال الله تعالی جولو ام منوا وانقو را لثوبة من عند الله 
لو اوا يعون 
ھا يض ف - عر وجل e‏ 
تعلُم السحر يعرض الله - عر وجل - عليهم الإيمان والتقوى أن 
المثوبة التي عند الله - بإيانہم وتقواهم - خير مما محصلونه ي 
ا و من ذوي العلم. 


فوائد وأحكم هذه الاآية : 

- سعة فضل الله عر وجل - وإحسانه وكرمه» فهؤلاء الذين ٠‏ 
عتوا وبغوا على الخلق با يتعلمونه من السحر» ويضرون به الناس 
يعرض الله عليهم أن يؤمنوا ویتقوا حتی یکون هم المثوبة» وهذا 
أنموذج من نماذج سعة رحمة الله وفضله و ومن ناذجه أن 
الله الله تعالى قال في سورة البروج : إن الذي كتنوا امؤمنين والمؤمنات 
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ثم م يتوبُوا فلهم عذابُ جهنم وم عذابٌ الحريق ٠04‏ فهؤلاء 
الذين ۳ آولياءه و ٤ sk‏ ا N‏ الله اتوب 


ت جهنم وهم عذاب الحريق) فلو تابوا جوا من ب 


النارء هؤلاء أيضا لو نهم أمنوا - أعني الذين تعلموا السحروأضروا 
الناس به - لو أنهم آمنوا واة تقوا الحا الله عنم الأثار السيئة هذا 
السحر» وأثابہم على ذلك وکان خيراً هم . 

أن ما عند الله من الشواب خير نما بجصل في الدنيا من 
الكاسب» وهذا ظاهر بالأثر والنظ أما الأثر فقد بين الله - تعالى - 
في غير آية أن الآخرة خير من الدنياء فقال تعالى : بل تؤثرُونً 
الحياة الدنيا والآخرة خر وأبقی 4 وقال للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - : لوللآخرة خير لك من الأولى) ” وقال تعالى : «إوما 
عند الله خير وأبقى . . . 4 يعني لمن اتقى » والآيات في هذا كثيرة 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - N‏ وموضع سوط أحدكم 
من الحنة خير من الدنيا وما عليها. . . )“. 


. من سورة البروج‎ ٠١ الأية‎ )١( 

(۲) الآيتان ١١‏ و۱۷ من سورة الأعلى . 

(۳) الآية ٤‏ من سورة الضحى . 

)٤(‏ من الأية ۳١‏ من سورة الشورى. 

-٠١٤/٤( رقم (۲۸۹۲) واللفظ له والترمذي‎ )۱۰۹/٦١( رواه البخاري‎ )٥( 
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وهنا قال الله تعالى : #إلمثوبة من عند الله خير . 

- أن هؤلاء الذين تعلموا السحر - مع علمهم بأن من اشتراه 
لا خلاق له في الآخرة ‏ من ذوي الحهالة» وكأنهم لا يعلمون» لذا 
قال : #لوكانوا يعلمون# . 

الحث على العلم والعمل به» وأن من لم يعمل بعلمه فهو 
كالجاهل» بل وأشد قبحأ من الجاهل ؛ لأن الجاهل قد يعُذر» وقد 
يستقيم إذا علم الحق» بخلاف من خالف الحق مع علمه به» فإنه 
ليس بمعذور» ورجاء رجوعه إلى الحق بعيد. 


ئم قال الله تعالى : يا اما الَذِينْ منوا لا ولوا رَاعنًا وقولوا 
انظر نا واسمَعوا وللكافرينْ عذابٌ أليم . 
يخاطب الله تعالى المؤمنين بصفة الإيمانء لينهاهم عن هذه 
الكلمة التي كانت اليهود تقوما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لإراعنا) يريدونها من الرعونة لا من الرعاية» فتكون «ؤراعناي 
تعني : «أنك ذليل»» ولیس المراد الرعاية » فى الله عباده المؤمنين 
عن قول هذه الكلمة» ولكنه أرشدهم إلى كلمة خير منها وهي 
بمعناها قال : وقولوا انظرّنًا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم) 
= )رقم )۱٦٤۸(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)» وابن ماجة 


)۱٤٤۸/۲(‏ رقم .»)٤۳۳١(‏ والدارمي (۳۳۲/۲۔ ٣۳‏ والإمام امد في 
مسنده )¥ (fA‏ . 
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يعني اسمعوا ما نهیتکم عنه» ولا تخالفوه» فإن خالفته من الكفر 
بوللکافرين عذاب آليم) آي مؤل» لأنه شدید - والعیاذ بالل کا 
بين الله شدة عذاب النار في آيات كثيرة من القرآنء وبيتها النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثرة من السنة. 


فوائد وأحكام هذه الآية : 
- أن من خصال المؤمن أن يمتثل ؛ لأنه مؤمن› والمؤمن ديه 

ايمانه إلى امتثال أمر الله - عر وجل - . 

ا ای ان اج اا راف إل 
شك أن ¿ أحب أوصاف المؤمن إليه أن ينادى بإيانه. 

_ آن خالفة ما ذكر نقص في الإيهان» وأن موافقته من مقتضى 
الإيمان» وهذا وجه ا لخطاب إلى المخاطب بوصف الإيمان . 

تحريم الخطاب بالكلات المحتملة للحق والباطل بالنسبة 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومذ قال : ولا تقولوا راعنا) . 

- النهي عن مشامهة غير المؤمنين. لأن هذا الخطاب «راعنا» 
ما يدندن به اليهود إذا خاطبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - 

- أنه إذا ذكر باب ممنوع ر أمام الناس فن الحكمة 
تقتضي أن يذكر هم ما يستغنون به عنه من الأشياء المباحةء ومذا 
قال : «[وقولوا انظرنا) فهو م ينہهم ویجعلهم عائمین لا یدرون ما 
يقولون» بل أرشدهم إلى القولة المباحة النافعةء وهي قوله: 
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إانظرنا)» فإذا هيت الناس عن شيء يحتاجون إليه فافتح همم بابا 
يغني عنه حتی يسهل ترکهم لا وا عنه» وفعلهم هذا الذي ارشدوا 
إليهء ونظير ذلك ما ثبت في الصحيح : «أن رسول الله - صل الله 

عليه وسلم E ae E E‏ 
فقدمٌ بتمر جنيب( فقال له رسو ل اله - صلی الله عليه وسلم -: 
أكل تمر خير كذا؟ قال لا والله يا رسو ل الله إنا لنشتري الصاع 
بالصاعين من الحمع › فقال رسول الله - صلی اله عل عليه وسلم -: 
دلا تفعلواء ولکن مث بمثل» أو بيعوا من هذا واشتروا بثمنه من 
هذا» وكذلك الميزان». فالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ارشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم» 
مرا جیدا» ومنعهم من أخذ الصاع بالصاعين أو الصاعين بالثلائة 
لأنه ربا» فان بيع التمر بالتمر يجب فيه التساوي في الكيل› 
فالرسول - صلى الله عليه وسلم E‏ 
أرشدهم إلى البيع المباح» وهذا نظبر هذه الآية الكريمة (لا تقو 
راعنا) هذا منوع «إوقولوا انظرنا» هذا بدل عنه. 


)١(‏ نوع من التمر» من 

(۲) رواه: البخاري - ۴۹۲) رقم (۷۳۰۰ و »)۷۳٣۱‏ ومسلم 
)۱۲۱٣/۲۳(‏ رقم .»)٠۹۹۳(‏ والنسائي (۷/ ۳۱۳ - )۳۱٤‏ رقم »)٤٥٦۷(‏ 
والدارمي (۲۹۸/۲). 
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- وجوب السمع والطاعة لأوامر الله - عر وجل - » لقوله 
تعال : #واسمعواچ . 
- ثبوت الجزاء على العملء لقوله: «وللكافرين عذاب 
ليم . | 
٠‏ أن خالفة مر الله ورسوله من الكفر؛ لأنه أعقب الي عن 
قول «راعنا) والإرشاد إلى قول «انظرنا» والأمر بالس|ع ء أعقب ذلك 
کله بقوله : فۋوللكافرين عذابٰ لیم 4 فدل هذا على أن المخالفة 


لأمر الله - عر وجل - نوع من أنواع الكفر. 


ثم قال الله تعالی ما ود الذينَ مروا م من اهل الكتاب ولا 
ركن أن يرل عليكم من حبر من ربكم والله ص پر مته من 
شاءٌ واللةُ ذو الفضل العظيم .. 

ما يود يعني ما بحب لالّذين كفروا من أهل الكتات)» 
وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولا 
المشركين# يعني ولا الذين كفروا من المشركين» لا يودون أن ينزل 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآمته من خير لأنهم 
حسدة» والحاسد لا بحب أن ينزل الله ا لخر على غبره» وهذا قال: 
من خير من ربکم) ثم قال : وال بختص برحمته من يشا 
أي يحص من شاء من عباده برحمة خاصة غير الرحة العامة لجميع 
ا لخلق» لأن رحة الله - عر وجل - نوعان: رة عامة تشمل جميع 
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الخلق حتى الكفار فإن الله ينزل عليهم الغيث» ويخرج هم 
الزرع» ويكثر مم المال والولدء وهذه رحمة» كذلك يفعل بالمؤمنين 
والرحمة العامة رة متعة فقط› يستوي فیها جمیع الخلق حتی 
البهائم. أما الرحمة الخاصة فهي التي قال الله عنہا: إفسأكتبها 
للذينَ يتقون وؤ تود الرَكاة والّدين هُم باباتنا بُؤمنونً ٠0)‏ ويقول 
الله - عر وجل - : وال بختص برحته من يشاء# يعن فليس لأحد 
آن حجر على الله أن ینزل فضله على مَنْ شاء من عباده واه دو 
الفضل العظيم) أي صاحب الفضل العظيم» العظيم كمي 
والعظيم كيفية؛ العظيم شمولاً في المكان» وشمولا في الزمان ن 
الله عر وجل - في هذه الآية حقد الكفار من المشركين واليهود 
والنصارى الذي بلغ بهم إلى هذا الحد. 


فوائد وأحكام هذه الاأية : 

- بيان أن اليهود والنصارى ارين لا يودون الخير 
للمسلمين» وهذا ليس خاصا بزمن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بل هو عام إلى يوم القيامة ؛ لأن الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين أعداء لناء وأعداء لربناء وأعداء لرسولناء ومن كان 
كذلك فإنه لا يمكن أبداً أن حب نزول الخ إلينا 


(۱) من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 
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- الحذر من مكر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين» فلا 
نغتر بيا يبذلونه لنا من حلاة اللسان» وإظهار انشراح الصدر بنا؛ 
لأنهم إن يفعلون ذلك من أجل خير عائد عليهم أكثر ما يتحملونه 
من كراهتهم للخير النازل إلينا؛ أو لأہم يتربصون بنا الدوائر حتى 
a GEE‏ 

- أن من کره اير للمؤمنین عموما أولبعض مثیم عل سبیل 
الخصرص فان فيه شبها من اليهود والنصارى والمشر كين 

- تحريم كراهة نزول الخبر للمؤمنين وكراهة نزول الخیر للغیر 
هو الحسد» وهذا قال شيخ الإسلام - رحه الله - : إن التفسير 
الصحيح للحسد ليس أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله على غبره» 
ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيبره 
من الخير سواء تمنى زواله أو م يتمنْ» وهذا التفسير هو الأقرب . 

- بيان ما منح الله هذه الأمة من الربوبية الخاصة» وهذا 
قال: لمن خير من ربكم وربوبية الله لعباده المؤمنين ربوبية 
خاصة . والربوبية نوعان: عامة وخاصة . فالعامة: هي الشاملة 
لجميع الخلق» ومنها قوله تعالى : «الحمد لله رب العامين ١»‏ 
والخاصة: هي الربوبية المضافة للمؤمنين أو للرسل مثل قوله عن 
عباد الرحمن : : رتا هِب لتا من زاجنا وذرياتتا فرَةَ عي واجْعَأن 


. الآية ۲ من سورة الفاتحة‎ )١( 


-TAY- 


للمتقين إمّاماً4(٠‏ فإن هذه الربوبية خاصة» وقد اجتمع النوعان في 
قوله تعالى : «إقالوا آمنا برب العالمين. رب موسّى وهارون4 
فقوله : «برب العا مين هذه الربوبية العامة» وقوله : «إرب موسى 
وهارون# هذه الربوبية الخاصة . 

- أن فضل الله - عر وجل - قد مختص لأناس دون آخرين ؛ 
لقوله : وال بختص برحته مَنْ يشا . 

- إثبات المشيعة لله لقوله: لإواله بختص برحته من يشاء) 
ولا شك أن ما كان من أفعال الله فإنه صادر عن مشيئة منه و 
ا وكذلك ما صدر من أفعال العباد فإنه صادر عن 
مشيئة منه وإذن منه بذلك کا مر علينا في قوله : وما هم بضارين 
به من احد إل بإذن اله فکل شىء بقع في السموات والأرض 
- من أفعال الله او أفعال الخلق - فإنه واقع بمشيئة الله » قال الله 
تعالى : #وما تشاؤون إل أن يشاءَ الله رب العالمين4#(› ولكن هل 
في هذه الأية وما في معناها من النصوص حجة للعاصي على 
معصيته» بحيث يقول: إن معصيتي لله ليست بمشيئتي ولكنہا 
بمشيئة الله » لأن الله تعالى يقول: لن شاء منكمْ أن يستقيم وما 
)١(‏ من الأية ۷٤١‏ من سورة الفرقان. 

(۲) الآیتان ۱۲١‏ و۲۲٠‏ من سورة الأعراف. 


) (( من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(6) الأية ۹ من سورة التكوير. 


-TAT- 


تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالين )0 ويقول: ولو شاء الله 
ما اقتتل الذي من بَغْدِهمْ من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من امنْ ومنہم مَنْ فر ولو شاءَ الله ما اقتتلوا»؟؟ . 
واا عل ها او a OE‏ 
لأن الله تعالى أمده وأعده أمده بالعقل» وأعده لمعرفة الهمدى 
e‏ وأرسل إليه الرسلء وقد قطع الله الحجة على الخلق بإرسال 
و ا : رسلا مُبشرینَ ومُنذِرین للا يکود لتاس 
على الله حجُّة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكي4 فالعاصي 
ا بل ليس له حجة على الله في معصيته› 
لما ذكرناء وهذا نجد العاصي بختار من الأمور ما شاءء ويقدم عليهء 
بختار أن يسافر إلى مكة» بختار أن يسافر إلى المدينة» بختار أن يسافر 
إلى البلد الفلاني أو الفلاني بإرادته وقدرته» ولا يحتج بالقدر على 
ذلك فإذا كان هكذا فلم يحتج بالقدر على معصية الله ولا بحتج 
بالقدر على والذهاب والمجيء والأكل والشرب واللباس وغير 
هذا؟ ثم إِنْ ee E E‏ فکیف 
حتجح العاصي بالقدر على معصيته قبل أن تقع المعصية› > لماذا م يقدر 


(۱) الآیتان ۲۸ و ۲۹ من سورة التكوير. 
(۲) من الآية ٠٠۴‏ من سورة البقرة. 
)۳( الأية e‏ من سورهة النساء. 


-A€- 


هذا العاصي أن الله كتب له أن يكون من المتقين» فيتقي الله ع 
وجل - وهذا أبطل الله هذه الحجة في قوله : إسيقول الذينَ 
اشرکوا لو شَاءَ الله ما اش ركنا ولا آباؤنا ولا حرَمَتا منْ شيءٍ كلك 
كَذّبَ الَذِينَ من لهم حتى ذاوا بسنا فل هَل عِندَكمْ من عم , 
فتخرجوة آنا إن تيعون إل الظْنْ وَإن انم إلا ترصن . قل لله 
الحجة البالغة فلو شاءَ هداکم اخمعين ه٠‏ فھنا قال الله تعالی اإحتی 
ذاقوا بأسنا) ومن المعلوم أنهم لن يذوقوا بأس الله إلا حن يرتكبون 
معصيته › ان ای ا ا عر 
ا 

- إثبات أن الله تعالى موصوف بالفضل العظيم حيث قال 
تعالى : «واللة ذو الفضل العظيم). 

5 أنه لا يليق بالإنسان أن يطلب الفضل من غير الله » بل 
رطلب الفضل من الله وحده؛ لقوله تعالى : #واله ذو 
العظيم والإنسان إذا طلب الفضل من الله فقد طلب الفضل من 
أهله» وهو وجا - أكرم الأكرمين وأجود الأجودين › فإذا دعاه 
الإنسان وسأله من فضله بنية صالحة» وعزم صادق» وافتقار إلى الله 
- سبحانه وتعالى - سهل الله أمره» واتاه من فضله . 


(۱) الآیتان ۱٤۸‏ و ۱٤۹‏ من سورة الأنعام . 


-A®- 


ثم قال الله تعالی ما نسخ من آي أو نسها أت بير منبا 

أو لها أ تعلم أن الل على كَل شيءٍ قدير. ل تعْلَمْ أن الله لَه 
ملك السموات والأرض وما لكم من دُونِ الله من ولي ولا 
تصیر. 

قوله تعالی : ما ننسّخ من آية) النسخ بمعنى الرفع والإزالةء 
أي ما نرفع آية أو حكمها إلا أتينا بخير منها أو مثلهاء وذلك أن 
النسخ يكون إلى ما هو خير من المنسوخ» وإلى ما هو مثلهء وإلى ما 
هو دونه . فأما النسخ إلى ما هو خير من المنسوخ فلا ريب في أنه 
خیں والنسخ إل مشل المنسوخ لا ریب أنه خیں لأنه یکون ماثل 
للمنسوخ من حيث العمل» ولكنه ليس ماثلا له من حيث 
النتيجة. والثواب والأجر کا سنبينه - إن شاء الله تعالى - وأما ا 
إلى ما هو دونه فإن ذلك لن يكون. ولن يليق بحكمة الله ق 
وجل - ؛ لأن النسخ إلى ما هو دون يكون تدنيأً من الأعلى إلى 
الأسفل» وهذا لا يلق بجلال الله غ وخا يقول - عر 
وجل ۔ لما ننسخ من آية أي ننسخ لفظها أو حكمها أو 
نها أي ننسها رسول الله صلی الله عليه وسلم - حتی لا 
يذكرهاء ما صل هذا إلا أت الله بخير منها أو مثلهاء بخبر منہا 
عملا وثواباء أو مثلھا عملا وخیر منہا ثواباًء ثم قال : ( أ تعلم أن 
الله على کل شيء قدیر) ومن قدرته - عر وجل آن یمحو ما یشاءء 
ويثبت وينسخ ما يشاء ويحكم ألم تعلم أن الله له ملك السموات 


- ۳۸٦ - 


والأرض) وإذا كان له ملك السموات والأرض فهو- عر وجل - له 
التدبير المطلق في هذا الملك. ولا أحد ينازعه في ملكه» لا تقديرا 
ولا تدبيراً. إوما لكم من دون الله من ولي ولا نصير# فهو الذي 
يتولى أموركم وهو الذي ينصركم إذا استنصرقوه» وقمتم بأسباب 
النصر. 


فوائد وأحكام هاتين الاأيتبن : 

. ثبوت النسخ في ايات الله و - وهو رفع الحكم أو 
اللفظ. أو اللفظ والحكم ا فالنسخ يكون على ثلاثة أقسام : 
نسخ اللفظ وبقاء الحكم» ونسخ الحكم وبقاء اللفظ» ونسخهم 

فأما نسخ اللفظ وبقاء الحكم فمثلَ له العلماء بآية الرجم » أي 
باية رجم الزاني إذا زنى وهو حصن فإنه يرجم بالحجارة حتى 
یموت» سواء اکان رجلا ام امرأة» واستدلوا على ذلك با ثبت في 
الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه آنه قال 
وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إن الله 
قد بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان ما أنزل عليه ية الرجم . قرأناها ووعيناها 
وعقلناها فرجم رسو ل الله - صلی الله عليه وسلم - ورمن بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلّ ما نجد الرجم في كتاب 


“TAY - 


له فيضأوا بترك فريضة أنزها الله وإ وإ الرجم حق على من من رُنی إ إدا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
اللاعتراف»() فهنا لا نجد في القران الكريم الذين بين أيدينا اية 
تدل على الرجم في حق الزاني المحصن» فهي منسوخة لفظأً باقية 
8 

E‏ تين وال ين منم ات غلبو 
الَا من الذين كفروا بأنبم قوم لا بفقهون الآن حَفَفَ الله عن 
وعلم أن فيكم ضعفا إن كن مِنْكَمْ مائة ة صابرة يغلبوا ماين ين وان 
یک منک الف يغْلبُوا ألفن بإذن الله والله مع م الصابرين ٠١ ٤‏ 
فالاية الأولى نسخت بالشانية وفيت الأولى متلوة في کتاب الل 
وجل [ 

ar‏ رکا فیا نز من 
القرآن عش رضعات معلومات رمن ء م يخن بخنْس 
معلومات . فتوفي رسول الله - - صلى الله عليه وسلم وهن فيا يقر 


2 


أ 


(۱) رواه: البخاري )۱۷١ -۱۷٤/۱۲(‏ رقم (1۸۳۰)» ومسلم (۱۳۱۷/۳) رقم 
)۱٦۹١(‏ واللفظ له وار بن ماجة )۸٥۳/۲(‏ رقم ((. 
)۲( من الاأية °« والاية ٩‏ من سورة الأنفال. 


-AA- 


من القران»(٠‏ ونحن لأ نجد هذه الأية - أعني أل قشر | 
معلومات يحرمن» ولا نجد س رضعات معلومات يحرمن أيضاً 
فيكون النسح باعتبار عشر رضعات نسخاً للحكم واللفظ» 
وباعتبار الخمس نسخا للفظ دون الحكم» ولا یشکل ۔ على هذا 
- رضي الله عنٻا : «فتوفي رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهن فیا يقرا من القرآن» لأن الذين يقرؤونما من القران لم يعلموا 
بالنسخ فصاروا يقرؤونها» فهذه أقسام ثلاثة > فإن قال 
قائل : ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قلنا: الحكمة في 
هذا - والله أعلم - في اية الرجم هي بيان فضل هذه الأمة» حيث 
عملوا بالرجم بشىء لا يجدونه في القران على العكس من آهل 
الكتاب اليهود الذين كتموا ية الرجم» ولم يعملوا بها مع نها 
موجودة نصا في التوراة. 

وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ فالحكمة منه أن يتعبد الناس 
بتلاوته » وأن يذكروا نعمة الله عليهم ذا النسخ الذي کان فيه 
الف اما عه معا فاك فة ان ها الذي نسخ لفظا 
وحكاً م يبق له أثر بالنسبة للعمل به ولا بالنسبة لتلاوته» فصار 
ف الان ته اع وجل ظا وی 


)0 رواه: مسلم ف صحيیحه )¥ / (1V6‏ برقم (۲)› وأبوداود (۱/۲- 
۲ ) رقم »)۲۰٨۲(‏ والنسائي )٤۰۹/٩(‏ رقم »)۳۳١۷(‏ والدارمي 
(۱۹۷/۲) وغیرهم . 


- ۳۸۹ - 


- ومن فوائد وأحكام الآيتين الكريمتين أن الله - تعالى - قد 
يشسى الرسول - صلى الله عليه وسلم الأية من كتاب الله إذا شاء 
الل عر وجل - ألا يبقى حكمها في عباده» قال الله تعال : 
إسنقرئك فلا تنسّى إلا ما شاء الله إِنهْيعْلَمْ ا لجهرٌ وما يْفّى ي٠‏ . 
_ أن النسخ إذا وقع فإنه يكون إلى خير من المنسوخ»› أو مثل 
المنسوخ» والخبر قد يكون بالنسخ من الأخف إلى الأشدء أو من 
الأشد إلى الأحف. أو من ممائثل لماثل› وكل ذلك مطابق للحكمة» 
فالنسخ من الأسهل ل الأصعب نسخ الصيام حیث کان 2 
أول ما فرض خير فيه بين الصوم والإطعامء ثم بعد ذلك تعين 
الصيام» فإن ار د ق ف ولکن الله 
بحكمته جعل فرض الصوم متطوراً هكذا ليسهل على النفوس 
قبوله» والخيرية في النسخ من الأحف إلى الأشد هي استكمال الأجر 
في هذا الأشد من وجه» وبيان حكمة الله و - في تشريعه 
لعباده» حیث کان يدرجهم من الأسهل إلى استكمال الشرع بأشدء 
وأما العكس وهو النسخ من الأشد ! إلى الأخحف ففيه الخ وهو 
التيسير على العبادء ومن ذلك ما ذكرناه في آيتي المصابرة» حيث 
فرض الله في الآية الأولى المنسوخة أن يصابر الإنسان عشرة» ثم 
خفف ذلك» وأوجب أن يصابر الإنسان اثنينء ولا شك أن هذا 


() الآيتان ٠‏ و ۷ من سورة الأعلى . 


۳4 - 


تو ت ر 

وأما إذا كان النسح لہائل فة راا وھز يان امتثال 
للكلف» ومن ذلك نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء فإن 
هذا النسبخ باعتبار عمل المكلف لا بختلف ؛ لأن ا مكلف ليس عنده 
فرق بين آن يستقبل بيت المقدس أو أن يستقبل الكعبة من حيث 
کلف العمل والمشقة فيه ولکن فيه خير باعتبار بیان امتثال 
اللكلف» وأنه تابع لأمر الله ء إذا ار بشيء فعله» وإذا ناه عن 
شيء ترکه» ويشير برل هذا قوله تعالی : وما جَعَلْنَا القبلَةَ الت كنت 
عليها إلا َعَم مَنْ بع الرسول بن ينقلبٌ على فيه ٠(4‏ وعلى 
هذا يکون للمراد بقوله تعالى : أو مثلها 4 أي مثلها في العمل › 
وليس المعنى» أو مثلها فى الخبريةء لأنه لو كان هذا المعنى لكان 
النسخ عبثا لا فائدة فيه . 

- ومن فوائد وأحكام هاتين الآيتين إثبات القدرة لله - عر 
وجل - ني قوله تعالى : ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ قدير)» وأن 
القدرة متقررة عند الإنسان بفطرته. 

وا ن ن ر ی کل کی ا : iF‏ 
تعلم أن الله على کل شيء قدير) فهو قادر دعر وجل - على الموجود 
أن يعدمه» وعلى المعدوم أن يوجده. 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


-۳1 


- ومن فواثدھما تقرير ملك الله - عر وجل - للسموات 
والأرض» لقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» . 


- ومن فوائدهما اخحتصاص ملك السموات والأرض لله - عر 
ا لای أحد سواه قال الله تعالی : والُذينَ تدعو من 
دونه ما یملکون من قطمیر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكَمْ ولو 
سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا يبك 
مثل خبیر)() وقال تعالی قل ادعوا الْذِينَ زعمتم من دون الله 
لا بملگون مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض وما هم فيه 
من شرك وما له مهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له04» فملك السموات والأرض لله وحده» لا يشاركه أحد في 
ذلك فإن قال قائل: اليس الله تعالی قد أثبت للانسان ملکا 
فقال : «والْذينَ يبتغون الكتابَ م ملکت آیمانکم فکاتبوهم ٩04‏ 
وقال : «إوالّذين هم لفروجهم حافظونٌ إلا على أزواجهم أو ما 
ملکت ایہم 4 فالجواب : بلى» أثبت الله للانسان الملك» ولكن 
ملك الإنسان لما يملكه مُلْك مَمَيّدء ميد من جهة العموم» حيث 
لا يملك الإنسان كل شيء. لا يملك إلا ما کان في حوزته» مقید 
() من الآية ١١ء‏ والآية ٠١‏ من سورة فاطر. 
(۲) الاآية ۲۲ » ومن الآية ۲۳ من سورة سبأً. 


0( من الأية ۳ من سوره ة النور. 
)٤(‏ الاأية ه والاية من سورة «المؤمنون» . 


ا 


من حيث التصرف والتدبیں فالإنسان لا يملك آن يفعل في ملکه 
ما شاء؛ ET‏ فلا یتصرف في ملکه إلا ب تقتضيه 
الشريعة» ميد من > جهة الزمن» فملك الإنسان لا يملكه ليس 
دائ قد يتلف هذا المملوك. وقد يبيعه الإنسان بخلاف ملك الله 
- عر وجل - فإنه ملك شامل دائم فلا منافاة بين ما أثبت الله للعبد 
من الملك» وبين ما أثبته لنفسه من الملك . 


- ومن فوائد الآيتين الكريمتين أنه لا ولي لأحد إلا الله 
وا > ولا ناصر لأحد إلا الله TE‏ 1 وليعلم أن ولاية الله 
عامة وخاصة» فالعامة: هي تولي أمور الخلق» وهذه عامة لكل 
أحد حتى للكفار» وخاصة : وهى الولاية التي تتضمن العناية 
والتوفیق والسدادء وهذه خحاصة بالمۇمنين› ف المعنى الأول 2 
تعالى : : لإختى إذا جاءَ أحدَكم الوت توقنة سنا وهُم لا طون 
م دوا إلى مولام ا ح0٠‏ ومن المعنى الثانی قوله تعالى : الله 
وَل الذين آمنوا بخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا 
أولي ام الطاغوت خرجونهم من النور إلى الظلات اولك 
أصحاب الثار رهم فيها خالدون0›. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ ومن الآية ۲ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ٠٠۷‏ من سورة البقرة. 
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ثم قال سل م تریدولً ن تسألوا رسولمٍ کا سثل 
موسی من قبل وَمَنْ يتبدٌل الكُفْرَ بالإيمان مذ ضلَ سواء 
السّبيل. 
امطاب فی قول : آم تر يدون هذه الأمة» لأصحاب النبي 
- صلی الله عليه وسلم - والمراد بقوله بورسولکم 4 محمد - صل الله 
عليه وسلم - . يقول الله - عر وجل - أتريدون أن تسألوا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - آیات تقترحونہا کا سبل موسی من قبل» 
فقيل له: أرنا الله جهرة» وهذا الاستفهام لاإنكار عليهم› يعني لا 
تسألوا الأيات وتقترحوها كا فعل ذلك من قبلكم» فإن هذا نوع 
من الكفر؛ لأن الإنسان إذا کان لا يؤمن إلا حيث آتي بالآيات التي 
يقترحها صار إِیمانه تا ا وهذا قال ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان أي يأخحذ الكفر بدلا عنه فق ضل سواء 
السبيله أخطاً سواء السبيل» وسواء السبيل وسطه المستقيم . 


أحكام وفوائد هذه الآية : 

- توبيخ الأمة لو سألت كا سأل أصحاب موسی . 

- بيان حال فوم موسی من التعنتء والتشدد» واقتراح 
الآيات . | 

- إثبات أن موسى - عليه الصلاة والسلام - رسول . 

بيان أن موسى - عليه الصلاة والسلام - قد أوذي من قبل» 


E 


وأن إيذاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام - من ديدن المكذبين 
الذي ن أشركوا برسالتهم . 

- أن من أخذ الكفر بديلا عن الإيمان فإنه ضال مخطىء مها 
ازدهرت له الدنياء ومه)| زانت في وجهه فإنه ضال سواء السبيل . 

- أن من تبدل الإيان بالكفر فقد هدي» ويتفرع على هذه 
القاعدة أنه إذا من الله عليه باطمداية بعد الضلال فليحمد الله على 
ذلك فإنه قد أصاب سواء السبيل. ٠‏ 

أن جميع الكفار قد أخحطؤوا سواء السبيل» ووقعوا في السبيل 
المعوج الذي يتيهون به عن طريق الحق . 


ثم قال الله تعالى: E‏ الكتاب لو يردُونكمْ 
نتشر إا دآ سداس عن تشه من لد اتی دا 
احق فاغفوا واصفُحوا حى يأتيٍ الله بأمره إن الله عل كل شيء 
قدير# . 
قوله : #ود# يعنی : خت والود خالص المحبة» ففي هذه 
الآية خر الله ا الكتاب يودون أن يردوا أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفارا من بعد الإيمان» وأنه لا 
حملهم على ذلك إلا الحسدء حسد المسلمين على ما أنعم الله 
عليهم من اتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - . وكان اليهود - فيا 
سبق - يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي » 
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- وسوف ننصر به علیکم» فلا جاءهم ما عرفوه کفروا به - والعیاذ 
بالل - حسدأ من عند أنفسهم» وهذا الحسد من عند أنفسهم كان 
بعد أن تبين نهم الحق» وأن الحق مع ما جاء به النبي - صلى الله 
عليه وسلم - » وما كان عليه أصحابه» وفي هذه الحال أمر الله 
امؤمنين أن يعفوا ويصفحوا إحتى يأ اله بأمره) أن يعفوا فلا 
يؤاخذوهم بالذنب» ويصفحوا فيعرضوا عا حصل إعراضاً كليا 
لإحتى يأتي الله بأمره وهو الأمر بقتا لهم » وهذا حكم مغيًا بغايةء 
والحكم المغيا بغاية يزول بزوال الغاية وانتهائهاء فلا جاء الله بأمره 
وأ E‏ صار هذا 
الحكم - وهو العفو والصفح - منتهیاً بانتهاء مدته وامّده الذي جعله 
الله تعالى له وبين الله في ختام الآية أن الله على كل شيء قدي 
فلا يعجزه شيء› ولا يمنعه شيء. 


أحكام وفوائد هذه الأية الكريمة: 
بيان ما عليه أهل الكتاب من الحسد العظيم همذ الأمة. 
ا و ا ا و 
فيه شبها بالیهود . 
. ا كيد الأعداء وحادعتهم ؛ ل نهم کانوا يودون أن 
ITE‏ فام لم يألوا جهداً فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية 
منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذاء ومذا نجد 


TE 


النصارى يرسلون الفرق والطوائف المنصرة إلى البلاد اللإسلاميةء 
E Pr e )‏ 
وجل 
ژنن مم فيه ایک مروا 
عبة امعاصى أن ت تشر بين المسلمين. 

_ أن ھؤلاء الذين یودول هذا هذه الأمة يودونه عن عمد e‏ 
E‏ الحق. 

- التدرج في معاملة الكفار» حيث أمر الله - سبحانه وتعالى - 
في هذه الاية أن نعفو ونصفح حتی حتی یا الله بأمره . 

_ أن الأحكام التي يحكم الله بها اتنقسم إلى قسمين: أحكام 
a‏ ای ای افت: وأحكام مۇبدة د آئ ا ال ¢ فمن 
الأحكام المؤمُدة هذه الاية : وناو واصفحوا ن أي الله 
انر ومن أمثلة ذلك 8 - قوله تعالى : واللاتي ا 
الفاحثة من نسائكُمْ فأمب وهن في البیوت حتی يتوفاُنٌ اموت أو 
مجع الله هَن سبلا( فهنا قال : إحتی يتوفاهن الموت أو جعل 


(۱( الاية 1٥‏ من سوره النساء. 


YE 


i a a EE 
صلى الله عليه وسلم فقال: . البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائ و نه‎ - 
سنة» والثيبُ بالثْب جلد مائة وال‎ 
ن الإنسان لرل خالف الأمر أو النهي ؛ لقوله:‎ 

لمن بعد ما تين هم الح وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب 
والسنة» ففي القرآن يقول الله عر وجل - وما کنا مُعذبينَ 
حتی نبعث رسولاً)٥‏ ویقول تعالی : رسلا مبشرین ومنذرینَ 
للا يكونٌ للناس على الله حجة بعد الرْسّل) «» ویقول تعالى : 
وما كان الل ليضل قوماً بعد د هَدَاهُمْ حى ين هم ما 
يتقون)(» ویقول الله - سبحانه وتعال - : وما كان ربك مهلك 
لی حَتی يبع في مھا رَسول؟ تلو علیهم آیاتنا وما نّا مهلي 
القرى إلا وأهلُها ظالمون) (» 

وأما السنة فمن أدلتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۳۱۹/۳) رقم (۱۹۹۰)ء وأبوداود )٥۷۱ - ٥٦۹/٤(‏ رقم 
»)٤٤٤٥(‏ والترمذي )۳۲/٤(‏ رقم .)۱٤۳١٤(‏ وابن ماجة (۲/ ۸۰۲ )۸٩۳‏ 
رقم .)٠٠٠١(‏ و الدارمي .)۱۸١/۲(‏ وأحمد في المسند .)٤۷٦/۳(‏ 

(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(۳) من الأية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

. من سورة القصص‎ ٥۹ الآية‎ )٥( 


۳۹۸ - 


المسيء في صلاته أن یقضي ما فعله جاهلاء وكان المسىء في صلاته 
لا یطمثن ي رکوع ولا سجود ولا قیام ولا قعود حتی بين له النبي 
- صلل الله عليه وسلم - ولم يأمره بالإعادةء أي بإعادة ما سبق من 
الصلوات مع أنه كان لايطمئن› > فالقول الصحيح الراجح أن من 
ل تبلخه الدعوة فإنه ليس عليه حرج فيا إذا مات وهو مسلمء > لکن 
يفعل ما بخرج من الإسلام جهاء أويترك ما جب الإيمان به جهلا. 


- ومن فوائد هذه الاية ا ائات عموم فدرهة الل - عر 
وجل لقوله : إن الله عل كل شيءٍ قدیر) ولا یستثنی من هذه 
القضية الكلية العامة شىء. كل شىء فالله قادر عليه» قادر على 
إبجاد المعدوم» وعلى إعدام الموجود» وعلى تغيير الشيء من حال إلى 
أخحرى» وهنا نذكر ما يقوله بعض الناس عند الحديث عن قدرة الله 
حيث يقول: إنه على ما يشاء قدير» فإن هذا يقتضي تقييد القدرة 
| یشاء الله » والله تعالی قادر على ما يشاء وما لا يشاء» وتقييد القدرة 
با يشاء تضييق لعناها العام الذي أراده الل تعالی اء فالواجب ان 
تجری على عمومها بدون استثناءء ويقال: إن الله على كل شىء 


+ 


فدیر. 


ثم قال الله تعالی : إواقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمُوا 
| لأنفُسكمْ من خير تجدوه عند الله إن اللة بها تَعْمَلونَ بصيري . 


۳4 


في هذه الآية يأمر الله تعالى بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
والصلاة تشمل الفرض والنفل» وهي معروفة » والزكاة هي الفرض 
فقط ؛ لأن ما سوى الزكاة يسمى صدقة أو نفلا أو ما أشبه ذلكء 
والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تعالى على عباده في أشياء معينة من 
ن ويخرح مہا الإنسان قدراً معيناً حسب ما عليه من المؤونة» 

ففي الحبوب والثمار يكون فيم| سقي بلا مؤونة العشر كاملاء وفيا 
سقي بمؤونة نصف العشر» حسب ما ينظر ولي الأمر في ذلك» ثم 
ا ع - آن کل ما نقدمه من الخیر فإنها نقدمه لأنفسنا 
ونجد ثواب ذلك عند الله تعالى مدّخرا ولذلك قال : #وما تقدّموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ثم بين الله تعالى آنه عليم بكل 
ما نعمل» بصبر به» لا فى عليه شىء من أعالنا. 
فوائد وأحكام هذه الأية : 

- وجوب إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة لقوله تعالى : #وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة# وهذا - أعني إقامة الصلاة الواجبة - فيا هو 
واجب كالشروط والأركان والواجبات» أما ما كان مستحباً فإن الأمر 
بإقامته على سبيل الاستحباب . 

- وجوب إيتاء 2 تعالى: إواتوا الزكاة# أي 
أعطوها مستحقهاء وقد ّت الستة كيف تكون إقامة الصلاةء 
وکیف یکون إِيتاء الزكاة على وجه مبین مفصّل» فا توفي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلا وقد أبان للأمةكل ما تحتاج إليه في أمور 


- 


دینہا ودنیاهاء قال أبوذر - رض الله عنه - : لقد توفي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وما طائر يقلب جناحيه في السياء إلا ذكر 
لنامنه علا ۰ 
- الحث على تقديم الخير» لقوله تعالى: #وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند اله) . 
اا ا بل سنجده عند الله - عر 
وجل - مدخرا أحوج ما نكون | إليه» ولكن جب أن ننتبه هنا إلى أن 
ما نجده يوم القيامة من الخير قد يكون لغيرنا كما قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا : المغلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . فقال: «إن افلس من أمتيء يأتي يوم القيامة 
بصلاةٍ وصياٍ,ِ وزکاة» ويي قد شم هذا وقذق هذاء وأكل مال 
هذاء وسَفك دم هذا» وضرب هذا فیعطی هَذا ا 
a‏ فان فنیت حسنانة قبل أن بُْصّى ما عليه» خا 
من خطاياهم فطرحت عليه . م رح في التار». 
آن الله - سبحانه وتعالی - بصیر بکل ما نعمل من خیروشر» 
لقوله تعالی : إن اله با تعملون بصر4 . 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في صحیحه ٤(‏ /۱۹۹۷) رقم .)٥۸١(‏ والترمذي 
(of - ۹/4(‏ رقم )۲٤۱۸(‏ وقال : : «هذا حديث حسن صحيح ) » والإامام 
) امد في مسنده (۳۰۳/۲) . | 


ا 


- تحذير العباد من المخالفة ؛ لأن الله تعالى إن قال : إن الله 


ا تعملون بصرر# تحذيرا من أن نخالف أوامره»› و وأن نقع في 
نواهيه » فإننا - إن فعلنا ذلك - لن يخفى عليه شيء من أحوالنا. 


ثم قال الله تعالی : بوقالوا ُن يدخلَ الحنة إلا مَنْ كان هُوداً 
أو نصارى تلك أمانيهُم قل هاتوا برَهَائكمْ ن كنم صادقين بل 

من ألم وجهه له وهو حسنٌ قله جره عن ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون». 

#وقالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الحنة إلا من كان 
ودا یقوله الیهود» أو نصارى) يقوله النصارى» يعني وأتم 
أها المسلمون لن تدخلوا الجنةء قال الله تعالى : تلك أمَانيهُم) 
أي هذه أماني وأوهام باطلة لا تستند إلى شىء من الوحي 
ا اد الصلاة والسلام - » وهذا قال: لفل هاتوا 
برهانكم أي قل هؤلاء القائلين هذه المقولة متحدياً هم «إهاتوا 
برھانکم 4 أعطونا حجتكم التي تشبتون بها ما زعمتم من أنه لن 
يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصاری إن کنتم صادقین) فی 
تقولون» ومن المعلوم أ و لن مجدوا حجَّة لما قالوهء وهذا قال 
بعدها: بل من 0 وجهه لله وهو حسنْ4 «بلى» فيها إبطال ا 
ا E‏ الحزة إلا من کان هوداً أو نصاری» 
ثم بیین الله - عر وجل - من الذي يدخل الحنة حيث يقول: من 


OE 


اسلم وجهه لله وهو حسن) وقوله : : #أسلم وجهه لله أي جعله 
مستسل) لله - عر وجل - » مقبلاً عليه » «إوهو محسن) في أعباله. 
والإحسان هو اتباع شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - » فشرط 
الله - سبحانه وتعالى - أمرين : الأمر الأول: الإخلاص بأن يكون 
أسلم وجهه لله » والشاني: المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » بأن يون قد أحسن» فهذا له أجره عند ربه» أي ثوابه 
وسمى الله الثواب أجرأً؛ لأن الله تعالى التزم به لمن عمل صالا 
فصار بمنزلة الأجر الذي يستوفيه المستأجر على العمل #فله أجره 
عند ربه ولا خوف عليهم € فيا يستقبل من أمرهم #ولا هم 
يحزنون) على ما مضى من أمرهم . 


فوائد ت هاتين الا يتن : 

- بیان دعوی اهل الكتاب من اليهود والنصاری أنه لا يدخل 
ای : وديا شاا 

ن أهسل الكتاب يؤمنون بالبعث والحزاء؛ لان الحنة إن 

يدخلها بعدالبعث يوم القيامة . 

- أن يقَدّم المناظر الحكم على قول مناظره» ثم يطلب منه 
ا لحجّة على إثباته » وهذا قال : تلك أمانيُهُم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين ونظبر ذلك أن يقول قائل: هذا واجب لا بد من 
فعله» فأقول: هذا قولك فهات دليلك إن كنت صادقا فيثبت 


ا 


المناظر أولا أن هذا قول المناظرء وأن هذا ليس له أصل» ثم يتحداه . 
بطلب الدليل . 

- قوة المحاجة في كتاب الله عروجل- التي تدحض الخصم 
وتفحمه» تدحضص ححته وتفحمه» وذا قال ٠‏ إقل هاتوا. 
برهانکم إن کنتم صادقين 4 . ومن المعلوم أنه لا برهان هم ٤‏ 
ذلك» فإن دخول الحنة ليس معلقا باليهودية أو النصرانية » بل هو 
معَلْق بها ذکره الله تعالی فيا بعد. 

- الإنصاف في معاملة ا لخصم» وإلا فإنه يكفي أن يقول الله 
ا _ هذا باطل» ولکنه - سبحانه وتعالٰی حکم عدل» 
فطلب من هؤلاء المدعين أن يأتوا بالحجة والرهان. 

ت أنه لا تقبل الدعوى إلا ببينة » فمن ادعی کا من أحکام 
الله الأخروية أو الدنيوية فإن عليه أن يرهن على ما قال» فإن أثبت 
ما قال بالبرهان والدلیل وإلا وجب رده عليه . 

- أن اليهود والنصارى لا حْجُة هم إطلاقاً في| ادعوه من أنه 
لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصاری» وما أكثر دعاوى اليهود 
والنصاری بأ نهم أهل الجنةء وبأنهم بخرجون من النار إن عُذبوا بها 
وبأنم WW‏ الله وأحباؤه» وکل هذه الدعارى يرطلها الله 2 
وجل ویبین کذہا. 

أن الثواب لا محصل إلا بأمرين: الأمر الأول: إسلام 
الوجه لله » وذلك بأن خلص الإنسان فصده» فلا يقصد 


-*- 


بعبادة الله تعالى لکا قرا ولا ا ولا حاباة لأحد» وا 
توصلا لسسلطان أو جاه أو مال» TEE‏ 
وجل - » وهذا المفهوم من قوله : بى من أسلم وجهه له . الا 

الثاني : أن العبادة لا تقبل ولا تنفع إلا بالإإحسان» وهو متابعة ا 
صلى الله عليه وسلم - بحيث تكون العبادة على وفق ما جاء عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ودليل هذين الأصلين العظيمين 
قوله - تبارك وتعالی - : [فمن کان يبرجو لقاءَ ره فلیعمل عملا 
صالا ولا يشر بعبادة ربه أحداً) وقوله تعالی : : #ومن يشاقق 
الرسولًّ من بعد ما تبن لَه ادى ويتيعْ غير سبيل, امؤمنين نوله ما 
تول صله جهنم وساءت مضا وفك تال ل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني بحببْكم الله ویغفرٌ لکم ذنوبکم 4 . 

۰ وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن) الأعال 
انات ولکل امریء ما نوی. مَنْ كانت هجرتةُ إلى الله وإلى 
رسوله فهجرتًةُ إلى الله وإلى رسوله. ومَنْ كانت هجرتةُ لدنيا 
يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرتة إلى ما هاجر إليه» 5 


. من سورة الكهف‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۳) من الاأية من سورة ال عمران. 

(4) رواه: البخاري (۱۷۹/۱- )۱۸۰١‏ رقم »)٥٤(‏ ومسلم (۳/ )۱١۱٩١ - ۱١۱۰‏ 
رقم (۹۰۷)» وأآبوداود )٠٥۲ -٦۰۱/۲(‏ رقم »)۲۲۰٠(‏ والترمذي = 


-_ ° 0- 


وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قال الله - تبارك 
وتعالى - : أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري ترکتۀُ وشرکه»(٠.‏ ) 

وثبت عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : «مَنْ عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد» ”. 

فلا بد للعمل من شرطين : أحدهما: الإخلاص لله والثاي : 
ا N e‏ 

تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في اأ مور ستة: الأول: في 
ا لجنس» والشاني: في الصفة والكيفية والغالث: في القدرء 
والرابع : في السبب» والخامس في العدد» والسادس: في الزمان 
والكان» فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سبباً هما م تقبل 
منه هذه العبادةء من تعبد لله بعبادة على سبب لم يجعله الشارع سببا 
ها فإنما لا تقبل منه» ومن تعبد لله بجنس_ غیرما شرع فانه لا یقبل 
منه» مثل EE‏ فإن ذلك لا يقبل منه 
أضحية» ولو كان الفرس آغلى من البعيرء لأغما من جنس غير ما 


= )04/4( رقم )۱٦٤۷(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح )»۰ والنسائي 
)٩۳ -۹۲/۱(‏ رقم »)۷٥(‏ وابن ماجة )۱٤۱۳/۲(‏ رقم »)٤۲۲۷(‏ والإمام 
أحمد في مسنده .)۲١/۱(‏ ) 

(۱) سبق تخرجه ص ۲۳ . 

( سبق تخر جه ص ٦٤‏ . 


ا 


أذن فيه ولو أنه حالف الشرع في القدر بأن صل الظهر خساً أو 
ثلاثاء فإنها لا تقبل منهء لأن المخالفة للشرع في القدرء ولو خالفت 
الشرع في الزمن بأن ضخى الإنسان في غير يام الذبح فإنما لا تقبل 
منه» أو حح في رمضان فإن ذلك لا يقبل منهء لأنه في غير الزمن 
اللحدد شرعاًء أو المكان فلو خالف في المكان لم تقبل منه العبادة مثل 
أن يعتكف في غير المسجدء فإن هذا الاعتكاف لا يقبل منهء لأنه 
في غير المكان الذي عينه الشرع للاعتكاف» وكذلك لو خالفت 
العبادة الشرع في ايئة والكيفيةء بان صلى صلاة منكسةء يبدا 
بالسجود قبل الركوع › أو يتوضاً وضوءاً منكسأًء يبدا بالرجلين قبل 
بقية الأعضاءء فإن ذلك لا يصح . 

-- ومن فوائد وأحكام الآيتين أن من عمل عملا مبنياً عل 
الإخحلاص والمتابعة فإن أجره يثبت له عند الله» لقول الله 
تعالى - : «إفله أجره عند ربه#. 

- أن من وَفْىَ للعمل على هذا الوجه فإن ذلك من ربوبية الله 
لهء الربوبية الخاصة. لقوله: #عند ربه# . 

- أن من قام بالعبادة على هذا الوجه : الإحلاص والتابعةء 
فإنه لا وف عليه في مستقبله ولا حزن عليه في ماضیه» لأنه سوف 
يصل إلى النعيم والسعادةء قال الله تعالى : من عمل عَمَلاصالا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمنْ فلنحيينةُ حياةٌ طيبة ولنجز ينهم أجرهم ‏ 


¥ - 


بأحسن ما کانوا يعملٌون )۰ . 

EN EE -‏ 
محسن) فإن عمله هباء» ليس فيه أجرء فلو عمل الإنسان عبادة 
أشرك فيها مع الله فهي مردودة عليه » ولو عمل عبادة ليست متمشية 
مع السنة التي جاء بها الرسول e‏ - فن عبادته 
مردودة عليه . 

- أن من لم يتعبد لله مهذين الشرطين : اللإخلاص والمتابعة فإنه 
محل به الخوف والحزن» الخوف في المستقبل» والحزن في اماضيء 
وهذا يتمنى الكفار يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عملا 
صالخا فيقولون : ڈیا لیتنا رَد ولا كدب بآبات ربنا ونکود من 
المؤمنين 0› قال الله تعالى بل بدا هم ما کانوا فون من قبل 
ولو ردوا لعادوا لا نپوا عنه ونیم لکاذبون 4 . 

نالات والأجر - الذي يحصل لمن أسلم وجهه لله وهو 


سن و ؛ لأن الله اماف ول : لإفلة أجره عند 
ثم قال الله تعالى : «وقالّت اليهُود ليست النصارى عَلى شىء 

. من سورة النحل‎ ٩۷ الأية‎ )١( 

(۲) من الأية ۲۷ من سورة الأنعام. 

(۳) الأية ۲۸ من سورة الأنعام. 


A= 


وقّالت النّصارى ليست اليهود على شيءٍ وهم يتلود الكتابًّ ذلك 
ال الذينَ لا يعْلَمُونَ مث قوم فاللة يجحكم بيهم يوم القيامة فيا 
کائوا فيه خْتلفو د . 

اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام - » والنصارى 
باع عيسى - عليه الصلاة والسلام - » وکل منبا يفال الأخحر ك 
في هذه الآية الكريمة : «إقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ 
وقالت النصارى ليست اليهود على شي#يضال بعضيم ررر 
لإوهم يتلون الكتاب ويعلمون من هو على الحق» ولا شك أن 
النصارى كانوا على الحق حين كانت ملتهم قائمة قبل بعثة الرسول 
صلى الله عليه وسلم - » ون اليهود كانوا على باطل» حيث كفروا 
بعيسى - عليه الصلاة والسلام مع أنه مرسل إليهم ء > لقوله تعال : 
وو قال عبْسَی ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مُصَدَقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول, ياي من بعدي 
اسمه امد( وبعد أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 
کانوا كلهم على دين منسوخ› وليسوا على شيء› فإن الله تعالى 
يقول : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقب منة وهُو في الآخرة 
من الخاسرین #› وکانوا أولياء بعضهم لبعض کا قال الله تعالى : 


(۱) من الآية > من سورة الصف . 
(۲) من الاية ٥‏ من سورة ال عمران. 


ا 


ليا أها الْذينْ آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض)0 وصارت النصاری کالیهود ني کونہم علموا احق ول 
يتبعوه» قال الله تعالى : إكذلك قال الذين لا يعلمون الحق مثل 
قوم أي قال ُهل الحهل والضلال مثل قوهم أي ٤‏ نهم على 
الحق ومن سواهم على الباطل وليس على شيء فال يحكم بينم 
فيم کانوا فيه بختلفو ن 4 إذا بعث الناس فإن EES‏ 
من هو على الحق » ومن هو على الباطل. 


أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة: 

- بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض. وأن کل 
طائفة منهم تضلل الطائفة الأخحرى» ولكن هذه العداوة بعد بعثة 
محمد ۔ صلى الله عليه وسلم - صارت ولاية كا قال الله تعالى: 
ووالْذينَ کفر وا بعضهم أولياءٌ بعض) وقال تعالی : ایا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياءُ 
بعض) ”. 

ان هذه لمقالة التي قالتها اليهودء وقالتها النصارى يقوهما 

اا - کل من کان جاهاا أي کل من کان دا جهالة » ولیس 


)١(‏ من الأية ٠١‏ من سورة المائدة. 
)۲( من الأية ۷۳ من سورة الأنفال . 
(۳) من الأية ١ه‏ من سورة المائدة. 


i 


عنده علم» E‏ 
يدحض به الحق . 
E‏ اختلفوا في الحتاب وي الرسل سوف يقضى الله 


تعالی بینہم يوم القيامة» ERS‏ ومن هو على 
الباطل» وقد قال الله - سبحانه وتعالی - ي سوره م النساء: : إفالله 


يحکم بينکم يوم القبامة ون بيعل الله للكافرينّ على المؤمنين 
سبيلا 4( . 

- إثبات يوم القيامة وهو اليوم الآخر. والإيان به أحد أركان 
الإيمان الستة» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - جبريل حين 
سأله أن بره عن الإیان : «الإيان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خره وشره»٠).‏ 


TE‏ روو o‏ ا ا ٍِ ۶ و پە 
لم قال الله تعالى : ومن أظلم يمن منحَ مساج الله ان يذكر فيها 


)0 من الاآية E3‏ ف سوا النساء. 
(۲) رواه: البخاري )٠٥۹۳/۱(‏ رقم .)٥۰(‏ ومسلم (۳۸-۳۷/۱) رقم (۸) و(٩)‏ 
وغ رهما . 


- 4١ - 


اسه وسَمَی في خرابها اولك ما كان م أن يدحلُوها إلا خائفين 
Nr‏ 

قوله : ومن أظلم يعني لا أحد أظلمء فالجملة استفهام 

بمعنى النفي » فلا أحد أظلم من شخص أ و طائفة تمنع مساجد الله 

أن یذکر فیها اسمه» أي تمنع الناس من دخول مساجد الله ليذكروا 
فيها اسم الله - عر وجل بالصلاة وغيرها لإوسعى في خرابها» أي 
أن منع المساجد أن تدخل ويُذكر فيهااسم اله حراب هما فإن عمارة 
الملساجد إنها تکون با يقام فيها من ذكر الله » ET‏ و 
أن هولاء الذين منعوها وكان هم السلطة سوف تدور عليهم الدوائر 
حتى لا يدخلوها إلا خائفين» أي لا يدخلون هذه المساجد إلا وهم 
في خحوف وقلق واضطراب من المؤمنين الذين الت هذه المساجد 
إليهم » _وقوله : ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين# هذا النفي 
يحتمل أن يكون CT‏ 
أو ما کان هم قَدَرا أن يدخلوها إلا خائفين» 0L‏ کااھ 
صحيح مم في الدنيا خزيّٰ» أي عار وذل وهم في 
الآخرةعذاب عظيم 4 فينالون بعد العز والسلطة والغلبة ذلا فی 
الدنياء وعذاباً في الآخرة. 


فواثد وأحكام هذه الاأية: 


A 


- الإشارة إلى أن المساجد إنا بيت لذكر الله عر وجل - 
لقوله : أن يذكر فيها اسمهه . 

وقد جاءت السنة مصرحة بذلك» ففي الصحيحين من 
حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : «بين) نحن في المسجد 
مع رسول الله - صل الله عليه وسلم e‏ 
مسجد فقال أصحاب رسول الله - صلى اله عليه وسلم - : 
مه قال : قال رسول الله - صلى اله عليه وسلم e‏ 
دعوه» فترکوه حتی بال . ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
والقذر إن هي لذكر الله - عر وجل - والصلاة وقراءة القرآن» أو 
کا قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ٠0»‏ . 


- الإشارة إلى أن ما يتعلق بأمور الدنيا من بيع وشراء وإجارة 
ونحوها لا مجحل إيقاعه في المسجد» وهذا قال النبي 2 
وسلم - : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» > فقولوا لابح 
الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله 


(۱) أي لا تقطعوا . والإإزرام : القطع . 

(۲) رواه البخاري )٤۲۸/۱(‏ رقم (۲۱۹)» ومسلم (۲۳۷/۱) رقم )۲۸١(‏ واللفظ 
له» والنسائي )٥۰/۱(‏ رقم »)٥۳(‏ وابن ماجة )۱۷٦- ۱۷٥/۱(‏ رقم (9۲۸)» 
والترمذي )۲۷٦/١(‏ رقم (۸٤1)ء‏ وآحمد في المسند .)۱١۷/۳(‏ | 


2 


عليك» وي رواية مسلم : من سمح رجلا بنش ضالة في ا مسجد 
فليقل: لا رذها الله عليك . فان المساجد لم تبن هذا»0). 


- أن ذكر الله - عر وجل - يكون بذكر اسمه» وذلك يقتضي 
رن الا و ا ما الک وا 
ویکون بالقلب» ویکون بالجوارح , أما ذكر الله بالقلب فأن يكون 
الإنسان متفكرا متأملا فی ايات الله - سبحانه وتعالى - الدالة على 
عظیم سلطانه» وما تقتضيه رحمته وحکمته . وأما الذكر باللسان فهو 
یتناول کل قول یقرب إلى الله وا - من قراءة القران والتسبيح 
والتكبير والحمد والتهليل والأمر با معروف والنهي عن المنكرء وتعليم 
العلم وغير ذلك من كل قول يقرب إلى الله وا - وأما الذكر 
بالجوارح فيشمل كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه كالوضوء 
والخسل والصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك من أفعال ا لجوارح . 

- أن عبارة المساجد إنما هي بذكر الله - عر وجل - وما يفعل 
فيها من الطاعة ؛ لقوله : أن يُذكر فيها اسمه وسَعَّى في خرابها) 
والسعي في خرابہا - کا يشمل منع ذكر الله تعالى فيها - فإنه يشمل 


)١(‏ رواه الترمذي (۹۱۰/۳ )٩۱۱-‏ رقم (۱۳۲۹) وقال: «حدیث حسن غریب»» 
والدارمي .)۳۲۹٣/۱(‏ 
(۲) رواه مسلم (۳۹۷/۱) رقم .)٥٩۸(‏ 
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- أيضاً - الخراب الحسي» وذلك بهدمها حتى لا يقام الذكر ني هذه 
البقعة. 


- البشرى للمؤمنين أن هؤلاء الذين سلطوا على المؤمنين 
بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله سوف تكون العاقبة 
عليهم » أي على هؤلاء المتسلطين المانعين ؛ لقوله : [أولئك ما كان 
هم ان يدخلوها إلا خائفین) وهذه العاقبة تؤيدها ايات أ خری مثل 
قول تال تلك من انبا الغيب وجیها يك ما كنت تْلَمُها 
انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إل العاقية قب للمتقين ٠(4)‏ وقال 
تعالی: قال موسی لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يُورثها مَنْ يشاءُ من عباده والعاقبة للمتقين04). 


- أن هؤلاء المتسلطين على عباد الله بمنعهم من مساجد الله 
أن يذكروا فيهااسم الله سيناهم عقوبتان : عقوبة في الدنياء وهي 
الخزي أي الذل والعار» وعقوبة في الآخرة وهي العذاب العظيم . 

- التحذير من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» بأن 
الإنسان سوف يعاقب مرتين : مرة في الدنياء ومرة في الأخرة كا ذكر 
الله تعالى في هؤلاء. 


)١(‏ الآية ٤٩‏ من سورة هود. 
)( الأية ۲۸ من سوره الأعراف . 


- ¢0 


ثم قال تعال : ووبله اشرق والفرب فی تولو قم جا 
EE‏ 
قوله : #واسع 4 أي عط بکل شيء» وواسع الصفات»› 
وواسع البات» وواسع الفضل» عليم بکل شيء» فالله - تعالى ‏ 
يبین في هذه الآية أنه تعالی حيط بکل شىء. أن الانسان مه اتون 
فإن الله تعالی حيط به عام به . 


فوائد وأحكام هذه الأية 

- عموم ملك الله - عر وجل - في قوله: وله المشرق 
وا مغرب . 

- أن هذا العموم لا يأتي لأحد سوى الله» لقوله: وله 
المشرق والمغرب ه فان تفديم ا لخر يفيد الحصر كا قرر ذلك عل|ء 
البلاغة. 

- أن الإنسان مهم| تول واتجه إلى شىء فتَمٌ وجه الله » واختلف 
ا هل هو وجه الله الذي هو صفة 
من صفاته؟ أم المراد الحهة. فإن الوجه يأتي بمعنى الجهة فيقال 
وجهة ووجه وجهة» كا يقال : سافر فلان إلى هذا الوجه أي إلى هذه 
الجحهة على قولين» والآية تحتمله| حيعاً. 
- أن الإنسان إذا صلى إلى جهة مجتهَدًّا حيث يحل له الاجتهاد 


ا 


معتقدا ا ا ر ا ت لقوله تعال : 
فأين تولوا فثم وجه الله . 


- إثبات وجه الله - سبحانه وتعالى - » والواجب إجراء الأية 

على ظاهرهاء وأن يعتقد المرء اا و 
يليق بجلاله وعظمته» ولا يمأثل أوجه المخلوقين» وهكذا بقية 
صفاته كاليدين والعينين» فإن الواجب على المؤمن إثبات ذلك على 
حقيقته» لکن بدون أن يکيفه»ء أي بدون أن يتصور له كيفية 
معينة» لأنه مها بلغ الإنسان في التخيّل فإن الله - سبحانه وتعالى - 
أعظم ما يتخيله» ومن غير تمثيل › فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أو 
يتصور أن وجه الله تعالى كأوجه المخلوقين ؛ لان الله لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصير. ) 

- إثبات سعة علم الله - عر وجل - وإحاطته بكل شيءء 
وذلك أن كل الأشياء بالنسبة إليه تعالى صغيرة كا قال الله تعالى : 
لإيوم نطوي السماء كطيّ الشجلِ للکتب کا بدأنا ول خلت نعیده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلین 0 وقال تعالی : وما قَدَروا الله حى 
قذره والأرش جميعاً قبضتهُ يوم القيامة والسموات مطویات بيمینه 
سبحانه وتعالی عا پش رکون »0 . 
)١(‏ الآية ٠٠٤‏ من سورة الأنبياء. 
(MD‏ الآية ٦۷‏ من سورة الزمر. 


ENN 


ا a‏ وعلمه - تعالٰی عیط بکل 
شيء» قال تعالی : إن الله لا خف عليه شيء في الأرض ولا في 
السم|اء#› وقال: يؤيعلم خائنة ثنة الأعين وما تخفي الصدور)١‏ 
وقال: ولق خلقنا الإنسان وتَعْلَمٌ ما توسوس به هسه ونحنْ 
أقربٌ إليه من حبل الوريدي ٩‏ 


الحذر من خالفة الله عر وجل - بترك أوامره أو فعل نواهيهء 
لأنه عام - سبحانه وتعالى - بذلك. وعلمه بذلك يقتض الحذر من 
قا 


a‏ والأرضصٍ لَه انتون بدیع البرات اض ودا 
قَضی أَمراً إا یق ول لَه كُنْ فيكون. 

#إوقالوا) الضمير يعود إلى كل من تفوه بهذه المقالة الكاذبة 
e N REE E rh‏ 
الله » وکل مزلا قال فريه عظيمة» و ا ودا قال الل 


. الآبة ه من ورال عمران‎ )١( 
الأية ۹ من سورة غافر.‎ )۲( 
. من سورة ف‎ ۱٦ الأية‎ (۳) 


- 61۸- 


تعالی : سبحانه) أې تنزياً له أن یکون له ولد» لأن الله غني عن 
کل شي وهو مالك ل والولد إن| يتخذه من كان محتاجا 
مفتقراً. ما الرب - عر وجل - فإنه ليس بحاجة إلى أحد؛ لأن له 
الك الهطلن: بل له ما في السموات والأرض. ولأن كل أحد 
e‏ ذليل له» منقاد لأمره الكوني» والمؤمن منقاد لأمره 
الشرعي وکل له قانتون بديع السموات والأرض أي خالقه) 
ابتداء على غير مثال سبق» فهو - سبحانه وتعالى ‏ الذي خلق 
السموات والأرض» وهو قادر على کل شىء فكيف تجعلون له ولدا 
وقد خلق كل شيء وإذا قضى أمرا) أي قضاءه قدرا وكوناً [فإنم 
يقول لَه كنْ فيكو ن4 كلمة واحدة لا تثنى مرة أخرى يقوها 2 
وعلا - للشيء مه| کان فيکون في الحال» فليس بخریب آن يخلق 
اله تعای غیسی بن مرم بلا اب قال تعالى : لإن مَل عیسی 
عند الله كمل آَم حلَقَهُ من تراب ثم قال لَه كِنْ فيكو ن4 . 


فوائد وأحكام هاتين الآيتين : 

- بيان هذه الفرية العظيمة التي افتراها الظالمون على رهم 
جل وعلا وهي أن الله اتخذ ولدأًء وقد بيّنا أن اليهود قالوا: E‏ 
ابن الله » وأن النصارى قالوا : عيسى ابن الله وأن المشركين قالوا: 
الملائكة بنات الله . 
)١(‏ الآية ٠۹‏ من سورة ال عمران. 
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- بیان تنزیه الله - عر وجل - عن كل عيب ونقص» لقوله: 
# سېحانه چە ومن ذلك تنزهه عن اتخاذ الولد. 
- بیان کامل غنى الله عر وجل - عن اتخاذ الولد» حيث إنه 
اوا ا ا ا 
_ أن 0 الخلق قانت لله » ومنهم عزير والمسيح والملائكة» 
کل قانت لله وا - ذليل له ا یکول ولداً له 
- سبحانه ویحمده -. 
ا ل ی 
خالق السموات والأرض» فهو مستغخن عن الولد. 
- إقامة الدليل على بطلان الشبهة التي احتج بها النصارى 
ی کر اع ا ا ا ا ال بات فأبوه هو 
الله » فيين الله غ ا أنه خالق السموات والأرض وهذا أكر 
من خلق الناس» وخالق السموات والأرض لا يمتنع عليه أن بخلق 
ال 
) 1 ی ت r 3Y‏ ٤ن‏ ر 
- بيان كال قدرة الله - عز وجل - في قوله : #وإذا قضى امرا 
فانها یقول له کن فیکون) . 
ار ات ع ن ىغ 


٣د‎ 


بكلمة واحدة وهي «کن» فیکون کم راد الله e‏ 
خلت الله القلم قال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اکتب ما هو کائن ا القيامة› فکتب ما هو کائن إلى يوم 
اة 


إثبات القول لله » وأن الله يقول» وأن قوله بحروف لقوله : 
وك فإن هذه الكلمة حروف» وفیه رد على من يقول : ا 
الله - عر وجل وقوله هو المعنى القائم بنفسه» ولیس حروفا أو 
أصواتاً تسمع » وإنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس» وما يسمع من 
ذلك فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ولا شك أن هذا 
القول خطأً عظيم» وخطل فاحش» فإِن اقول الذي يکون ي 
لنفس لا بُطلیٌ عليه اسم القول» بل لا ب أن بقیٔد کا قال تعالی : 
«إويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا 1 ما القول دا ي 
فإنه القول الذي يسمع ويکون من حروف يسمعها مَنْ وجه إليه 
ا خطاب» وقد قال الله تعالى في موسى - عليه الصلاة والسلام - : 
وکلم الله موسى تکلا ٥4‏ وقال : #ونادیناه من جانب الطور 
الأيمن وقر ناه نجیاً 4 وهذا - أعني کون الله E‏ 


. من الآية ۸ من سورة المجادلة‎ )١( 
. من سورة مريم‎ ٠۲ الأية‎ )۳( 
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من حروف وأصوات مسموعة - هو قول السلف. وأئمة الخلف» 
ولا عبرة بمن خالف طريقهم . 

- ان کل شيء يسم کلام الله عر وجل - إذا وجه إليه 
الكلام» لأنه يوجه الأمر كن إلى الشىء 2 فیکون على 
ماأراد الله - عر وجل - . 


ثم قال اله تعالی: لوقا الذي لا يَعْلَمُود ولا يكَلْمن 
A E‏ 
لوم قد ينا الآيات لِقَوم يوقنونً 4 . 

قوله : «[الذين لا يعلمون) أي ليس عندهم شيء من العلم ء 
بل هم في جل وجهالة لوا كنا ال يترون فلك لرساهم. 
يطلبون أية يقترحونہا على الله - عر وجل وذلك أن ن يکلمهم الله 
تعالی : أو تأتينا اية) أي علامة على صدق ما جاءت به الرسل» 
بين الله عر وجل أن هذا القول قد قاله من قبلهم» ولقد 
ا فر عل ر ا - صلى الله عليه وسلم ايات متعددة 
لوقالوا لَنْ نؤمنَ لك حتى تَفَجْرَ نا من الأرضِ ينبوعاً. أو تكونٌ 
لك جنه من نخيل وعنب فتفجُر الأنار خلاها تفجيراً أو تسقطً 
السماء كما زعمتَ علينا كِسَفَاً أو تأ بالل والملائكة قبيلً أو يكولً 


رم اس ے 


لك بيٽ من رُخرف أو ترقى في الساء لن نؤمنَ لرقيك حتی تتَرلَ 


-- 


علینا کتاباً نقر وه قل سبحا ري هل کنت إلا بشراً رسولا4( فهم 
يطلبون ايات يقترحونها مع أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
جاءوا بایات بینات» ما من رسول أرسله الله إلا أعطاه من الآيات 
ما يمن على مثله البشر؛ قال الله تعالى : «إكذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قوهم) أي مثل هذا القول الذي قالوه قاله من سبقهم 
واقترحوا ایات على رسلهم» ومن ذلك قول بني إسرائيل لموسى : 
لإلن نؤمن لك حتی نری الله جهرة) ”)«(تشابہت قلوہم€ وإذا 
تشامہت القلوب تشاہت الأعال؛ لأن تصدر عن القلب؛ 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: .. ألا إن في السد 
مضغة إذا صلخت صَلَحَ ال وإذا فَسدّت فَسدَ الحسَدٌ 
کله 1 وهي القَلب» ۳ فمتی صلح القلب صلحت الجوارح › 
ومتى فسد القلب فسدت الجوأرح» نسأل الله أن يصلح قلوب 
ا لجميع » (تشابہت قلومم€ وإذا تشابہت قلومم تشابهہت أقواهم 
وأع اهم قال الله تعالٰى e‏ يوقنون# يعني قد 
أظهرنا إظهارا يبين به الأمر #الآيات# أي العلامات الدالة على 


(۱) الآيات )۹۳-۹١(‏ من سورة الإسراء. ‏ 

(MD‏ من الاأية ٥‏ من سورة البقرة. 

(۳) رواه ضمن حدیث: البخاري (۱۹۸/۱) رقم »)٥۲(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳- 
۰) رقم »)۱٠۷(‏ وابن ماجة (۱۳۱۸/۲- ۱۳۱۹) رقم »)۳۹۸٤(‏ 
والدارمي .)۲٤٥١/۲(‏ 


ك 


صدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » لكن لا ينتفع ا إلا 
موقن «ؤلقوم يوقنون أما من ليس بموقن» بل هوفي شك وريب 
فإنه لا تنفعه الآيات كا قال الله - تعالى - : وما تغنى الآيات 
والنذّرُ عن قوم لا يؤمنون4(٠‏ وقال تعالى فيمن إذا تليت عليه 
ایات و أساطير الأولين : كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا 
يکسبو ن4 . 


فوائد وأحكام الأية الكريمة: 

5 ا الكفار o‏ #وقال لذن 
لا يعلمون لولا يكَلَّمُنَا الله أو تأتينا اية# ووجه ذلك أن الله تعالى 
آتى الرسل ايات يؤمن على مثلها البشر. ٠‏ 

- بيان كذب هؤلاء المعاندين» لأن طلبهم هذا يتضمن 
ادعاءھم بأنہم لم تأتہم آیات» وهذا كذب حض» فالآيات 
جاءتہم » وبينت هم > لكنہم - والعياذ بالله - قد حقت عليهم كلمة 
الله » ومَنْ قت عليه كلمة الله فإنه لا يؤمن» قال الله تعالى : إن 
الذين حقت عليهم كلمة رَبك لا يُؤمنون. ولو جاءہم کل آیة 
حتی يروا العذات الأليم) ”» 


. من سورة يونس‎ ٠١١ من الأية‎ )١( 
. من سورة المطففين‎ ٠٤ الآية‎ )۲( 
. من سورة يونس‎ ٩۷ و‎ ٩٩ الاآیتان‎ )۳( 
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أن القلوب إذا تشامہت» تشاممت الأقوال والأعال» لقوله 
حین حکی عمن سبق أنہم قالوا ك قال الملكذبون لرسول الله 
- صل الله عليه وسلم - «إتشابّت قلوہم) . 
- الإشارة إلى أن القلوب هي الموجهة للبدنء 
#إتشاہت قلومم # وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم - أنه 
قال : : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَّحَت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسدَ الحسد کله ألا وهي القلب»(› . 


- تشابه أعال الكفرة. أي مشامة لاحقيهم لسابقيهم . 
أن الله سبحانة وتعال د بين واوضح الآيات التي تدل غل 
نق اجات رادا لقوله تعالى : e‏ 
_ أن هذه الأيات الينات بنفسها لا ت تتن إلا موقن › وتفرع 
على هذه الفائدةء أن من کان عنده ث ی فان الآيات لا تتبين له 
ولا تظهر له» ل لیات إلا عمیٌ وضلالا کما قال الله 
چ ودا ما ّث سُورَة فمنہم مَنْ يقولٌ ي زادته هذه 
إیمانا فأمًا لذن آمنوا فزادتم إیانا وهم م يستبشرٌون وأما الذين في 
قلویہم مرض فزادتہم رجْسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون 4 . 


(۱( سبق خر جه ص ٤۲۳‏ : 
(۲) الآیتان ٠۲٤‏ و ٠۲١‏ من سورة التوبة. 


-){0- 


- الإشارة إلى أن الناس ينقسمون في آيات الله تعالى إلى 
سن قسم موقن فهذا ينتفع بالآيات التي آتاها الله الرسلء 
وفسم غير موقن» بل هو في شك» وأقبح منه من کان في عناد 
وإنکار» فإِن هذا لا ينتفع بالآيات لأن الله اا ا 
بالأيات لقوم يوقنون» ومن ذلك ما يقوم بقلوب بعض الناس من 
الشك في نفع بعض الآيات التي رتب عليها فوائد . فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال : «وکلنی رسو ل الله - - صلی الله عليه وسلم - 
بحفظ رْکاة رمضان» فأتاني اتات فجعل يحثو من الطعام. فأخذته 
فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر 
الحديث فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيء لن یرال 
عليك حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح . فقال النبي: 
صدقك وهو کذوب» ذاك شيطان»(› وإن بعض الناس من يقرا ايه 
الكرسي ولكنه في شك من هذا ا لخبر» أو يقول أقرؤها وأجرّب» 
ومثل هذا لا ينتفع ہا أبدأء فلا ينتفع بها إلا من أيقن بأنه إذا قرأها 

ا یزال عليه من الله حافظ» ولا یقربه شیطان حتی یصبح » وهکذا 

بقية الأيات التي خر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من 
فوائدهاء فإن الواجب على المرء أن دلا ور رق ا ما ار 
عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتم إيمانهء وحتی ينتفع 
ہا 


(1) رواه البخاري )٤۱۳/١(‏ رقم (۳۲۷۵). 


ا 


ثم قال الله تعالی ٠‏ إن رسلا باحق بشیراً ونذیراً ولا سال عن 
أصحاب الجحيم 4 المرسل هو الله عر وجل -» والخطاب 
E‏ - فهو الرسول» وقوله : باحق » 
کا ل هو عات اال وا 
الله عليه وسلم - حق. وما سواه باطل» ویجحتمل أن یکون تبيانا 
للرسالة» أي أن رسالتك حق» ليس فيها شيء من الباطل› 
ا صحيحان » فرسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - حق› 
وما ارسل به من العلم والإيان والعمل الصالح هو حق بش 
ونذيرا» صفتان من صفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - أ 
شی فتن قر ی ادون ر ار ارين ان اذ 
- تعالى -: [الحمد لله الذي أنزلّ على عبده الكتابَ ول بجع له 
وجا قا لينذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر ر المؤمنين الأذين 
يعملون الصالحات أن فم أجرا حسناً. ماكثين فيه أبدا . وينذر 
الذينَ قالوا اتخذ الله ولدا ماهم به من عم ولا لآبائهمْ کرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذیا چ( فهو - صلی الله 
عليه وسلم - بشير للمؤمنین a a‏ والاجل» ونذير 
للكافرين بالعقاب العاجل والاأاجل #ولا تسل عن أصحاب 
الجحيم# أي لا يسألك الله عن أصحاب الححيم بعد إذ ات 


-۷- 


الأمانة» ونصحت الأمة. 

فوائد وأحكام هذه الا اة : 

- إثبات رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : 
لإنًا أرسلناك4. 


- أن رسالة النبي RT‏ - حق» لقوله تعال : 
إإنا أرسلناك باحق  .‏ 


- وجوب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - » لكونه رسول 
الله ولكون ما جاء به حقاء وضد الحق هو الباطل» فمن حالف 
لنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو على باطل» ثم إن هذا الباطل 
قد یکون شاملا لجمیع أعاله كالكافر با جاء به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - » وقد يكون الباطل في بعض أعباله» كمن فعل 
معصية لا تخرجه من الإسلام» فإن هذه المعصية تكون باطلا وما 
ا 


- أن النبي - صلى الله عليه وسالم - ليس له حق من الربوبية 
والتصرف في الخلق » وإنا هو بشير ونذير. 


ك الحث على فعل ما يكون بشارة للعبد» وتلك هي الأعبال 
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الصالحةء فإن من عمل عملا صالحاً فله البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخحرة» له البشرى في الحياة الدنيا؛ لأن توفيق الله له هذا 
العمل دليل على أن الله يسره لليسرى فيبشر بذلك ويفرح ويسر» 
وهذا جاء في الحديث الصحيح : ( «. . . من سرته حسنته وساءته 
سیئته فهو مؤمن»(› فأنت إذا رأيت الله e‏ 
الصالح فأبشر با لخي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
منکم من نفس, إل وقد عَم منز طا من ال جنة والنار» قالوا: ر 
اله قَلمَ نعمل؟ أفلا نتکل؟ قال: «لا. اعملّوا فکل مسر لا خلق 
له» ثم قراً: لإفأما من أعطى واتقى I a‏ 
ه للعسر ی0#»» )وعلی هذا فينبخي للانسان إذا رأى أن الله 
بسره للعمل الصالح وهداه له وسًلهُ عليه أن بحمد الله على هذه 
النعمةء وأن يسر بذلك» قال الله - تعالى - في الحديث القدسي : 


ت 


. يا عبادي إنا هي أعالكم أحصیھا لکم تم أوفيكم اها 
ف ومن وجدَ غر ذلك فلا يلومن f:‏ 


نفسه» › وإدا وجد من نفسه أن العمل الصالح ثقيل عليه» وأن 


٥)‏ رواه: الترمذي )٤١٤/٤(‏ رقم (۲۱۹۰) وقال: «هذا حديث حسن صحیح 
غريب من هذا الوجه. .»» والإمام أحمد في مسنده (۱۸/۱)» والبيهقي في 
السنن الكرى (41/۷)) وانظر المستدرك للحاکم (۸/۱- .)٥۹‏ 

(۲) الآيات (ه - )٠١‏ من سورة الليل . 

)۳( انظر: صحیح مسلم )۲۰٤۰/٤(‏ حدیث رقم .)۲۹٤١۷(‏ 

.)۷۷( رقم‎ )۱۹۹٩- ۱۹۹٤ /٤( رواه ضمن حدیث : مسلم‎ )٤( 


- 4 - 


نفسه تنقاد بسرعة إلى العمل السيىء فليرجع إلى الله - عر وجل - 
وليتب إليه» وليحذر مما هو عليه . 

- أن رول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسال عن ضلال 
الضالين» ومن كان من أصحاب الجحيم» لقوله تعالى : ولا 
تسأل عن أصحاب الجحيم 4 . 

- أن الإنسان إذا ماغل إبلاغ الشرع والدعوة إليه 
فإنه لا یناله من ضلال الضالين شىء إنها يضلون على أنفسهمء 
قال الله - تعالی ‏ لنبيه - صل الله عليه وسلم - : انك لا هدي مَنْ 
أحببت ولكنْ اله هدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدین 0‰( وقال 
تعال: #إن عليك إلا البلاغ 0 وقال الله - تبارك وتعالى _ : 
لكر إنا أنت مُذَكر. لست عليهم بمُصيطر إلا مَنْ تول وكفر 
فيعذبه الله العذابَ الأكبر إن إلينا إِيابَّمٌ ثم إن علينا 


حسام 04 . 
د أصحاب الجحيم الذين هم أهل الجحيم لا يستفيدون 
برسالة النبي - صل الله عليه وسلم - شيعا > لأا ہم قد حقت علیهم 
كلمة العذاب والعياذ بالل . 


. من سورة القصص‎ ٠١ الآية‎ )١( 
من سورة الشورى.‎ ٤۸ من الأية‎ )۲( 
من سورة الغاشية.‎ )۲١- ۲١( الآيات‎ )۳( 


f - 


e‏ طون تَرْصّی عَنكٌ البهودٌ ولا النصارى 
BE APPS‏ 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير). 

قول ا غا هن ال الهرد الصاف تة ماتاج 
e a‏ 
اليهود ولا النصارى حتى تتبِعَ ملتهم) وقد بينا - فیا سبق - 
اليهود هم آتباع موسی »› وأن النصارى هم أتباع عیسى » 
SL CS‏ - وشريعتهم التي كانوا عليها 
ا عليه الصلاة والسلام - › ووجب عليهم 
أن يؤمنوا بعيسى ويتبعوه» ولكنهم - والعياذ بالله - أبوا ذلك» وكفروا 
بعيسى - عليه الصلاة والسلام - » وادعوا أنهم قتلوه و موه» وقد 
نكر الله - تعالى - ذلك عليهم في قوله: وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه هم 4( . 

أما النصارى فهم ET‏ الصلاة 
والسلام - » وهو اخر أنبياء بني إسرائيل » ولیس بينه وبين عمد 
- صلى الله عليه وسلم -رسول» وهم على دين حق حتى بعث النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فلها بُعث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
جا فی آا و فلا کرو پد مار کاقرن مش 


(١(‏ من الاية \oe¥‏ من سوره التاء:. 


۳ 


بعيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام - » لأن عيسى بن مريم 
قد بشرهم بمحمد - صلی الله علیه وسلم - کا ذکر الله تعالی ذلك 
ي قوله : وذ قال عیسی بن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مُصَدَقَا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول, ياي من 
بعدي اسمه أحمد فلا جاءَهم بالبيتات قالوا هذا سحر میین ه٥‏ 
فأحمد الذي بشر به عیسی عليه الصلاة والسلام - هو عمد ۔ صلل 
الله عليه وسلم - » والدليل على هذا قوله : فلا جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبين) ولکنہم كفروا بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - فکانوا کافرین بعیسی وبشارته» وهذا لا یقبل الله دینہم » 
ولا ينفعهم هذا الدين الذي هم عليه يوم القيامة» قال الله 
تال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقب منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين)4 وقال تعالى : إن الدينَ عند الله 
الإسلامي يقول الله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم ‏ أي دینہم الذي هم عليه» فاليهود 
یقولون : لا نرضی عنك حتی تکون بهودیاً» ,والنصاری یقولون لا 
ری دای رن ت نا قل فال إقل# أي منكرا 
عليهم : إن هى الله هو الهمدى# وليس ما أنتم عليه أا اليهود 

(1( الا ا رة ال 
(۲) الأية ۸٠‏ من سورة ال عمران. 


(۳) من الآية 1۹ من سورة ال عمران. 


-- 


ولا ما نتم عليه أا النصاری» بل هدی الله هو المدی. وهدی الله 
بعد بعثة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - هو ما كان عليه 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي قوله: هو اهدى4 ضمير 
فصل» وضمرر الفصل يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عا 
سواه» لأنه - أعني ضمير الفصل - من أدوات الحصر. ثم قال الله 
عر وجل - : إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير# يعني من اتبع أهواء هؤلاء اليهود 
أو النصاری» وهو ما یریدونه من أن يكون الناس نصارى أو ودا 
فمن اتبع هذا بعد ما جاءه من العلم برسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فإنه معرض نفسه هذه العقوبة : ماله من الله من ولي يتولاه 
فیحیطه ب ینفعه» ولا نصیر ینصره فیمنعه ما یضره . 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

- بيان أن اليهود والنصارى يرضون بمن يتبع ملتهم» بل 
يفرحون بذلك ویسرون به ویستبشرون به. 

- أن المهدى لا بختص بأمة أو طائفة معينة» فليس الهدى 
لليهود فقط. ولا للنصارى فقط› بل الهدى هدى الله » فمن اتبع 
هدی الله على يد أي رسول فقد اهتدی ہدی الله › ومعلوم أن 
محمدا۔ صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء» وأنه جاء بكتاب 
مصدق لا بين يديه من الکتاب ومهیمن عليه» وأن شریعته نسخت 


جميع الشرائع » وعلى هذا نقول لليهود والنصارى: الملة الصحيحة 
ما ا کان عليه الملسلمون. لأنها هي هدى الله الذي ب بعث به محمدا 
- صلى الله عليه وسلم - . 


التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى» أي اتباع ما 
بوونه من الباطل» لقوله تعالى : #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير4. 


- أن العقوبات إن| 5 تقع على العبد بعد أن يأتيه العلم» وأما 
الجاهل فلا عقوبة عليه تر تعالى : إولئن اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم وهذا الأصل يشهد له ايات متعددة منها 
قوله تعالى : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»‹› فقال الله 
- تعالی - قد فعلت. ومنہا قوله تعالی: ولیس علیکم جُناح فیا 
أخطأتم به ولکن ما تعمُدَت تو بكم 8 ومنہا قوله تعالی u:‏ 
کنا معذبین حتی نبعث رسولا چ ومنہا قوله تعالى : #وما کان 
ربك مهلك القری حتی ببعث ن مھا رسولاً یتلو علبهم آیاتنا وما 
کنا مهلکي القرى إلا وأهلها ظالون 4 والآيات في هذا المعنى 


(۱) من الاية ٩‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الأية ه من سورة الأحزاب. 
)۳( من الاأية من سورة الإإسراء. 
)٤(‏ الاأية ۹ من سورة القصص . 
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كثرة» وهو أنه لا عقوبة إلا بعد العلم. 


- أنه لا أحديمنع ما أراد الله - عر وجل - من خير أومن شر. 
وفي الحديث الصحيح e ٠‏ في الأذكار 
التي تقال بعد الصلاة: . اللهم لا ماح لا أعطيتء ولا 
معطىّ لما منعت» ولا بشع فا اد مک اب آي لا بشع صاب 
ا لحظ» والغنی حظه وغناه من الله - عر وجل - » بل الله تعالى حيط 
کل شيء» وقادر على کل شیء. 


آنه إذا كان هذا التحذير موجها إلى الرسول - صل الله عليه 
وسلم -: اتبعت أهواءهم . . . 4 فکیف بمن دونه؟! فان 
هذا التحذير يشمله وأولى. ولقد قال الله تعالى لرسوله - صلی الله 

ا bi‏ أن تنا لقد كذت تركنْ إليهم شيا 
قليلا . إذا لأذقناك ضِعْفَ الحياة وضعْفَ امات ثْمّ لا جد لك علينا 
نصرا04). 


(۱) رواه: الببخاري )٤۱۳/۲(‏ رقم .)۸٤٤(‏ ومسلم )۳٤۳/۱(‏ رقم »)٤۷۱(‏ 
وأبوداود )٥۲۹/۱(‏ رقم .»)۸٤۷(‏ والنسائي )٥٤٥/۲(‏ رقم (۱۰۹۷)» وأورده 
الترمذي ٩٩/۲(‏ - 4۷) بعد الحدیث رقم (۲۹۹)» ورواه الدارمي (۳۱۱/۱)ء 
والإمام مالك في الموطأً (۰۱-۹۰۰/۲) والإمام أحمد (۸۷/۳). 

(۲) الاآيتان ٤‏ و ۷١‏ من سورة الإسراء. 
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ا قال الله تعالی : (الذين اتيناهم الكتاب تلونه حقّ تلاوت 
اولك يمون به ومَنْ یکفر به اولك هم ا خاسرون). 
لالذين آتيناهم الكتاب أي أعطيناهم ادبا اد 
بالكتاب هذا الجنس فيشمل الكتاب الذي أنزله الله على حمد 
صلى الله عليه وسلم - وهو القرآن» والكتاب الذي أنزله على 
و هو را وات الا اة عل ك ره 
الإنجيل: «یتلونه حقٌ تلاوته» أي يتبعونه» والتلاوة يراد ہا ثلاثة 
أمور: التلاوة اللفظية» والتلاوة المعنوية» والتلاوة الحكمية 
العملية . أما التلاوة اللفظية فأن يقيم الإنسان حروف الكتاب 
الذي أنزل» وأما التلاوة المعنوية E‏ ي معن الكتاب 
الذي أنزل» وذلك بأن يفسره ب أراده الله عر وجل - لا ہوی 
نفسه» فلا يحرف الكلم عن مواضعه» وأما التلاوة الحكمية العملية 
فأن یژمن بأخباره ویقوم بأوامره» ویتجنب نواهیه . «ایتلونه حق 
تلاوت أي التلاوة الحق » فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها 
[أولئك يؤمنون به يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به حقاًء وأما 
من لم یتله حق تلاوته» إما في اللفظ أو في المعنى أو في الحكم 
E‏ من إیانه بقدر ما نقص من 
تلاوته» وین - عرز وجل - في هذه الأية أن من کفر بالکتاب الذي 
آتاه الله إياه فإنه خاس خسر الدنيا والآخحرة خحسراناً كاملا إن كان 
م يؤمن به إطلاقاً» وخسراناً ناقصاً إن کان آمن به على وجه ینقص 


۳ - 


الإیان» لأن الله - تعالى - حكم عدل» فمن كان معه الإيمان كله 
فله الربح کله ومن كان معه الكفر وليس معه الإيمان فله ا لخسران 
کله» ومن معه إیمان وکفر فله الربح فی امن والخسران فی) كفر. 


فوائد وأحكام الأية: 
منا ‏ الثناء على من اتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته» وفيها 
حقيقة الإيان بالكتاب. أن يتلوه الإنسان حق تلاوته . 


ومنها - أن من ل يقم حروف الكتاب فإنه لم يؤمن به حق الإيمان» 
لأنه م يتله حق تلاوته» ويتفرع من هذه الفائدة وجوب تلاوة القران 
على الوجه الذي أنزل من حيث الترتيب» ومن حيث الحروف» فلا 
يبدل حرف بحرف» ولا تدم آية على آية» ومن حيث الإعراب فلا 
يفتح ما کان مضموماً أو مكسورا ولا العكس . 

ومنہا - حريم تفسر القران بالرأي واهوى» لأن من فعل ذلك فإِنه 
ل يتل القرآن حق تلاوت باعتبار المعنى » ويتفرع على هذا بيان خطر 
ما ذهب إليه المحرفون لآيات الصفات مثل قوم : #الرحمن على 
العرش استوى٠‏ أي استولى» ومشل قوم : إبل يداه 
مبسوطتان ۰04 أي نعمتاه مبسوطتان وما أشبه ذلك فان هذا بلا 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة طه. 
- (۲) من الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 
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شك - محريف للكلم عن مواضعه» وقد يكون هذا أشد من 
التحريف في ايات الأحكام العملية» وذلك لأن باب الصفات من 
باب الخبر الملحض الذي ليس للعقول مدخل في تفاصيله فيجب 
تلقيه من كتاب الله » وصحيح سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » فمن حرف نصوص الكتاب والسنة في آيات الصفات 
وأحاديثها فهو أشد خطرا ممن حرفها فيا يتعلق بالأحكام البدنيةء 
وعلى هذا فالواجب إجراء نصوص الصفات في الآيات والأحاديث 
على ظاهرها اللائق بالله بلا تمثيل ولا تحريف» فنقول: إن معنى 
قوله : [الرحمن على العرش استوى) أي على العرش علواً يليق 
بجلاله وعظمته من غير تمثيل» ونقول في قوله: بل يداه 
مہسوطتان4 ہما یدان حقیقیتان ا یأخذ وا یقبض» ولکنہ)] لا 
ماثلان يدي المخلوقين» وهكذا بقية الصفات الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجحب علينا أن نؤمن ا على 
ظاهرها لكن من غير مثيلء لقوله - تعالى - : ليس كمثله 
شي (6٤‏ ومن غیر تکییف آیضا لقوله تعال - : ولا بحیطونٌ به 
علا 04 وقوله تعالى : ولا تَقَفُ قف ما لیس لك به علم 04 فلا جوز 
لأحد أن يمثل عن صفات الله بصفات خلقهء ولا أن يكيف 
)١(‏ من الأية ١١‏ من سورة الشورى. 
(۲) من الآية ٠٠١‏ من سورة طه. 


(۳) من الأية ۳٠‏ من سورة الإسراء. 
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صفات الله عر وجل - ؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم . 


ومنہا أن التلاوة تنه تنقسم إلى فسمين : تلاوة تامة» وهي حسن 
التلاوة» وتلاوة ناقصة وهي ا ذلك . 


ومنها - أن من ل يقم بالعمل الصالح الذي دل عليه الكتاب فإنه 
ل یتله حق تلاوته» فيكون ناقص الإيان» وهذا هو طريق أهل 
السنة والجاعة أن الإيان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية أو غيرها من أسباب نقصه . 


ومنها - الثناء على المتبعين» بل على التالين لکتاں الله حق 
تلاوته» لقول الله تعالى : اولك يۇمنون به&. 
ومنها - أن الكافر بالكتاب الذي أنزله الله على رسله خاسر في الدنيا 
والآخرة حتى وإن ربح في الدنيا أموالا وقصورا ومراكب وأنعم عليه 
بالأهل والبنين فإنه خحاسر» لإطلاق الخسران في قوله: #أولئك هم 
الحاسرون» ولم يقل في الدنياء و يقل ٤‏ الآخرة فيكون ذلك 
غاا قال ا ال :قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم م القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هم من 
وای کال تن 5ا ر ا ا ام و 
ثم قال الله تعالى في سورة البقرة: يا َي إسرائيل اذكُرُوا 


(0) من الآية ٠١‏ » والآية ٠١‏ من سورة الزمر. 


- ۹ 


نعمتي التي أنْعَمْبُ عَلَيْكُمْ وأيّ فيكم على العالين) 

هذه الآية الكريمة سبق مثلهاء بل شبهها في أول السورة» 
ينادي الله تعالى بني إسرائيل - وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهیم - ينادم مُذكرا إياهم نعمته التي أنعمها عليهم ويأمرهم 
بتذکرها فیقول : #اذکروا : نعمتى التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين# وقد نعم الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة : منها 
الإيمان» حيث امنوا بموسى - عليه الصلاة والسلام - » ومنہا: أن 
الله أهلك عدوهم » فرعولں وقومه› وأورثهم أرضهم ودیارهم 
وأموا لهم » ومنها: أن الله تعالى ظللَ عليهم الخام» وأنزل عليهم 
ا لمن والسلوى» ونع نعم الله عليهم كثيرة» ومنا : أن الله فضلهم على 
العالينء أي جعلهم أفضل من العالمين » وذلك في زمانهم » فإن بني 
إسرائيل الذين امنوا برسلهم أفضل العالمين في وقتهم» أما بعد بعثة 
الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن أفضل الأمم أمة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - ا امنوا به ک) قال الله - تبارك 
وتعال - كنت راا اخرجّت للناس تأمر ون بالمعر وف 
وتنهونٌ عن المنكر وتؤمنون بالله4(٠.‏ 


(۱) من الآية ٠٠٠١‏ من سورة ال عمران. 
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وقال ال - صل الله عليه وسلم -. نحن الآاخرُون 
السابقون يوم القيامة ٠٠»‏ 


فوائد وأحكام هذه الاأية الكريمة: 
ومنها - أنه جب على المرء أن يتذكر نعمة الله عليه ؛ ليقوم بشكرها 
و النعم تزداد» وبکفرها ر قال الله - تعالى - : إوإذ 


تاذل ربکم لئن شکرتم لأزيدنكمْ ولئنْ كفرتم إن عذابي 
لشدید چ" . 


ومنها - أنه جب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - » لأنه مرسل إليهم» فعليهم أن يتبعوه شكرا لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي تميزوا بها عن العالين في 
وقتهم . 

ومنها - تفاضل الناس» فالناس يتفاضلون عند الله في الأعال»› 
ويتفاضلون في الإيمان» قال الله - تعالی - : لإهم درجاتٌ عند اله 
والله بصب ب يعملون) ‏ وقال تعالى : #ولكل درجات ما 


»)۸٥٥( رقم‎ e ومسلم‎ »)۸۷٩( رقم‎ )٤5٥۰/۲( رواه: البخاري‎ )۱( 
.)۱۳٣١( رقم‎ )۹٦- ٩٩/۳( والنسائي‎ 

(۲) الأية ۷ من سورة إبراهيم . 

(۳) الآية ٠١۳‏ من سورة ال عمران. 
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عملوا# وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض) وسل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل حب إلى 
- عر وجل ؟ فقال : «الصلاة على وقتها . قال : ثم أيْ؟ قال: 
ت بر الوالدين . قال: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله «» 
فالأعمال تتفاضل» والعاملون يتفاضلون بحسب ما عندهم من 


العلم والإيمان والعمل الصالح . 


ومنها - أنه جب على من فضله الله على غيره بعلم أو مال أوعمل 
r‏ وذلك أن الناس قسان: 
ا e‏ 
م لا یصبرون» 
ولكل فيا ابتلي به وظيفة» فمن ابتلي eT‏ الشكرء 
ومن ابتلي بضده فعليه وظيفة الصبر» وكلها عظمت النعم كان 
الشكر عليها أوجب. 


ثم قال الله تعالى : «[واتقوا وما لا نجزي نفس عَنْ نفس شيئا 


(۱) من الاآية ۱۳۲ من سورة الأنعام. 
(۲) من الأية ٠٠۳‏ من سورة البقرة. 
(۳) رواه: البخاري )٤۹۰/۱۰(‏ رقم »)٥۹۷۰(‏ ومسلم (۸۹/۱) رقم (٥۸)ء‏ 
والترمذي (۱/١٠۲٠۔_ ٩‏ ) رقم (۱۷۳) وقال : «حديث حسن صحيح )»۰ 
والنسائي (۳۱۹/۲) رقم (1۰۹). والإمام أحمد في مسنده .)٤٤٤/۱(‏ 


-- 


ولا يبل مها عَذل ولا تَنفعُهَا شفاعة ولا هُمْ بُنصرون4. 

«إواتقوا» واحذروا إيوما) هو يوم القيامة إلا تجزي نفس 
عن تفس, شيا لا تغني عنہا شیئاً حت الوالد لا يغني عن ولده 
شيثا؛ والولد لا یغني عن والدہ شیتا کا قال ا الله > وتعالی - : 
8 چا باد يا4 وقال ا ب تقر اله 
من أخیه وأمه وأبیه و صاحبته وبنیه لکل امریءِ منہم یومئلٍ شان 
غنیه 74) وقوله تعالی : ولا يقبل منها عَذلٌ) أي لا يقبل منہا ما 
تدفعه عدلا أي فدية عنهاء «إولا تنفعها شفاعة والشفاعة هى 
التوسط للغير جحلب منفعة ء أو دفع مضرة» ففي يوم القبامة لا تلفح 
الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرمن ورضي له قولا ولا هم 
ينصر ون أي ولا هم يمنعون من عذاب الله . 
فوائد وأحكام هذه الأية: 

منها ‏ وجوب الحذر من عذاب يوم القيامةء لأنه هو المراد بقوله : 
لإيوما لا جزي نفس عن نفس شيا . 

ومنها - آنه في يوم القيامة لا ينفع أحد غيره شيئاً بخلاف الدنياء 
(۱) من الآية ۳۳ من سورة لقان . 
(۲) الایات (۳۲- ۳۷) من سورة عبس . 


- 


فإنه قد ينفعه بشفاعة أو غبرهاء أما فى الآخرة فلا. 


ومنها -وجوب الحذر من هذا اليوم العظيم الذي لا تنفع فيه قرابةء 
ولا ينفع فيه الفداءء ولا تنفع فيه الشفاعةء وإنا الإنسان وعمله. 

وما - نفي نفع الشهادة لمن ليس من أهلها؛ لقوله- تعالى- : 
ولا تنفعها شفاعة€ أما من كان من أهل الشفاعة فإن الشفاعة 
تنفعه» وليعلم أن الشفاعة قسان: قسم عام» وقسم خاص› 
وا حاص هو الذي لا يقوم به إلا محمد - صلى الله عليه وسلم - 1 
وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - حتى تصل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - » فإن 
الناس يوم القيامة يلحقهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. فيأتون 
إلى أدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» 
نم إلى موسى » ثم إلى عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - محمد فيقوم ویشفع بإذن الله - سبحانه وتعالی - وهذه 
حاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - . وقسم عام » تكون للرسول 
عليه الصلاة والسلام - ولغيره من المؤمنين من الملائكة والبشرء 
ومنها الشفاعة للميت بالصلاة عليه . ي - صلى الله عليه 
وسلم - : «مامن رجل مسلم يمو ت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا یشرکون بالله شیئاً إلا شفَعَهُمُ الله فيه»٠‏ وهذه عامة کا 


(۱( رواأه: مسلم )10/۲( رقم )14۸( واللفظ له» وأبوداود )0۱۷/۲( رقم = 
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قلنا تكون للأنبياء والصالحين من البشر» وتكون كذلك للملائكة . 

امال e e‏ بعىدول e i bs‏ 
ابا 7 تنفعهم حيث U‏ پد إلا يقر بونا م من الله 
فی0 وقال تعالى : «[ویقولون هؤلاء شفعاۋنا عند اله فلا _ 
تنفع الشفاعة م له الرمن ورضي له قول . 


ثم قال الله تعالٰى ورذ ابی إنراھیم ر بکلهات فان 
إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عَهدي 
الظالين . 

يقول الله تعالى : «إوإذ ابتلى إبراهيم) أي اختبره» وإبراهيم 
هو اہ بن ازر» وهو خليل الرحمن ‏ سبحانه وتعالى -. يقول الله تعالى 
إنه ابتلاه بكلمات و لإذ# هنا متعلقة بمحذوف والتقدير واذكر إذ 
ابتلى إبراهيم» أي اذكر للناس هذه القصة العجيبة الدالة على 
فضل إبراهيم » ابتلاه الله بكلات» والكلمات هذه كلات شرعية 


= ( ۳۱۷۰ والترمذي )۳٤۸/۳(‏ رقم (۱۰۲۹) وقال: «حدیث حسن صحیح» ۰ 
والنسائي )۳۷۸/٤(‏ رقم (۱۹۹۰). ) 

(۱) من الآية ۳ من سورة الزمر. 

)۳( من الآأية ٠۸‏ ا 
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ابتلاه الله بها وهي الأوامر والنواهي » ولم يبين الله - سبحانه وتعالى - 
عين هذه الكلمات ولا نوعهاء لكننا نعلم آنا كلمات تكليفية قام مها 
إبراهيم i SES‏ - على الوجه الذي ابتلاه الله تعالی 
بها حسب ما يرضي الله e‏ ومن ذلك أن الله - تعالى - 
مره أن يذبح ابنه إساعيل بعد أن ا“ ا ا > کیا قال الله 
تعال: لإوقال إن ذاهبٌ إلى ربي سيهدين رب هب لي من 

الصاطين رنه بغلام حليم فلب بلغ معه السعي قال يا ني إا 
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال يا أبت افعل ما تؤمر 

ستجدني إن شاءَ الله من الصابرين فلا سلا تله 
وناديناه ن يا إبراهيم قد صَدَقتَ الرؤيا إا كذلك نجزي المحسنين 
إن هذا هو البلاء المبين 4و فابتلی الله - تعالى - إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - بكلمات : أوامر ونواءِ «إفأقهنٌ 4 e‏ 
الثناء» لما ابتلي بذلك أتمهن على الوجه الذي يرضي به الله - عر 
خا - فأثابه الله - تعالى - ذلك الثواب العظيم إقالً إني جاعلك 
للناس إماما4 أي قدوة يقتدي بك الناس. #قال ومن ذريتي) 
يعني واجعل من ذريتي إماماً أ واجعل من ذريتي أئمة «إقال لا ينال 
عهدي الظالمين# فتعهد الله له بذلك إلا آنه استثنی فقال: لا 


(۱) آي انقادا لأمر الله تعالى . 
(۲) أي تله على وجهه لیذبحه من قفاه. 
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ينال عهدي الظالين وأكبر الأئمة من ذريته محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فهو إمام المتقين - صلوات الله وسلامه عليه - » بل هو إمام 
الأنبياء صلی الله عليه وسلم - » وإِن کان آخرهم کا تبڈى ذلك 
ني قصة الإسراء وامعراج حيث صلى بم - صلوات الله وسلامه 
عليه - إماماً. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين) أي 

اا و رار و ا إماماً. 


فوائد وأحكام هذه الأية الكريمة: 

ومنہا أن الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس ما 
حمل من الابتلاء لإبراهيم _ عليه الصلاة e 6 e‏ 
eT he ONE e‏ 

ومنپا فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام -» ونه إمام» لقوله 
تعالى : قال إنى جاعلك للناس إماماًي. 

ومنها - شفقة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - على ذريته حيث 
فال: ومن ذريتي) وهذا يشبه من بعض الوجوه ما سأل موسى ‏ 
عليه الصلاة والسلام - ربه - جل وعلا _ أن ك أخاه هارون 
IE‏ 
)١(‏ الآية ٠۲۳‏ من سورة النحل . 
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ومنہا أن الله - سبحانه وتعالی أعطى إبراهيم ما سأل» بان يجعل 
من ذريته أئمة» لكنه استثنى من ذلك الظاء » فإنه لا يون إماماً. 


أن کل من کان آقوم لله با أمر به كان أحرى بالإمامة من 
غيره» وذلك لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إنما كان إماما 
e‏ نم ما ابتلاه به» ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام - : 
( وه م القوم أقرؤهم لحتاب الله فان کانوا في ا سواءً فأعلمهم 
بالسنة فان کانوا في السنة سواء فأقدمهم هحرة. فن کانوا في 
المجرة سواءً فأقدمهم سلما . 

ومنها - كراهية الله - تعالى - للظلم» ولذلك لم مجعل لظالم إمامة. 


ثم قال اله تعالى : ووذ جَعَلّا البيت مابة للناس وامتا 
واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصل وعَهدّنا إلى إبراهيم وإِساعیل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود». 


(۱) رواه: مسلم )٤٦٥/۱(‏ رقم (1۷۳)» وأبوداود (۱/ ۳۹۱-۳۹۰) رقم )٥۸۲(‏ 
والنسائي )٤۱۱/۲(‏ رقم (۷۷۹). ابن ماجة (۳۱۳/۱- )۳۱٤‏ رقم (۹۸۰)» 
والترمذي (۱/ ٤٥۸‏ ۔- )٤٥۹‏ رقم )۲۳٠(‏ وقال : «حديث حسن صحيح»» 
والإمام أحمد في المسند )۱٠۸/ ٤(‏ وفى بعض الروايات ورد بدلا من لفظ «سلىأ) 
«ستاً» . 
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قوله : «إوإذٌ جعلنا البيت مثابة للناس) متعلق بمحذوف 
تقدیره واذکر إذ جعلناء ومعنی جعلنا صیرنا والمراد بالبیت بيت الله 
الحرام الكعبة لإمثابة للناس) أي مرجعا يرجعون اليه ویثوبون 
اليه امتا یأمنون به» کم قال الله تعالی : اول یروا آنا جعلنا 
حر ما آمنا وف التاس من حوهم 4( : ثم أمر الله - سبحانه 
وتعالٰی a E‏ ومقام إبراهيم معروف› 
شرقي الكعبة المعظمة» وسُمي مقاماء لأنه قام عليه حين بناء 
الكعبة لما ارتفع البناء وضع هذا الحجر فصار يرتفع عليه من أجل 
إتقام البناءء وما زال هذا المقام حفوظاً إلى يومنا هذاء وقوله: 
لإمصلى# أي مكاناً للصلاةء وقد فر النبي - صلى الله عليه 
وسلم ذلك بفعله حین| انتھی من الطواف» طواف ا م 
إلى مقام إبراهيم فقرا : واخذوا من مقام إبراهيم مْصلى4 فصلى 
خلف ال مقام ركعتين› وين الله سبحانه وتعالی في هذه الآية أنه 
عهد إلى إبراهيم وإسماعيل» أي عهد عهداً ألقاه إلى إبراهيم وابنه 
إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - » وإساعيل هو أكبر أولاد 
إبراهيم» وهو من سريته هاجر» وقد أبقاهما - عليه الصلاة 


. من سورة العنكبوت‎ ٦۷ من الآية‎ )١( 
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والسلام - في هذا المكان» أبقاهماء أي أبقى إساعيل وأمه في هذا 
اللکان حتی شب وكبر وأتاه الأولاد الذين هم العرب المستعربةء 
فکان إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - مع أبيه في هذا المكان» 
فأمر الله ول أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والرکع 
السجود» > قال تعالى : فؤوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعیل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود# وقوله : لإوالرکع ا 
أي الطائفين بهذا البيت #والعاكفين» أي في المسجد «إوالركع 
السجود أى المصلين. وإن) بدأ بالطائفين لأ: نهم أخص دا 
المكانء فإن الات لا يصح إلا في الكعبة» ثم نی بالعاكفين » 
لأنه أخص من المصلين» وإن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد 
فلا يكون في كل أرض» ثم ثلث بالركع السجود أي المصلين. لأن 
ذلك e‏ فإن الصلاة تصح في كل مكان من الأرض إلا ما 

ستثني» قال النبي - صلل الله عليه وسلم -: «. . . وجُملّت لي 
8 مسجداً وطهوراً. . . ۰۲ وذکر ن والسجود» لأ 
رکنان من أرکان الصلاة» قال النبي e‏ للرجل 
الذي صل ولکنه م يطمئن في صلاته: «(. E‏ 


. »)5۴۱( ومسلم (۳۷۱/۱) رقم‎ .)۳۳١( رقم‎ )٥۷٤/١( رواه: الببخاري‎ )١( 
 نسح وقال: «هذا حدیث‎ )٠٥٥۴۳( رقم‎ )٠٠١ -۱۰۶٤/٤( والترمذي‎ 

صحيح)»» والنسائي (۲۲۹/۱- ۱ ) رقم »)٤٤۰(‏ والدارمي (۳۲۲/۱- 
۴))» والإمام أحمد في المسند (۲۲۲/۲). 


DE 


راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئنٌ ساجدا»۱٠.‏ 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : | 

أن الله - تغاى - جعل البيت مثابة للناس وأمناء أي مرجعا 
هم وأمنا ومن ذلك نهم يترددون إليه في كل موسم حج › وفي غبر 
موسم الحج › فأفئدة الناس تهوى هذا المكان للحج والعمرة وغيرهما 
من الطاعات . 


- أن مكة بلد آمن» وقد ثبت في الصحيحين وغيرما عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «. . . إن مكة حرّمها 
الله ول يجحرمها الناس فلا بحل لامرىء يؤمن باله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعْضدَ بها شجرة . . . فلا محل القتال في مكة 
لأحد إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين الفتح فقط» فهي 
ل تحل لأحد قبله» ولن تحل لأحد بعده» ومذا يحرم القتال في مكة 
للكرمة إلا على سبيل الدفاع عن النفس» فإن الله - تعالى -يقول: 


(۱) رواه: البخاري (۳۰۱/۲) رقم »)۷٥۷(‏ ومسلم (۲۹۸/۱) رقم (۳۹۷)» 

وغ رهما . 

(۲) رواه: البخاري (۲۹۳/۱) رقم »)۱۰٤(‏ ومسلم (۹۸۷/۲) رقم (٤٣۱۳)ء‏ 
وأبوداود مع اختلاف في اللفظ (۱۸/۲ه - )٥٠١‏ رقم »)۲١٠۷(‏ والنسائي 
)۲۲٢ -۲۲۳/۰(‏ رقم (٤۲۸۷)ء‏ وابن ماجة (۱۰۳۸/۲) رقم (۳۱۰۹)» 

والدارمي »)۲۹١/۲(‏ والإمام أحمد في المسند .)٠٠۳١/١۱(‏ 
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إولا تقاتلوهم عند ا مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاءُ الكافرين ٠4‏ . 

لاف باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم » وقد بينا أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بين ذلك بكونه صلى خلف المقام ركعتين . 
واخحتلف العلاء - رحمهم الله - في وجوب هاتين الركعتين» فمنهم 
من قال: إن واجبتان. لأن الله - تعالى - أمر اء وبين النبي ‏ 
- صلى الله عليه وسلم - بفعله والأصل في الأمر الوجوب . ومنهم مَنْ 
قال: إا سنة؛ لأنهها من توابع الطواف والمشروع في هاتين 
الركعتين أن خففاء وألا يمكث بعدهما عند المقام» وأن يقرأ فيه| 
في الركعة الأولى بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافر ون وفي الركعة 
الثانية بعد الفاتحة : #قل هو الله أحد#. وذا نعرف أن ما يفعله 
بعض الناس من التطوع خلف المقام من غير طواف». أو التطوع 
بأكثر من ركعتين» أو إطالة الركعتين» أو الجلوس بعدهما في هذا 
المكان لقراءة القران أو للذكرء أو للدعاء غير مشروع ؛ لأن النبي 
- صلى الله عليه واله وسلم - أحرص الناس على الخير بلا شك» 


هذا المكان يختص بالطائفين الذين يصلون ركعتين» فكون الإنسان 
يبقی فيه بدون سبب شرعي فيه شىء من الجناية على غيره» ولكن 
)١(‏ من الأية ۱۹١‏ من سورة البقرة. 
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لو سألنا سائل : إذا كان المطاف مزدحأء وكان الطائفون يطوفون من 
وراء مقام إبراهيم› > فهل للانسان الح أن يصلي رکعتين بين 
الطائفين فيعيق سيرهم ويم ا الحواب : 
ليس له الحق فى ذلك لأن حق الطائفين أولى بالمراعاة من حق 
الصلىء إذ إن الف ت أن يصلي ا عن مكان الطواف»› 
فيصل ركعتين» ومجعل المقام و ولو کان ي اخر 
صحن المطاف» بل ولو كان تحت السقف. لكن الطائف ليس له 
إلا هذا المكانء ومذا نعرف خطأ من يفعلون هذا الفعلء مجدهم 
يصلون خلف المقام مع التحام المطاف» واحتياج الناس إلى 
الطواف» فمثل هؤلاء لا حى مم في هذا المكان ما دام الطائفون 
ان اة 


- تعلية شان إبراهيم عليه الصلاة والسلام - ¢ حيث أمرنا 
الله تعال أن نتخذ من مقامه مصلى › e‏ 
الإمامة التي قال الله تعالى - فيها لإي جاعلك للناس إماماي . 
- عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أي وصيته إليه) وأمرهما بأن 
يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. 
- فضيلة إبراهيم وإسماعيل حيث أوكل إليها هذا الأمر 
العظيم . 


for 


- وجوب تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجودء 
وتطهير البيت ينقسم إلى قسمين: تطهير معنوي» وتطهير حسي . 
- آما التطهير المعنوي فأن يطهر من الشرك والمعاصي» وذلك لأن 
الشرك نجاسة» كا قال الله - تبارك وتعالى - : هيا أيما الَذينَ آمنوا 
إنها المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام»(٠‏ فنهى أن يقربوا 
الملسجد الحرام فضلا عن أن يكونوا في البيت الحرام . والطهارة 
الحسية أن يطهر من الأقذار من البول والخائط والدم وما أشبه ذلك 
من الأشياء النجسة» فالواجب أن يطهر منهاء فهذا الحكم - أعني 
التطهير من النجاسة الحسية - ثابت للمسجد الحرام ولغيره من 
المساجد» وهذا لما بال الأعرابي في مسجد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في المدينة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء 
فأهريق عليه . 

- فضيلة الطواف. لقوله: #طهرا بيتى للطائفين# ولا شك 
أن الطواف من الأع|ال الحليلة الفاضلةء ومذا کان رکنا في احج 
والعمرة» فلا يتم حج الإإنسان أو عمرته إلا إذا طاف بالبيت . 


- الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن يكون متطهراًء لأنه إذا 
أمر بتطهير البيت من أجله فتطهره بنفسه» وتطهر ما لبسه من 
(1) من الأية ۲۸ من سورة التوبة. 
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الثياب من باب أولىء فالمشروع للطائف أن يكون طاهرا من 
الأنجاس» کا أن المشروع له أن يكون طاهرأً من الأحداث» فلا 
يطوف وهو حدث حدثا أصغر أو أك وهذا اختلف العلاء 
رهم الله - فيم لو طاف وعليه حدث أصغر» هل يصح طوافه أ 
ل؟ قولين في المسألة» عار شی الإسلام ابن تيمية - رحمه 
أن طوافه صحيح » وقال أكثر آهل العلم: إن طوافه غير 

- فضيلة الاعتكاف» حيث أمر أن يطهر البيت من أجل 
العاكفين . 

- مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام» لقوله: أن طهرا 
بتي للطائفين والعاكفين) وهذا آمر لا | إشكال فيه» وقد قال عمر: 
ديا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلة في المسجد 
الحرام . قال : «فأوف بنذرڭ»»۰. 


- فضيلة الركوع والسجود حيث عبر با عن الصلاة ة كاملة› 
قال أهل العلم : وإذا عبر الله عن العبادة ببعضها دل ذلك على 
)١(‏ رواه: البخاري في كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم 
آسلم» ومسلم (۱۲۷۷/۳) رقم »)١٣١١(‏ والترمذي )4٩/ ٤(‏ وقال: «حدیث 


حسن صحیح»» وابن ماجة (۱۷/۱) رقم (۲۱۲۹)» والدارمي (۱۸۳/۲)ء 
والامام أحمد في مسنده (۰/۲). 
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وجوب هذا البعض فيها وقد بينا أن الركوع والسجود من e‏ 
الصلاة» وحد الركوع أن ينح القائم» أن يجني ظهره بحيث 
يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام» وقيل : حده أن 
ينحني بحیث یمکنه مس رکبتیه ذا کان معتدل الیدین لا طویلهم) 
ولا قصب رهما . وأما السجود فقد بين النبي E Gs Ca‏ 
أنه لا بد من السجود على أعضاء سبعة» فقال : «امرت أُنْ أسحدَ 
على سبعة ة اطم . الجبهة (وأشار بيده على أنفه) واليدين والرجلين 
وأطراف القدمين. . . ٠0)‏ . 

- ونما يمكن أن يؤخحذ من الآية الكريمة أن تطهر المساجد من 
فروض الكفاية » لقوله : أن طهرا بيتي للطائفين) فوجه الأمر 
اھا ا کات من اناد اعا اک قد بكرن تا ب 
هذه الآية الكريمة ضعيفاء لكنه يؤحذ - أى وجوب تطهير المساجد 
من الأذى والقذر- من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة 
- رضي الله عنهم - أن يريقوا على بول الإعرابي الذي بال في المسجد 
دوا ف مات أ دل من عات فن هدا وال عل ارت وغل 
أنه وجوب كفائي » وعلى هذا فإذا رأيت في المسجد قذرأ فأزله إن 
أمكنك» فإن م يمكنك وجب عليك أن تبلغ من عليه تطهيره . 
)١(‏ الحديث رواه: البخاري (۳۷۹/۲) حدیث رقم (۸۱۰)» ومسلم )۳٥٤/۱(‏ 


رقم( ۰ ) واللفظ له والنسائي (۲/ ا ا .)٠١‏ وابن ماجة 
(۲۸۹/۱) رقم .)۸۸٤(‏ 
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ثم قال الله - تعالی - واد قال إبراهيمٌ َب اجعل هذا بلدا 
امتا واررٌق أهلَهُ من اشرات مَنْ آمنَ منهم بالله واليوم. الآخر قال 
ومن كر فامع قلیا ؛ م أضْطرُهٌ إلى عذاب الثار وبس المصير. 
قوله تعالی : وا إبراهيم 4 هي متعلقة بمحذوف 
کسابقتيهاء والتقدیر «واذکر إذ» «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
بلدا آمنا) ففي هذه الأية الكريمة يأمر الله نبيه حمدأ - صلى الله 
: عليه وسلم - أن يذكر الناس ويبلغهم ما قاله إبراهيم - عليه الصلاة 
و السلام - من الدعاء للبيت الحرام وأهله حيث قال : ؤرب اجعل 
هذا بلدا آمن4 أي آمناً من كل خوف إوارزق أهله من الثمرات 
من امن منم بالله واليوم الآخر أي أعطهم من الثمرات» أي 
ات الأشجار من النخيل والأعناب وغيرهاء وإنا سأل إبراهيم 
ذلك لأن مكة بلاد غير ذي زرع ۰ فسأل إبراهيم ربه أن يرزفهم 
من الثمرات» فأجاب الله دعاءه» کا بینه - سبحانه وتعالی - بقوله : 
#أولم يروا آنا جعلنا حرما آمناً ويتخطف الاس من حوفم ٠04‏ 
وقال في اية أخرى : جب إ E a‏ 
ولكن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قيد ذلك بقوله: من 
منم بالله واليوم الآاخر# وهذا من تام أدبه - عليه ر 


(1( من الاية ¥ من سورة العنكبوت . 
(۲) من الآأية ٥۷‏ من سورة القصص . 
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والسلام - » أنه سأل الله أن يرزق أهل هذا البيت من الثمرات من 
امن منهم بالله واليوم الآخرء وذلك تأدباً من قوله تعالى : إلا ينال 
عهدي الظالمين) حيث قال في الأول حين قال الله له: «إإني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدي الظالين ) 
ا ا ا 
ليس بظالم» فهنا قال إبراهيم : : من امن بال واليوم لاخر 
ولکن الله وا بين أن رزقه لأهل هذا البيت يشملء قال 
تعالى : ومن كفر) يعني وأعطي من كفر من الخيرات التي تجبى 
هذا البلدء أهل مكة. ثم قال: (فأمتعه قليلا ثم أضطره ٥‏ إلى 
عذاب النار وبئس المصير# أمتعه في هذه الدنيا با أعطيه من 
الثمرات والخرات» لکنه متاع قلیل ؛ إذ إن ا ا 
لحظة فلحظة» ولا يدري الإنسان إلا وقد بلغ الأجلء وخل نه 
اموت . فهي - مه| طالت بالإنسان - قليلة » ثم إِنْ الدنيا إذا طالت 
بالإنسان» وأمد له في الأجل ء فإنه يرجع إلى أرذل العمر» وقد قال 
الشاعر: 
و ما دامت منغخصة 

۰ لذاته باذكار الموت والمهرم 


قال تعالى : #فأمتعه قلیلا ڈ ثم أضطره إلى عذاب النار# أي أمتعه 
قلیلڈ ثم أدفعه مضطرا إلى عذاب النار يوم القيامة» كا قال الله 
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-تعال  ٠‏ يوم يدَعَونَ ا نار جهنم داه والعياذ الله 
يدفعون دفعا وکأنہم إذا شاهدوا النار يتلكؤون ولا ينطلقون› 
فيدعون إلى ا لإثم أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير# هذا قدح وثناء بالشر على مصير أهل النار. 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

- نصح إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ للبلدء مكة» حيث 
قال : ارب اجعل هذا بلدا آمنا) وقد استجاب الله دعوته» قال 
الله - تعالى - : إوالتين والزيتون وور سينين وهذا البلد 
الأمين) © وقال تعالى - : «أول يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ویتخطفُ الناس من حوم ‏ ” وقال تعالى : «إوإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمناًج). 


اناا عليه الصلاة والسلام سال الله - تعالى _ أن 


یرزف أهله من الثمرات› من امن منہم بالله واليوم الأخرء فسال 
سشیئهن : الأمن› ورعد العيش› فأجاب الله دعونه أا فکانت 


)١(‏ الآأية ٠۴١‏ من سورة الطور. 

(۲) الآيات ١(‏ -۳) من سورة التين. 
(۳) من الآأية ۷ من سورة العنكبوت . 
(٤(‏ من الاأية ٥‏ من سورة البقرة. 
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مکة. ۔ وإِن لم تکن بلدا زراعیاً ‏ بی إليها ثمرات کل شيء من 
کل قطر» فأهلها امنون» وبالعیش راغدون. فکان يجب علیهم من 
طاعة الله أكثر نما جب على غيرهم شكرا لله - تعالى - على هذه 
النعمة. 

- حسن أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام - » لقوله : 
لإمن آمن منهم بالله واليوم الآخر. 


- أن الإيان بالل واليوم الآخحرمن ا الرزق والأمن» 
وکل كان الإنسان أ قوی إِیانا بالله واليوم ار أكثر أمناًء قال 
الله تعالى : «إالذين آمنوا ول يسوا اام بظلم اولك ا الأمن 
وهم مهتدو ن( . 


ن الله - تعالى - قد يعطي السائل أكثر مما سأل» لحكمة 
تقتضي ذلك» فإبراهيم سأل أن يرزق أهله من الثمرات من امن 
منهم بالله واليوم الآخر» ولكن الله قال: #ومن كفر# وهنا قد يرد 
إشكال» هل قوله : #ومن كفر يقتضي إقرار الكافر على كفره في 
مكة أم لا؟ والجواب : لا يقتضي ذلك ؛ لأن الله - تعالى قال : يا 
أيها الذين منوا إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا ”. 

٠‏ () الآية ۸۲ من سورة الأنعام. 
(۲) من الآية ۲۸ من سورة التوبة. 


د 


e e إثبات رن‎ - 

-تعالی - : از مذي ال الي أعرخ لماي واليات مر 

لزق فل هي للذين lg he 14 e‏ 

اقا وأحسنوا 2% ب المحسنين 4#( نعم برزف 
الله - فإنه حاسب على هذا الرزق يوم القيامة . 


أن الدنيا - وإن طالت - فمتاعها قليلء لقول الله 
- تعالى - : «إفأمتعه قليلا» وني الحديث عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : «وموصع سوط أحدكم من الحنة خر من الدنا 


وما عليها) ‏ . 
ت ائات النارء وأنها جزاء للكافرين › لقوله : ثم أضطره إلى 


- الثناء بالشر على النار ومن كانت مصبرا له» لقوله : «إوبئس 
المصبر# نسأل الله النجاة من النار. 
(۱) من الآية ۳۲ من سورة الأعراف . 
(۲) الآأية ٩۴۳‏ من سورة المائدة. 


(۳) سبق تخرمجه ص ۳۷٣‏ . 


E 


ثم قال الله ۔ تعالی ۔ اديرف إبراهيمُ القَواعد مِنَ البيت 
وإساعيل ربا َل منا ك انت السَميعُ العَليمٌ 4 . 

إبراهيم هو خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - » وهو أبو 
لأنبياء بعد نوح - عليه الصلاة والسلام - » قال الله - تباراه 
وتعالى - : إولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته) البو 
والكتاب ٠(4‏ أما ابنه إسماعيل فهو أبو العرب» ومن سلالته خاتم 
الأنبياء محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - » و #القواعد4 ساس 
البنيان من البيت€ البيت هنا هو الكعبة» رفعا القواعد وهما 
يقولان : #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ا لأن العمل إذا 
E‏ 


فوائد وأحكام هذه الآية : 
- فضل إبراهيم وإسماعيل» حيث رفعا قواعد هذا البيت 
الذي أضافه الله -تعال - إلى نفسه في قوله : أن طهرا بیتی 
للطائفين والعاكفين والركع السجود04. 
- توا ضح الأنبياء لشريعة الله e‏ - وتعظيمهم خرماته » 
حیٹ بنی إبراهیم وابنه إسماعیل هذا ابیت تواضعاً لله - عر وجل - 
وتعظي| خرماته . 


)١(‏ من الآأية ۲١‏ من سورة الحديد. 
)( من الأية ۲٥‏ م ن سوره ة البقرة. 
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أن کل آحد ۔ مھا عظمت درجته وعلت منزلته - مفتقر إلى 
ربه» وإلى قبوله - جل وعلا ‏ » لقول إبراهيم : إربنا تقبُل منا إنك 
أنت السميع العليم # . 
أنا فعلت» بل يعمل العمل» وهو مفتقر إلى ربه -عز وجل - في 


مھ 


قبوله . 

أن الشأن كل الشأن في قبول العملء لا في نفس العمل› 
وإذا كان كذلك فإنه ينبني على هذا آنه ينبغي لانسان أن حرص 
على ما کون به القبول» وهو الإخلاص لله - عر وجل - 1 والمتابعة 
لشریعته: لقوله تعال : «[فمن کان يرجو لقاء رَه فلیعمل عملا 
فالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 
وھما : «السميع» و«العليم»» السميع لکل اف مھ| خي » 
والعليم بكل معلوم مه تباعد . 

ت إئبات صفتی السمع والعلم لله - عر وجل - لأن السميع 
والعليم اسان مشتقان من السمع والعلم» > فلا بد أن يتضمنا هذه 
الصفة› ولا نقول كا قال آهل البدع : إن سمیع بلا سمع »› وعليم 
(۱)( من الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف . 


- 


2 . وسمع الله - سبحانه وتعالی - د قم ال قبن : سمع 
بمعنى الإجابة» وسمع بمعنى إدراك وإِن خفي . فمن 
۴ قوله - تعالٰی - عن إبراهيم : إن ربي لسميع الدعاء 4 ا 
مجيب الدعاءء وقول المصلى : : سمع الله لن حمده. أي استجاب 
لن حمده. ومن الثاني - أي إدراك الصوت - قوله تعالى : قد سمع 
الله قول التي تجادلك فی زوجها وتشتكي إل الله والله يسمع 
تحاورکا إن الله سميع بصيره ". 
أما في هذه الآية : «إإنك أنثت السميع العليم) فتحتمل 
المعنيين ا أي تحتمل سمع الصوت› وسمع الإجابة. وقد 
قسم العلاءُ سمع الصوت - بحسب ما يقتضيه السياق - إلى عام 
وخاص › فالعام كالمستفاد من الأسماء الكريمة. بل كالمستفاد من 
هذا الاسم الكريم إذا جاء ذكره في القران الكريم أو غيره» 
ومقتضاه إدراك كل صوت مه) خحفي. ومذا لما نزلت هذه الآية : 
لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله . . . 4 ”قالت عائشة : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا في ناحية 


0 من الاأية من سورة إبراهيم . 
)"( الأية ا المحادلة . 
)۳( من الاأية ۱ من سوره المحادلة . 


RE 


البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول» . 
وأما السمع الخاص فمقتضاه النصر والتأيبد مثل قوله تعالى 
وس وهارون: إلا تخافا إنني معكا أسمع وأرى# ٩‏ 
أما العلم فهو - كا أسلفنا - متضمن لصفة العلم» وعلم الله 
- سبحانه وتعالی - أزلي بدي ل يسبق بجهل› ولا يلحقه نسیان»› 
قال موسى - عليه الصلاة والسلام لفرعون حين سأله : : فا بال 
القرون الأولى) E‏ عند ربي في کتاب لا یضل ربي 
ولا ینسی 4( والله - عر وجل - واسع العلم» عليم بكل شيء جملة 
وتفصيلا أزلا وأبداء فلم سبق علمه جهل› ولا يلحقه نسیان 
-سبحانه وتعالى - وقد جاء ذكر العلم جملة وتفصيااء فمن 
التقصيل قوله تعال : إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا خَبةٍ ني 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا ني كتاب مبین ه (), 
ولكن ما الذي نستفیده من هڏين ت الكريمين: 
السميعء والعليم؟ _ والعليم؟ 
)۱( انظر: فتح الباري اظ : فت الباری (۹۰/۱۳٤)ء‏ وسنن النسائي )٤۸۰/٦(‏ رقم ›)۳٤٣٠٣۰(‏ 
سن ابن ماجة )1۷/١(‏ حديث رقم (۱۸۸)» ومسند الإمام أحمد .)٤١/١(‏ 
٤٦ 8 (۲)‏ من سورة طه. 
(۳) من الآية ٠١‏ من سورة طه. 


(6) من الأية o۲‏ من سورة طه . 
() ` الأية من سورة الأنعام. 


- 


نستفيد من الناحية المسلكية فائدة وهي أن نحذر من أن تتكلم 
با لا يرضي الله » لأننا إن تکلمنا سمعه الله N E‏ 
من آن نضمر في نفوسنا او نعمل بجوارحنا ما يعلمه الله وکل شيء 
يعلمه الله لأنه سوف ينبئنا بها عملنا يوم القيامة. 

ثم يقول الله ووا - في ذكر ما قاله إبراهيم وإسماعيل 
- عليه الصلاة والسلام - وما یرفعان القواعد من البيت: را 
واجعلنا مُسلمین لَك ومِنْ ذريتنا امه مُْلِمَةٌ َك وأرنًا مناسكتا 
وب علينا إْكَ أت التوَابُ الرحيمٌ). ۰ 

قوله : #ربنا واجعلنا مسلمين أي منقادين لأمرك على وجه 
ا لك لأن دين الإسلام لله يتضمن الإإخلاص والانقياد 
لأمره - جل وعلا- » ومن ذريتنا) يعنى واجعل من ذريتنا أمة 
مسلمة لك وهي أمة محمد - صلى الله عليه واله وسلم - » لأا 
هي الامة التي يصدق عليها أها من ذرية إبراهيم وإسهاعيل. 

بنو إسرائيل فهم من ذرية إبراهيمء ولكنهم ليسوا من ذرية 
إساعيل » ل ورتا مناسکتا) أي مواضع نسکن 
أهمنا إياها حتى نراهاء لوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 4 

معنى التوبة من الله على عباده أن يوفقهم للتوبة أولاء ثم لقبويا 
ا والتوبة - في الأصل - : الرجوع إلى الله فا - إنك 
أنت التواب الرحيم التواب : كثير التوبة على عباده مهما عظمت 
ذنوهم» لقول الله - تبارك وتعالى - : مَل يا عبادي الذينَ أسرفوا 
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على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن اللة يغفر الذنوب جيعاً إنه 
هو الغفور الرحيم ٠(4‏ فقد نزلت هذه الاآية في التائبين» والتوبة من 
الذنوب - مها عظمت الذنوب _ تهدم ما قبلها. 

والتوبة تكون من أعظم الذنوب في حت الله وقي حت العباد 
وتقبل» قال الله - تعالى - إوالّذينَ لا يدعون مع الله إلا آخر 
ولا يقتلون اس الي جرم ال | إلا باحق ولا یزنون ومَنْ يفعلٍ 
ذلك تلق أثاما يضاعف له العذات 2 م القيامة ويخلد فيه مهانا إلا 
من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولشك ل الله سیئا م 
حسنات وکانَ الله غفوراً رحي) ومن تاب وعمل صالحاً فان يوب 
إلى الله متابً»0 والرحيم ذو الرحمة التي بها حصول النعم واندفاع 
ال 


فوائد وأحكام هذه الية : 


. آن کل أحد حتاج إلى ربه - e‏ - بل مضطر إليه في أن 
يوفقه للاستسلام له ظاهراً وباطناً؛ لقول إبراهيم - عليه الصلاة 


والسلام - وابنه إسماعيل: #ربنا واجعلنا مسلمين لك . 
- أن الداعي إذا استمع إليه من يمن على دعائه فإن الدعاء 


)١(‏ الآية ٠٣‏ من سورة الزمر. 
(۲) الآيات (1۸ - )۷١‏ من سورة الفرقان . 
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یکون ہا جميعاء لأن الظاهر أن الذي يدعو إبراهيم» وإسماعيل 
يمن » والمستمع المؤمن مع الداعي كالداعي تاماًء ودليل ذلك قوله 
تعال : : لوقا موسی ربنا إنْكٌ آتيتَ فرعو وملاهُ زينة وأموالاً ني 
الحياة ة الدنيا ربنا يلوا عَنْ سبيلك ربا اال دل ارام 
واشدد على قلوبہم فلا يۇمنوا تى يروا العذابً الأليم قال قد 
أجبت دعوتك| فاستقیم ولا تبان بل لذن لا یعلمون 4( 
فقال تعالی : #قد أجبت دعوتکا) ت أن الداعي موسی » قال 
العلاء : لأن موسى يدعو وهارون يؤمن. 


- فضل إبراهيم وإساعيل على هذه الأمةء قو #ومن 
مة مسلمة لك . 


RN 


ا 

- أنه ينبغي لالإنسان أن يسأل الله له عقبا صالحاء لقوله: 
#ومن دریتنا أفة مسل لك چ وهذا كقول إبراهيم : #رتب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريت ريا وتقبّل دعاء04). 

ان گل اناد ت درجه: وعلت مرتبته - مفتقر 
إلى علم الله لهء لقوله: #وأرنا مناسكنا# . 

- أهمية معرفة موضع العبادة إذا كانت العبادة مقيدة بموضع 
(۱( الآیتان ۸۸ و ۸۹ من سورة يونس . 


(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة إبراهيم . 
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معین» وكذلك أهمية معرفة وقت العبادةإذا كانت مقَيّدة بوقت 
ف وينبني على هذاآنه ينبغي أن نعتني بمعرفة ة أوقات الصلوات 
الخمس حتی نۇديا في الوقت الذي حدّدّه الله عروجل لعباده» 
قال تعالی: ون الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ٠4»‏ ومن 
هنا حدر إحواننا المؤذنين من الأذان قبل دخول وقت الصلاةء أو 
لأن الأذان إعلام بدحول وقت الصلاةء والأذان قبل دخحول وقتها 
لا يصح أن يكون إعلاماً بدخول الوقت» وثانياً أنهم إذا أذنوا فرب 
يتعجُل أحد في البيوت من النساء أو من الرجال الذين لا تلزمهم 
صلاة الح |عة لعذر شرعي › > فيصلون فور انتهاء المؤؤذن من أذانهء 
وتكون صلاتبم قبل دخول الوقت» ومن امعلوم أن الإنسان لو كبر 
تكبيرة الإإحرام قبل دخول الوقت»› € تم الصلاة بعد دخوله فإن 
صلاته لا تصح » يعني لو تقدّمت الصلاة بتكبيرة الإحرام فقط قبل 
دحول فانپا لا تصح . 

۔ آن کل إنسان ۔ مها عَلّت منزلته ا درجته - مفتقر 
إلى توبة الله عر وجل - عليه» لقول إبراهيم : لوتب علينا) وقد 
مَنْ الله - سبحانه وتعالی - على نبیه محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بتوبته عليه فقال: #لقد تاب الله على ا والمهاجرين والأنصار 


)١(‏ من الآية ٠٠۴‏ من سورة النساء. 
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الذين اتبعوهُ في ساعة العْسْرة منْ بَعْدِ ما كاد يزيغ قلوبُ فريق 
منم 4( . 

والتوبة هي الرجوع إلى الله - عر وجل - من معصيته إلى 
طاعته» ولا بد فيها من شر وط خسة: الأول : الإإخلاص له الا 
يحمله على التوبة إلا رضا الله - عر وجل - وابتغاء ثوابه» فلا يجمله 
عليها خوف من سلطان أو من أناس» والثاني: الندم على ما فعل 
من المعصية» والثالث: پا عن المعصية الحال» والرابع 
إغلای رمن التوبة. هذا | فلا تصح ر إذا حضر الأجل 
لقوله تعالی: «ولیست التوبة للذین يعملون السيئات حتى إذا 
حضر ر أحدَهم المىت قال إن تبت الان 0#) ولا ڌ ا ا إذا 
طلمت الشمس من مضریاء لتر تعال : TE‏ 
ربك لا ینفع ن نفساً یماما م تكَنْ آمَنّت مِنْ قبل أو كَسَبَتُ في اانا 
خبرا 04 . 

- التوسل إلى الله - تعالى - بأسيائه عند الدعاءء لقوله تعالى : 
لإولله الأسماء الحستى فادعوه بها وهنا قال : ونب علينا إنَكَّ 
)١(‏ من الأية ۱١١‏ من سورة التوبة. 
(۲) من الاأية ٠۸‏ من سورة النساء. 


(۳) من الأية ٠١۸‏ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ من الاية ۱۸۰ من سوره ة الأعراف . 


۷ 


أنت التوابٌ الرحيم € وينبغي أن يكون التوسل بالاسم المناسب لا 
دعوت به» فإذا دعوت للتوبة فتوسل إلى الله باسمه «التواب» وإذا 
دعوت للمغفرة فتوسل إلى الله باسمه «الغفور» » وإذا دعوت لطلب 
الرزق فتوسل باسمه «الرزاق» وماأشبه ذلك . 


ات هان اسىئ الكرتهن من اء اة ها 
«التواب» و«الرحيم» . أما التواب فهو الذي يقبل التوبة من عباده» 
ويعفو عن السيئات› وهو الذي يوفق من شاء إلى فیتوت ک| 
قال الله - تعالى - : ن تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو ر اتاب 
الرحيم ٠4‏ وأما الرحيم فهو ذو الرحمة العظيمة الواسعةء قال الله 
-تعال - : #ورحمتي وسعت کل شيءٍ0 وقال عن الملائكة وهم 
يدعون : [ربنا وسعتَ كل شيءٍ رحة وعل)0 وقد قسّم العلماء 
- ر همهم الله - رحمة الله عر وجل - إلى قسمين : رحمة خلوقة» 
ورحمة هي صفته» ومثلّوا للرحة المخلوقة بقوله ‏ تعالى - ني الحديث 
القدسى للجنة: «أنت رحتي أرحم بك من أشاء من عبادي»() 


)١(‏ من الأية ۱١۸‏ من سورة التوبة. 
(۲) من الاأية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) من الأية ۷ من سورة غافر. 
)٤(‏ رواه: البخاري )۷٦٥/۸(‏ رقم .)٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۱۸٦/ ٤(‏ رقم (٩٤۲۸)ء‏ 
والترمذي )٥۹٩۹ - ۹۹۸/٤(‏ رقم )۲٠۹۰(‏ وقال: «حديث حسن صحيح »» 
والإمام مد في المسند .)۲۷١/۲(‏ 


- ۷1 - 


وأطلق عليها اسم رحته. لأنها حل رحتهء ولأنها مقر عباد 
الرحمن » وسكن e‏ الله »> والقسم الثاني : رحمة 
هي صفته - جل وعلا۔» وهي غير خلوقة» فان جميع 
- صفات الله - تعالى - غر خلوقة » فإن الله - تعالى - بصفاته 
هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده 
مشيء٠‏ وهذه تة تنقسم إلى قسمين : رة عامة تشمل جميع 
الخلق من مؤمن وكافر» وبر وفاجر» وعاقل ويم » ورحمة 
حاصة بعباد الله المؤمنين» لقول الله - تبارك وتعالى - : 
«إوكان بالمؤمنين رحيم#»(› ومقتضى الرحة العامة إيجاد ما 
به تقوم مصالح المرحومين» وتندفع مضارهم » وأمامقتضى 
الرحهة الخاصة فهو توفيق هؤلاء» وتسديد أمورهم» 
وإصلاح أحواهم على وجه أخحص عا تقتضيه الرحمة 
العامة . 

ثم قال الله تعالی رتا وابعث بعت فبهم رسو ماهم ہم يتو عليهم 
آياتك ويعَلمهم الكتابَ والحكمة ويركيهم ¥ انت الحزيز 


الحكيم). 


. من سورة الأحزاب‎ ٤۳ من الآية‎ )١( 


-VY- 


قوله: #ربنا وابعث فيهم ا منہم 4 «فيهم» : أي في 

- الذريةء وأعاد الضمر إليها بالجمع› > لآأن معناها الجمع اا 
والإرسال بمعنى واحد» قال الله تعالى : قد أرسانا سلتا 
بالبينات وار لتا معهم الكتابَ واميزان ليقو الناس بالقسط ٠4‏ 
وقال الله - تعالی - : کان الاس امه واحدة فبعث الله النبيين 
مُبَشرينَ ومنذرينٌ وأنزل معهم الكتابَ بالحق ليحكم بين الناس 
فيا اختلفوا فيه 4 وقوله تعالی : إرسولاً مہم 4 هو حمد 
الله عليه وآله وسلَّم - » لأنه من ذرية إبراهيم وإساعيل › ولیس ي 
اال لي موی عا ول اع ي - ھۈيتلو 
عليهم اياتك) يقرؤها عليهم حتی يفهموها علا وفه) وعملا؛ 
ومهذا قال : #يعلمهم الكتاب والحكمة# الحتاب الذي هو 
القرآن» والحكمة التي هي السنة وما تتضمنه من أحكام القران» 
والسنة من الحكم والأسرار #ويزكيهم # ينمي أخلاقهم وأع اهم 
وهذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - متماً مكارم الأخلاق. 
لإنك أن العزيز الحكيم) الجملة هنا جملة توسلية توسل بها 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لقبول ما دعا به وحقيقه» والعزيز 
هو ذو العزة الكاملة» وهي عزة القدر» وعزة القهرء وعزة الامتناع › 


(۱) من الأية Yo‏ من سوره الحديد . 
(۳) من الآية ۲٠۳‏ من سورة البقرة. 


= 


فالله - سبحانه وتعالٰ له هذه الأنواع من العزة فهو ذو قدر عظيم› 
TD a a‏ وأما الحكيم فهو ذو 
الحكمة ولحم أي أن الحكيم من الإحكام وهو الإتقان» ومن 


الحكم. 


فوائد وأحكام هذه الآية: ‏ 

- حاجة البشر إلى الرسل» وهذا دعا إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - أن يبعث في هذه الذرية رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وهذا آمر معلوم بالضرورة» 
فإن العقول ا E‏ أن تستقل بمعرفة الله تعالى 
بأسائه وصفاته على وجه التفصیل » ولا یمکن أن تتعبد لله تعالی إلا 
با شرعه لعباده» فهم في أشد الضرورة إلى الرسل . 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرسول - صلى الله 
عليه واله وسلم - يتلو عليهم آيات الله » وقد حصل ما دعا به 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - » فإن رسول الله - صلى الله عليه 
واله وسلم a SS GE SRS‏ 
ایات حتی يتعلموها وما فيها من العلم والعملء ثم ألقوا هذا 
القران الكريم إلى من بعدهم بكل ثقة وأمانة» تداوله 
الملسلمون إلى يومنا هذا ولله الحمد. لم يجرؤ أحد على العدوان على 


- ۷4 - 


هذا القرآن الكريم» وإذا اعتدى وجد - وله الحمد- من يصدّه 
ویرده على عقبه . 


E OE‏ - صلى الله عليه وسلم - ایات» أي 
علامات دالة دلالة قطعية على أنه نزل من عند الله 2 


وعلی آنه شرع الله . 


فضيلة العلم > وأن رسول الله ل ارادا 
علّم مته الكتاب والحكمة وهذا لم يدع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - شيعا محتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا علّمهم إياهء 
قال أبوذر - رضي الله عنه - : «لقد توفي رسول الله - صلى الله عليه 
واله وسلم وما طائر بقلب جتاحه إلا ذك لا مته غل). 


- أن هذه الشريعة جاءت بالحكمة المطابقة بقة للمصالح › ودا 
كانت مبنية على جلب المصالح » ودرء المفاسد. 


- إثبات القياس في الشريعة الإسلامية إذا كان قياسا 
صحيحاً» ووجه ذلك أن إلحاق النظير بنظيره في الحكم من الحكمة 
فیکون داخلا فیم) علمه النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أمته» 
ودلائل هذا كثرة» فكل مثل ضربه الله في القران فإنه دليل على 
نبوت القياس» وكذلك كل مثل ضربه النبي - صلى الله عليه 
- وسلم - فإنه دليل على ثبوت القياس» وقد كان النبي - صلى الله 


_ ¢0 


عليه وسلم - يذكر المحسوس ليقاس عليه ا معقول» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - : «أن رجلا آتی النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : يا رسول الله ولد لي غلا أسود» فقال : «هل لك من إبل؟› 
قال : : نعم. . قال : «ما آلواہا؟» قال: حمرُء قال: «هل فيها من 
أورق(» قال : : نعم قال : «فأئى ذلك»؟ قال : لعل نزعةُ عرق. 
قال : «فلعل ابنك هذا نزعه»() فاقتنع الرجل اقتناعاً كاملا؛ لأن 
إلحاق النظير بنظيره من الحكمة» لكن أكثر ما محصل في القياس أنه 

EE 
. وحينئذ يحصل الخطأ» وتكثر مجانبة الصواب‎ 


ال ا اه ول دب ابر ل تان 
الأخلاق وينمي فيها الفضائل › لقوله: : ویزکیهم # وربا تشمل 
التزكية التعديل الذي e‏ الي وذلك أن من e‏ 
الشريعة فإنه یکول عدلا مقبولاً. 


. الأورق: ما لونه بين السواد والبياض‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري )٥٥۲/۹(‏ رقم »)٥۳۰٥(‏ ومسلم (۱۱۳۸-۱۱۳۷/۲) رقم 
»)٠٥۰۰(‏ وأبوداود )1٩٥ - ٩۹٤/۲(‏ رقم »)۲۲٣۰(‏ والترمذي -۳۸۲/٤(‏ 
٥‏ ) رقم (۲۱۲۸) وقال : «هذا حدیث حسن صحیح ) › والنسائي )6۸۹/7( 
رقم »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجة )٦٤٥/۱(‏ رقم (۲۰۰۲)» والإمام أحمد في المسند 
OTITIS‏ 


N2 


- إثبات التوسل إلى الله - تعالى - بأسمائه» ودعاؤه بهاء لقوله: 
ل#إنك أنت العزيز الحكيم4. 

- إثبات هذين الاسمين الكريمين من أساء الله وهما: العزيز 
والحکیم . 

- إثبات العزة والحكمة والحكم لله فأما العزة فقد سبق 
الإشارة إلى أنها ثلاثة أنواع : عزة قدر» وهي أن الله - تعالى - ذوقدر 
عظیم لا ياثله شيء في قدره» وعزة القهر والغلبة» وهي أن الله 
تعال - قاهر لكل شىء. غالب على كل شىء وإئثبات عزة 
الامتناع» وهي أن الله - تعالى - يمتنع عن كل نقص وعيب» قال 
الله - تبارك وتعالى - : وله العّة ولرسوله وللمؤمنين ٠4‏ . 

- إثبات الحكمة لله » والحكمة هي وضع الشيء في موضعه 
اللائق به» ثم هي نوعان : حكمة في جعل الشيء على صفة معينة» 
وحكمة في الغاية من هذا الشيء وتكون في الشرع» وتكون في 
القدر» ولنضرب ممذا مثلا بالقمر» القمر وضعه الله - تعالى - في 
2 وجعله مقدراً بمنازل» وهذا التقدير يختلف به حجم 
القمرء أ EAR‏ ء من القمر» فكونه على هذه الصفة المعينة 
بزداد حجم المضيء ء فيه رویداً رودأ حتی ينتهي ثم یعود في 


(۱) من الأية ۸ من سورة المنافقن . 


VS 


النقص. هذه حكمة بلا شك لأن اللإنسان بمجرد أن ينظر إليه 
فیجد ضوءه ناقصا يعرف أنه في الربع الأول من الشهر مثلاء وإذا 
وجده متلا عرف أنه في الأخير من الربع الثاني» هكذا. ثم إن 
الغاية منه أن نعرف عدد السنين والحساب» فكان هذا حكمة في 
كون القمر على صفة معينة وني غاية تقديره منازل» لنعلم - بذلك - 
عدد السنين والحساب» كذلك أيضاً في الصلاة وهي شرعية نجد 
أن كونها على هذه الصفة المعينة في غاية الحكمةء > قیام لله دعز 
فا - وتقرب إليه کتابه» ومناجاته به» ثم رکوع يفید قوة 
0 2 ا ثم قيام بعده حتى يخر الإنسان ساجدا 
له ٠‏ عر وجل - من أعلى انتصاب له إلى أسفل انخفاض له» حيث 

يضع أعلى ما في بدنهء اراق وهر الوجعل الرس 
ا ء الأقدام وأسفل ما يكون إلى الجسم تواضعاً لله عر 
ر ك وهذا كان العبد إذا سجد أقرب ما يكون من 
ربه» ثم تعود بعد ذلك إلى القيام وهكذاء فكون الصلاة على هذه 
الصفة في غاية الحكمة» ثم الثمرات المرجوة من هذه الصلاة أيضا 
حكمة عظيمة وهي حكمة الغاية» وحكمة الغاية من الصلاة هي 
سعادة الدنيا والأخرة» قال الله - تبارك وتعالى في نفع الصلاة في الأمور 
الكونية والقدرية : «واستعينوا بالصبر والصلاة4( وفي نفع 


)١(‏ من الآية ٤٥‏ من سورة البقرة. 


- (VA- 


الصلاة في الأمور الشرعية: إن الصلاة ڌ NEE‏ 
والمنكر4( فأنت ترى E ES‏ 
ا ی عا ا 

- إثبات الحكم لله» وأن الحكم لله وحده» أما كوناً فإنه لا 
مشارك له في حکمه» ولا یمکن أحد أن يشارك الله في حكمه» فلا 
یکن ا آن يمنع اموت إذا حضرء ووي ل آن خلق 
شيئاً مهم ضعف» يقول الل - عر وجل - : ليا أما الناس ضرِبَ 
مَل فاستمعوا لَه إن الُذينَ تدعودَّ من دون الله لن يخلقوا ذَباباً ولو 
اجتمعوا له وإِنْ يسلبهمٌ الذبابٌُ شيئاً لا يستنقذوهُ منه صَعُفَ 
الطالب والمطلوب ٠)‏ فحكم الله الكوني لا يمكن لأحد خالفتهء 
ولا مضادته» ولا معارضته» وههذا نجد أن الفيضانات العظيمة 
والعواصف المدمرة» والصواعق المحرقة تنزل على أعظم دولة وأقواها 
صناعة واقتصادا وسلاحا وتدمر ما شاء الله أن تدمره» ولا 
یملکون ردها. 

أما الحكم الشرعي فإنه قد يغيروقد يبدّل» لکن تغیره وتبدیله 
اعتداء على حكم الله ع ول یلقی جزاءه من بدّل وغر 
ولكن - مع ذلك - لو بدّل أو غير فإنه باق» ولا سيا شريعة الإسلام 


. من سورة العنكبوت‎ £٥ من الأية‎ (١( 
. الأية ۷۳ من سورة الحج‎ )۲( 


2 


التی بعث با محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - » لأا مكتوب هما 
ينالوا من هذه الشريعة» ولكن يقيض الله هم من يكح جماحهم» 
ویرد عدوانہم » إدن الحكيم من الحكم ومن الحكمةء والحكمة 
حكمة الثىء على الوصف الذي هو عليه» وحكمة الشىء في الغاية 
والثمرة المرجوة منه» والحكم كوني وقدري» وعلى هذا يكون الحكم 
اا د حكمة وصف › وحكمة غاية . 

- الفوائد المسلكية العظيمةء وهي أن الإنسان إذاعلم أن الله 
هو العزيز فإنه لن يستمد العزة إلا من عنده - عر وجل - › والعزة 
الملستمدة من عند الله تكون بأمرين : إذا استقام على دينه» وبدعائه 
وسؤاله العزة» قال الله تبارك وتعال - #ولله ار ور 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)( وقال تعالی - قل 
اللهم مالك الك تؤق المُلْك مَنْ تشاء وتنزع المُلْكَ ممن 
تشاءُ وتر مَنْ تشَاء ول من َسَاءُ بيد احير نك على کل شيء 
قدیر. 2 اليل في امار وولج E‏ وتخرج ا لحي من 


- ومن ن فرئدها ا i‏ اللإنسان يرضى باقدره ا الله عليه» 


aT )۱(‏ 0 
(۲) الآيتان ٩‏ و ۲۷ من سورة ل عمران . 


- CA‘ - 


وبا شرعه له» لأنه يعلم أنه مبني على الحكمة» فإذا علمت أن ما 
قدره الله عليك صادرٌ عن حكمة فإنك سوف تة تقتنع ؛ لأنك تعلم 
أن الله أعلم بمصالحك»› وكذلك إذا علمت أن شريعة الله مبنية 
على الحكمة فإنك تنقاد ها وترضى بهذه الشريعة» وتعلم أا 
حق» وأن خالفتها هي السفه والباطل . 

- ومن الفوائد المسلكية في هذه الآية أيضاً أنك إذا علمت أن 
الحكم لله تعالى كوناً وشرعأ فإنك لن تتجاسر على خالفة أحكامه 
الشرعية كا أنك لن تتمكن من خالفة أحكامه القدرية» وحينئذ 
تکون مسلا لله ظاهراً وباطناً» كوناً وشرعأً. 


ا : ومن برغب عَن َة راهيم إلا مَنْ س 
َفْسَهُ وَلَمَدٌ اصطفيتاه في النيا ونه في الآخرَة لن الصالحين). 

لا ذکر الله - جلى وعلا ما قام به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام - من الأفعال الجليلة» والأقوال الحميدة» والدعوات 
المستجابة» والإخلاص التام لله وا قال : #ومن یرغب 
عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أي لا أحد يرغب عن ملة 
إبراهيم وهي دينه الذي هو عليه - #إلا من سفه نفسه# إلامن . 
ی ا والسفه ضد الرشد» والسفه التصرف على وجه 
ا لخطأء وين الله دغ وجا فضله على | إبراهيم في قوله : #ولقد 
اصطفیناه في الدنيا) فیكون من اتبع ملته مصطفى في هذه الدنيا کک 
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ويكون في الآخرة من الصالحين كا كان إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
- - الثناء على ملة إبراهيم» وهي دينهء المبني على الإخحلاص 
لله » والمتابعة لشرعه» ولقد أمر الله نبیه - صلی الله عليه واله وسلم - 
أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاء قال الله - تعالى - : ثم أوحينا إليك 
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠(4‏ . 

أن اتباع ملة إبراهيم هو العقل والرشد والصلاح. 

أن من رغبٌ عن ملة إبراهيم فهو السفيهء الذي أوقع نفسه 
في السفه» وإذا كان الناس يعدون من تصرف في ماله خبط عشواء 
سفيها فإن من رغب عن ملة إبراهيم أسفه منه وأشد سفهاً. 

- الثناء على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام لکون الله تعالی 
اصطفاه هي الدنيا ووعده وأكد آنه ٤‏ من الصالحن . 

أن طریق إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وملته صفوة 
أع|ال الخلق ‏ لأنها شريعة الله » ولأنها صادرة عمن اصطفاه الله 
فتكون هي الصفوة من أعيال الخلق التي لا يرغب عنها إلا من سفه 
)١(‏ الآية ۱۲۴۳ من سورة النحل. 
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إثبات 2 وهي اليوم الآخر الذي يقوم فيه الناس من 
es‏ عر وجل ب لينالوا جزاء أعاهم فمن يعمل مثقالً 
در خبرا يره ومن يعمل مثقال ذَرة شرا ر4 . 


ن الصلاح وصف حيدٌ حتى للرسل» فم ای الرسل - 
فة الصا وإن کان الصلاح قد يكون قسي للنبوة ة والرسالة إذا 
دک أو قرن معه| فى الذكرء قال الله - تعالى - : لومن يطع الله 
والرسول فأولئك مَعَ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وخسن أولئك رفيقا»”› لكن إذا ذكر 
الصلاح وحده فهو عام للجميع . 


جواز وصف النبي هل ال عه و E‏ 
لقوله : لوان في الأخرة لمن الصالحين# وقي حديث المعراج 
النبي الذي يمر به النبي محمد - صلى الله eh‏ 
يقول: «مَرخبا بالنبي الصالح والأخ الصالح» وإبراهيم قال: 
«مر خبا بالنبي الصالح والابن الصالح»٠.‏ 


)١(‏ الآيتان ۷ و۸ من سورة الزلزلة. 

™ الآية ۹ من سورة النساء. 

(۳) رواه: البخاري (۱/ )٦۰٦- ٦۰٥‏ رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم )۱٤۹- ۱٤۸/۱(‏ رقم 
(۱۹۳)» والامام آحمد في مسنده ٤(‏ /۲۰۸). 
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ثم قال الله تعالی : ِد قال له ريه ألم قال أسلَمْت لِرَّبٌُ 
العالمين# . 

كلمة [إذ4 متعلقة بشىء محذوف» والتقدير اذكر منوها ومثنيا 
إبراهيم RANE i LEE‏ 

ي أسلم لله - عر وجل - إسلاماً شرعياًء كا أنه مسلم له إسلاما 
پ قدريا قال أسلمت لرب العالمين)4 فکان الحواب جواب 
مبادرة وفورية ‏ م يتأخر ول توان قال انل لرب العالمين هه ول 
قل «السلمت لربي»» لأن قوله: #لرب العالين)» أعم وأشمل› 
وهو كالتعليل للحكم آي الإسلام» يعني أسلمت لله ؛ لأنه رب 
العا مين الذي يتصرف في عباده كأ يشاء. 


فوائد وأحكام الآية الكريمة : 
- فضيلة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حيث أضاف الله 
ربوبیته اليه في قوله : [إذ قال له ربةُ أسلم. 


. التنويه بذكر إبراهيم» وتان 2 وهذه من عادة الله 
- عر وجل أنه - سبحانه وتعالی - لا يضيع أجر من أحسن عملا 
فإن الله يرفع ذكر من أحسن عملا بعد مماته» E aS‏ 
وإن کان میتاء قال الله - تبارك وتعالی - : اومن کان میت 


A 0 


ايا وجعلنا لَه نوراً يشي به في الاس کمن مله ني الظلمات 
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1 لیس بخارج ما كذلك رين للكافرين ما کانوا يعملون ه0( . 


م قال اله عر وجل ۔ (وَوّصّی بہا إبراهیمٌ بنیه ويعْقَوبٌ 
يا َي إن الله اضطفُى لكَمٌ الدين فلا مون إلا وام مسلِمُون). 

قول : #ۋووصی بها أي بہذه الكلمة العظيمة وهي الإسلام 

لله عر وجل - » فإن ابراهیم وصی ہا بنیه #ويعقوب# أي وصی 
بها أيضاً بنيه» ويعقوبٌُ هو ابن إسحاق بن إبراهيم » فيكون 
ابراهیم جداً له . لإي بني إن الله اصطفى لكم الدين ) اختاره لكم 
دینا تدینون به لله عر وجل - تقومون بحقه وحق عباده فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون4 أي استمروا على إسلامكم إلى الموت. 


فوائد وأحكام هذه الاية : 
أهمية الإسلام لله 2 » حیث أل الأنبياء لکراء 
عليهم الصلاة والسلام - وصوا مہا أبناءهم . 
أن البنين الذكور هم أهل القيام بهذه المهمة العظيمة 
(الإسلام ای الله » والدعوة إليه» ودش ره بین الأمة) ١‏ 


- تفضيل الذكور على الإناث. 


. من سورة الأنعام‎ ٠۲۲ الأية‎ )١( 
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- أن يعقوب وهو ابن إبراهيم وصی بها بنیه أيضاء ومن أبنائه 
يوسف الذي أنزل الله في قصته سورة كاملة. ) 
- أن الله - تعالى - اصطفى هذا 2 لعباده المؤمنين» 
واختاره هم . 


- وجوب شکر الله - تعالی - على دعمته بالدين الإسلامي» 
حبث اخحتاره الله ع لعباده» تم شکر الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أن وفق العبد للقيام بهذا الدين الذي اصطفاه الله تعالى 


- وجوب استمرار الإسلام لله - عر وجل - إلى الموت» وهذا 
يتفرع عنه فائدة أخرى وهي : حرص الإإنسان على الثبات على دينه 


ثم قال الله تعالى i‏ م کت شهداء إذ ضر يعقوت المت د 
قال لبنيه ما تعبدون منْ بعدي قالوا نعبْدٌ هك وإلّه ابائك إبراهيم 
وإسماعيل وإِسَحاق إا واحدًا اونحن له مسلمون#. 

3( هنا في معنى «بل» وهمزة الاستفهام» والتقدير «بل 
أكنتم شهداء» إذ حضر يعقوب الموت# والمقصود بهذا تقرير هذه 
الوصية التي وصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي) يعني أي معبود تعبدونه من بعدي؟ «قالوا نعبد هك 
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وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إا واحدأ» وهو الله رب 
العالمينء وذكر إسماعيل هنا من باب التغليب والتبعية» لأن 
إسماعيل ليس من آباء يعقوب» ولكنه عمه» وقد قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب : «أما شعرت أن عم ا 
صنو أبيه»(. وقوله: إإها واحداً) هذا تأكيد التوحيدء أي لا 
نعبد معه غیره» بل نعبده هو إا واحدا ونحنْ له مسلمون) أي 
ونحن هذا ا a e ee‏ 
وباطناً. 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

. بیان حرص یعقوب - عليه الصلاة والسلام - على على آن یکون 
بنوه على توحید الله - عر وجل - » والاستسلام له ظاهرا وباطنا» 
ووجه ذلك أنه سأل بنيه عن هذا الأمر العظيم وهوفي سياق الموت. 

د اقار لالخف .وان قرله لتر مرل ق ها 
يختلف باخحتلاف أحوال الناس» فمن الناس من إذا احتضرء ونزل ) 
املك لقبض روحه غاب عن شعوره» ولم يدر ما يقول» وهذا لا 
(۱) رواه: مسلم في صحیحه ٩۷٦/۲(‏ - 1۷۹) رقم (4۸۳)ء وأبوڈآود (۲۷۳/۲ - 


) رقم (۱۹۲۳)». والترمذي )٦۱۱/١(‏ رقم .)۳۷٦۱(‏ والإمام أحمد في 
المسند (۳۲۲/۲) بلفظ «علمت» بدلا من «شعرت» . 
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عبرة بقوله» ومن الناس من یبقی معه فکره وإحساسه وإِن کان في 
سياف الموت› وهذا هو الذي يعتر قوله . 

- حرص الأب على أبنائه» وأنه ينېغى أن یورث بعده درية 
طيبة تعبد الله - سبحانه وتعالى - » ولا تعبد غبره. ‏ 

- أن الآباء والأجداد يكونون أسوة لأبنائهم وأبناء أبنائهم فإما 
أسوة حسنه وإما أسوة سيه » فهؤلاء البنون د بی یعقفوب ‏ 
قالوا : «إنعبد إلهك وإله ابائك. والكفار الذين عاندوا المرسلين 

E ت‎ 

قالوا: #إنا وجدنا اباءَنا على امة 4#( . 

- أنه ينبغى للرجل إذا كان مبتلى بمعصية من المعاصى أن 
حرص على ألا یشاهده أهله عليهاء وأضرب لذلك مث بشرب 
الدحان» فإن بعض الناس يكون مبتلى ذه المعصية» ثم يشربما 
مام أبنائه فیألفون هذا» وربا یشربونه کا یشربه أبوهم» فیکون 
بذلك دالا على سيئة عليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة . 

- إطلاق اسم الأب على الجدء لقوله: «إنعبد إهك وإله 
ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) وهو دليل على القول الراجح 


. من الآية ۲۲ من سورة الزخرف‎ )١( 
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من أقوال آهل العلم بأن الجد في الميراث بمنزلة الأب فیحجب 
الإخوة سواء كانوا أشقاء ام لأب آم لأم . 

- إطلاق لفظ الأب على العم ا وا إله ابائك 
إبراهيم وإساعيل وإسحاق4 . 


أن التوحيد 5 یتم إلا باعتقاد وحدانية الله قر وجل ۔ 
بحيث لا يعتقد الإنسان أن له شريكا» لقوله : إا واحدا) . 


0 eae E فضيلة بني‎ - 
Phe IN EE REE 
| یرضی باعتا‎ 


ئم قال الله - تعالى - : تلك امه قذ خلت ها ما كَسَبّت 
کُم مَا كَسَتَمْ ولا سلون عا انوا يَعْمَلونَ) . 

#تلك€ المشار إليه من سبق من الأمم» حيث إن بعض 
الناس يظن أن انتسابه إلى أحد من الأنبياء أو غيرهم من الأولياء 
ينفعه عند الله فيقول: أنا أبي فلان» فقال الله e‏ 
لإتلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عا 
کانوا یعملون4 أي ع)] کان يعمل هؤلاء» بل کل يسال عا عمل . 
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فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
د فطع تلن الا سان ال وان به ل تعن ةة 
وإنا الذي ينفعه هو العمل الصالح اللي یکون قرینه في قبره وفي 
د تت کن اا - صلى الله عليه وسلم آنه قال : e‏ 
المت ثلائة. فیرجع اثنان ویبقی معه واحد» بتىعه هله وماله 
وتا فبرجع أهلهُ وماله ویبقی عملهٌ0. 


- أن كسب الآباء لا ينتفع به الأبناءء وأن كسب الأبناء لا 
ينتفع به الآباء إلا إذا كان ذلك سبباء فإنه يؤجر المتسبب للخر على 
ما تسبب به» لأن الدال على الخير كفاعله» وهو في الحقيقة من 
كسبه» فمن اقتدى بك في العمل الصالح وانتفع با عملت فإن 
أجره ينالك منهء لأن الدال على الخر كفاعله. 
- أن الأبناء والأحفاد لا يسألون عا يعمله الآباءء فالخطيئة 
ي الآباء عليهم وخطيئة الأبناء عليهم» قال تعالى : ولا زر 
وار ورزر اخری4. 


)١(‏ رواه: البخاري )٤٤١/۱۱١(‏ رقم »)٦۱٤(‏ ومسلم ٤(‏ /۲۲۷۳) رقم 
»)۲٣٣۰(‏ والترمذي )٥۰۹/٤(‏ رقم (۲۳۷۹) وقال: «هذا حدیث حسن 
صحيح ) . 

(۲) من الاأية ٠١‏ من سورة الإإسراء» ومن الآية ٠۸‏ من سورة فاطر. 


N 


ثم قال تعالی : واوا کوئوا هوداً أو نَصَارَی مہتدوا قل ب 
ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) . 

قال اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه : كونوا 
هودا تهتدواء وقالت النصاری: کونوا نصارى تمهتدوا» وکذبوا ي 
ذلك فإن الهداية باتباع شريعة الله عر وجل - » وبعد بعثة محمد 
- صلى الله عليه وسلم لا اهتداء ولا هداية إلا بالدين الذي جاء 
به رسول الله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو ملة إبراهيم» 
ولهذا قال : RG‏ 
دينه الذي هو عليه #حنيفا أي بدون ميل إلى الشرك والكفرء 
وا وما كان من المشركين) بل كان من المخلصين له 
ET‏ 


فوائد وأحکام هذه الآية الكريمة: ٠‏ 
- أن أهل الباطل لا يألون جهدا ف دعر إلى باطلهم 
وتضليلهم الناس» لقومم : «إكونوا هودا أو نصارى تبتدوا) . 
اد أجل الال قد عرد إل ا رة اه اقل 
لقوم : «إكونوا هوداً أو نصارى تبتدوا) فإن اليهود آتاهم الله 
الكتاب» وهم يعرفون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ك 
يعرفون أبناءهم ک] قال ۔ تعالی ۔ #الذين اتیناهم الكتابَ 


ا 


بعرفونَة كا يعرفْونٌ أبناعَهُمْ ٠04‏ لكنہم - والعياذ بالله - كتموا 
احق وقالوا: احق معنا ومن تبعنا فهو الذي اهتدی . 

- عناية الله - سبحانه وتعالى - ذه الأمة » حيث رد على هؤلاء 
المضللين : اليهود والنصارى بقوله : «إقل بل ملة إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين4 . 

- أنه يجب على من يبين الباطل أن يبين الحق» ليسير الناس 
عليه » لأن الناس لا بد هم من دين يدينون به» ومن عمل يسلکونه 
وينهجونه» فإما خير وإما شر» وهذا قال : قل بل أي بل لا 
نون هودا ولا تضاری» بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. 

فال منقبة عظيمة من مناقب إبراهيم عليه الصلاة 
اوا و واو اا ر و ي 

من المشركين . 

- أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من 
الشرك» كيف لا هم قد جاؤوا لإبطال الشرك. والقضاء على 
أهلهء قال تعالٰی : [قاتلوا الذي لا يُؤمنودً بالله واليوم. الأخر ولا 
حرمو ما حرم الله ورسُولَةُ ولا يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة» ومن الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 


E 


الكتات حتی بر الجحرية عن يد وهم ۾ صاغر ون۱٠‏ وقال تعالی : 
بۆواقتلو مم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة شد من القتل ٠04‏ . : 


ثم قال اله E‏ : قو لوا امنا بالله وما أنزلً إلينا 
وما ازل إ إلى إبراهيم وإ وإسماعيل وإسحاق ویعقوب ب والأسباط وما 
ا س ف ا ۽ النيُون من رب لا رق بين اح 
منم ونح لَه مُسْلمُون04 . 

وا لخطاب في قوله : بإقولوا) هذه اا 
ادم بعد نزول هذه الأية» فالخطاب إذن موجه لکل أمة الدعوة 
امنا بالله ¥ آي أقررنا بوجوده» وأذعنًا لأمره» وقبلنا خره . والإييان 
بالله - سبحانه وتعالى - يتضمن عدة أمور هٍ هي . : الإيان بوجوده» 
والإٍیان بربوبیته والإیم‌ان بألوهیته » والإی‌ان بأسائه وصفاته» فمن 
انتقص شيئاً من هذه الأمور الأربعة فإن إيمانه ناقص» وقد يكون 
إيمانه معدوماً . «إوما أنزل إلينا» هو القرآن وما انزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) هؤلاء كلهم أنزل إليهمء 
بهتدون به » وهدون به» وما من رسول إلا أنزل الله عليه کتابا > قال 


(۱( الاية ۲۹ من سورة التوبة. 
(۲) من الآية ۱۹١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الأية ۱۳١‏ من سورة البقرة. 


2 


الله a AEE E‏ 
والميزان قوم ر Dk‏ وقوله : e‏ وا 
م ليها قال الله ٠ e‏ اوطعناهم اٹ تى عشرة أسباطا 
ام والمراد | انزل على الأسباط > أي ما أنزل i‏ آنبيائهم 
- عليهم الصلاة والسلام - فإن الله تعالی - بعث في بني إسرائيل 
وقوله تعالى : وما آوتي موسی وعیسى وما اوتي النبيون من 
رم € أي ما وتي موسی من الأيات› وما ازل عليه من الوحي 
وهو التوراة» وكذلك ما أو عیسی من الآيات وما أنزل عليه من 
الوحي وهو الإنجيل #وما أوتي النبيون من ربمم على سبيل 
العموم من الأيات التي يؤمن على مثلها البشرء وا - صل الله 


عليه واله وسلم قال: «ما من الأنبياء ۽ من نبي إلا قد اعطي من 
الآيات ما مثله امن عليه البشر. . وذلك آنه لا بد أن یکون 


للأنبياء ايات تبين للناس صدق ما بعثوا به » لأن الناس لن يصدقوا 
إذا جاءهم شخص وقال: آنا رسول إليكم إلا بايات تدل على 
صدقه» ومذا جعل الله عر وجل -لكل نبي آية . إلا نفرق بين 
)١(‏ من الأية ۲١‏ من سورة الحديد. 


(۲) من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 
(۳) رواه: البخاري (۳۰۸/۱۳) رقم »)۷۲۷٤(‏ ومسلم )۱۳٤/۱(‏ رقم .)۱٠١۲(‏ 
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أحد منهم# أي لا نفرق بين أحد من هؤلاء الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - » والمراد أننا لا نفرق بينهم في أصل الإيمان» فإننا نؤمن 
بأنہم كلهم صادقون في) جاءوا به من الوحي » وآنہم رسل الله عر 
وجل - إلى خلقه» N Fe a‏ 
- أي الشرائع فإن الله تعالی -يقول : لکل جعلنامنکم شر 1 
ومنہاجا که( فالشرائع لا تلزمنا (أي شرائع من قبلنا)» وإن) 
شرا E‏ 
شرائع من قبلنا فإن وافقتھا شریعتنا امنا بہا بناء على أن شريعتنا 
جاءت بہاء وإلا فإنها تكون منسوخة بشريعتناء وقوله تعالى : 
إونحن له مسلمون# أي ونحن لله مسلمون» أي منقادون لأمره› 
متبعون لشرعهء وهذه الآية فيها أصول عظيمةء وهذا كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ بها ني سنة الفجر أحيانا يقرا بها في 
الركعة الأولى» وني الركعة الثانية يقراً: قل يا أهلّ الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشر به شيثاً ولا 
يتخدٌ بعضنا بعضأ أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون)0٠‏ وأحياناً يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها 
الکافرون)0 ونی الركعة الثانية قل هو الله أحد54.. 
)١(‏ من الآية ٤٨۸‏ من سورة المائدة. 

(۲) من الأية ٠٤‏ من سورة ال عمران. 

(۳) الآية ١‏ من سورة «الكافرون». 

. من سورة الإخلاص‎ ١ الآية‎ )٤( 


- £0 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 
- وجوب الإيمان با ذكر» لقوله - تعالى - : «[قولوا امنا 
بال4. 
- الإيهان على وجه التفصیل بما آنزل إلينا وهو القرآن فنؤمن 
بأن القران كلام الله - عر وجل - أنزله على محمد - صلل الله عليه 
وله وسلم - بواسطة جبريل الأمين › کا قال الله - تعالى - : #وإنه 
زيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين عَلى فبك لقكونَ مِنَ 
المنذرين . بلسان عربي مبين ٠0)‏ ونؤمن - كذلك - بم تضمنه هذا 
القران الكريم من الأخبار» وأنها أخبار حق» ونؤمن - كذلك - ب 
تضمنه هذا القرآن من الأحكام» وهي الأوامر والنواهي» وأا 
أحكام مبنية على العدل والرحمة. وتحقيق المصالح » وهذا لا رحمة 
للخلق أعظم من رحتهم بهذا الدين الإسلامي . 
- وجوب الإيمان بم أنزل الله - تعالى -على الرسل المذكورين› 
كالصحف التي أنزلت على إبراهيم كا قال تعالى : إن هذا لفي 
الصحف الأول صحف إبراهيم وموسى 0# وكذلك ما آنزل إلى 
إسماعيل وإسحاق. . . إلخ . 


)١( -‏ الآيات (۱۹۲- )٠۹١‏ من سورة الشعراء. 
(۲) الایتان 1۸ و ۱۹ من سورة الأعلى . 


ا 


- أن هؤلاء الرسل المذكورين كلهم قد أنزل إليهم» إساعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» يعني أنبياء الأسباط على القول 


الراجح 


- وجوب الإيمان با أوتي موسى وعيسى من الأيات البينات 
الشرعية والكونية» فمن ايات موسى وعيسى التوراة جاء ا 
موسى » والإنجيل جاء به عيسى » ومن ايات) الشرعية أن مع موسىq‏ 
عليه الصلاة والسلام - عصا إذا وضعها في الأرض انقلبت حية» 
وإذا حملها عادت عصاء وأنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء» أي من غیر برص» لکنه بیاض نور. اما ایات عیسی 
عليه الصلاة والسلام - فإنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ فهو يبرىء 
الأكمه والأبرص» وأبلغ من هذا أنه جي الموتى - بإذن الله - » يأمر 
الميت فيحياء وأبلغ من هذا أنه يخرج الموتى من قبورهم» يقول 
للميت في قره اخرجح فيخرج› ولکنه ‏ بإاذن الله - » لأن عيسى 
Rs a‏ 
- ولک اله تعالی بعل قول عیسی سیباًء فإذا قال عي 
للت قم حياء وما أشبه ذلك قام حيأء وإذا وقف على القبر 
وقال: احرج حياً حرج حيأًء وكان أيضاً يخلق من الطين كهيئة 
الطبر: صورة الطير» فينفخ فتكون طبرا يطير بإذن الله » ينفلت من 
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- وهذا النفخ الذي نفخه عيسى - عليه الصلاة والسلام‎ E 
هو نفخ للروح في هذا التمثال الذي كهيئة الطب فتبارك الله رب‎ 
. العالمين‎ 


- وجوب الإيان وتي الأنبياء ا م الآيات» وأنہا 


حى » اا است سا e‏ الله - تعالى - وإدن 
الله . 


د آنه ب علا الإيمان با أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى و ما أوتي 
النبيون من ربمم » نؤمن بذلك إيماناً لا نفرق فيه بين واحدِ وآخر. 
وهذا من حيث الخبر» فيجب علينا أن نصدق أخبارهم » ونؤمن 
بهاء أما من جهة الأحكام فلكل جعلّ الله شرعة ومنهاجاًء وكل 
أمة تعمل با جاء في شريعتها من الأحكام . 

- فضيلة هذه الأمة حيث كانت الآخرة لتصدق جيع الأنبياء 
السابقين فيكون ها فضيلة الإيمان بكل الأنبياء السابقين. 


- إعلان ا و بژونحن له مسلمون) . 


ول الل تعالى: قان آمنوا بمثل ما متم به قد ادوا 


ون تولوا فإنا هُم في شاق فَسيَكُفيْكَهُمٌ الله وهو السميعُ 
العليم). 


-- 


وله : [فبإن آمنوا) يعتي اللكذبين للرسل» بل المكذبين 
إبمثل ما أمنتم به أي بالقران الكريم » والباء قيل : إنها زائدة» 
والمعنى فان امنوا مثل ما امنتم به» أي على صفة ما امنتم به ویحن 
قد امنا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» واا القدر: حره 
وشره» والتزمنا بأحكام شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - » فإذا 
امتوا مثل هذا الإيمان الذي امنت به هذه الأمة إفقد اهتدوا» 
وهذا امقابل وله لوقاو 2 هودا أو نصاری تېتدوا فیکون 
ا تولوا) يعني ارا ن الان بمثل ما آمتتم به 
لإفإن) هم في شقاق# أي في تباعد عن الدين ومنازعة فيه» وهذا لا 
يضركم» ولکنه يضرهم» وهذا قال: #فسیکفیکهم اله وهو 
السميع العليم) أي فسيكون الله كافيا لك بالنسبة هم » وسينصرك 
عليهم » Sh E‏ فإن اليهود والنصارى أذلهم 
الله - عر وجل ا کان الملسلمون أعَرة بدین الله e‏ 
صار اليهود والنصاریى أذلاء یں أيد يدم ۰ يدول الحزية أ 
سر 


فوائد وأحكام هذه الأية 
- ألا هداية بغر الإيمان با آمنت به هذه الأمةء لقوله : «إفإنْ 


ا 


آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» وإذا فات الشرط فات 
المشروط . 

أن اليهود والنصارى ضالون» تائهون » بعیدول عن الح 
لقوله: فان امنوا بمثل ما امنتم ده فقد اف مفهومه إذا 
يؤمنوا كذلك فلا هداية هم . 


- ضلال من ظن أن دين اليهود والنصارى اليوم دين قائم 
مشتمل على اأهداية» مقبول عند الله » ومن زعم ذلك فإنه کافرء 
خارج عن الملة ‏ والعياذ بالله - » لقول الله - تعالى _ : 
#إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يبل منه وهُوّ في الآخرة من 
الخاسرين 4ء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «والذي 
تفس ما بده لا يسم بي أحدٌ من هذه الأمة يودي ولا نصراني؛ 
۳ يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا کان من أصحاب 
لار ومعلوم أن من شهد أو اعتقد أن دين اليهود والنصارى دين 

حق اليوم وسيجعلهم (أي اليهود والنصارى) من أصحاب الحنة 
فسيکون هذا تگذتا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام - : «الا 
کان من أصحاب الٹاں . 


)١(‏ الآية ۸٠‏ من سورة ال عمران. 
(۲) سبق تخرجه ص ۳۱۲ . 


- أن الأمم السابقة قبلنا تبع لناء ا ر 
ویتبعوا شریعتناء وهذا من نعمة الإسلام عليناء فنحن الآخرون 
قا السابقون فضلاء السابقون و القيامة حشرا واا وإعطاء 
للكتب» E‏ الصراط»› ودخولا للجنة ولل الحمد. 


تهديد المتولين عن شريعة النبي صلى الله عليه واله 
وسلم - » وأنهم في شقاق» لقوله تعالى : طون تولّوا فإنا هم في 
شقاق# أي في شق بعيد عن الدين الحق المقبول عند الله . 
- البشرى السارة في قوله: #فسيكفيكهم اله وأن الله 
سبحانه وتعالى - سيكفي نبيه كل عدو للمسلمين من اليهود 
والنصاری وغيرهم» لقوله تعالى : [فسيكفيكهم اله). 
- تنشيط المسلم للتمسك بدينه» ونه على حق» وأنه منصور» 
ولا بد أن الله تعالى كافيه أعداءه» لقوله تعالى وفسیکفیکهم الله 
وهو الح العليم ولقوله - تعالی في اية أخرى: إن الله 
يدافع عن الذينٌ آمنوا إن اللة لا حب كل خوَانْ كفور ٠4‏ . 


ت بیان عظمة الله ول وغ وفدرته » حیث قال : 
فسیکفیکهم اله وهو شامل لکل عدو لرسول الله - صلى الله 
عليه واله وسلم - 

(۱) الآية ۳۸ من سورة احج . 
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- إثبات هذين الاسمين الكريمين من أس|ء الله وهما 
«السميع والعليم» وإثبات ما دل عليه هذان الاسان الكريان من 
ا اور سیا ال ت رار ا 
بالعلم » فسمعه واسع للأصوات کلهاء وعلمه عيط بکل شيء. 


قال تعالى : #فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم). 


ئم قال الله - تعالى - : «[صِبَعةٌ الله وَمَنْ أحسنُ من الله صِبغة 
ونحن له عابدون# . 
قوله : «ؤصبغة) منصوب بفعل حذوف تقديره الزموا صبخة 
اه أي دين اله - عر وجل وق اح من الله صبغة آي 
لا أحد أحسن من الله صبغة إونحنٌ له أي لله - عر وجل - وحده 
بإعابدون# أي متذللون بالطاعة بامتثال أمره» واجتناب نميه . 


فوائد وأحكام هذه الآية : 
- فضيلة ما نحن عليه من دين الله حيث أضافه الله إلى 


- أن أحسن شريعة يستمسك ما الخلق شريعة الله - عرز 
وجل - لقوله : ومن أحسن من الله صبغة) . 
1 - وجوب إقرار العبد بأنه عبد لله » ومقتضى هذه العبودية أن 


0° 


يكون متلا لأمر الله - سبحانه وتعالى - » تنبا لنهيه ؛ لأن العبودية 
مأخوذة من التعبدء وهو التذلل عبة وتعظياً. 


ثم قال الله تعالی: فل تاجوننا ئي الله وُو ربا ورب 

وتا اعانا ولک اغیاک وخ ۵ شر 
لإقل) أي یا حمد» ویصح أن یکون خطاباً لکل من يتوجه 
إليه الخطاب» والاستفهام في قوله: «#أتحاجوننا في الله للإنكار 
والملحاجة هي المخاصمةء لإقناع الخصم» لأن كل واحد من 
الخصمين يدلي بحجته ليلزم بها الآخرء وقوله: في اله أي في 
دينه وشرعه فتقولون : نحن الذين على الحق مع أن الحق مع من 
اتبع ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - #إوهو ربنا 
وربکم € باتفاقنا واتفاقکم أنه رب الجميع » وإذا كان هذا إقراركم 
فإن الواجب عليكم أن تأخذوا بشرعه الآخر فالآخر؛ لأنه رب فهو 
أعلم بمصالح عباده» فهو الذي ۽ يملك ما شاء من من أمورهم»› 
فيامرهم وا ل ع ا #ۋولنا 
اعانا ولم أعالکم وهذا کقوله تعالى : قل یا أا الکافرون 
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين4(٠.‏ فكيف تحاجون 


)١(‏ سورة «الكافرون». 


0۹۴۳ - 


لله - عر وجل - ونحن نتفق جميعاً على أنه ربناء ولكن أنتم تخالفون 
هذا الرب» فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ثم ختم الآية بذكر 
الإخلاص لله a‏ وإخلاص الشيء E‏ 
فالمعنى نحن له خخلصون في العبادةء او 


ا 


فواند وأحكام هذه الأية: : 
- الإنكارعلى من يجاح في الله بغير علم » بل با يعلم أن الأمر 

بخلافه» لقوله تعالی : #أتحاجوننا في الله . 

- أنه ينبغي عند المحاجة ذكر ما يت يتفق عليه الطرفان ليكون 
ملزما للآخر في يقتضيه هذا الاتفاق» لقوله: a‏ 
وقد سبق في تفسبرها ما یتبین به وجه ذلك . 

- التبرؤ من أعمال المشركين» والاعتزاز بأعال أهل الحق› 
لقوله: #إولنا أعمالنا ولكم أعالكم ) . 

أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له قوة شخصية › یعتز ها في دینه 
| وي شرعه وي منهاجه» لقوله : إولنا أعمالنا ولكم أعالكم ) . 

- الحذر من التشبه بغير المسلمين؛ لأنه إذا كانت أعالمم هم ٠‏ 
- وهله قضية مسلمة - فلا بجحب أن نتشبّه بهم فيا ختص من 
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أعاهم» وهذا جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«من تشبه بقوم فهو منهم)(). 

- فضل هذه الأمة بإخلاصها لله عر وجل - لقوله تعالى : 
ونحن له خلصون) آي لا لغیره. 


م قال تعالی : ام تقولُون إن إبراهي وإسماعیل وإسحاق 
ویعقوب والأسباط کانوا هُودا أو نصاری قل 1 
و اظ ممن کت شهادة عنده من الله وما الله بغافل 2 
تعملون) . 
هنا «إأم بمعنى بل وهمزة الاستفهام» أي بل أتقولون» 
واللاستفهام هنا للإنكار» يعني أن الله - تعالى - ينكر عليهم هذا 
القول: إن إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هوداً أو نصاری) وهل هذا یعقل ان یکون إبراهیم وإسماعیل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط والأقدمون هودا أو نصارى . واليهودية 
والنصرانية ل تحدثا إلا من بعدهم» هذا لیس ا قال الله 
ف «ياأهل الكتاب لم َاجُونّ ي إبراهيٌ وما أنزلّت التوراة 
والإنجیلٌ إلا من بعدِه فلا تعقلودً) يقول - عر وجل - عن هؤلاء 


(۱) سبق تخر مجه ص ۳۹ . 


أن الجواب» بل الله ا وإذا کان الله تعاٰی 
أعلم» وقد بين أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وبنیه ویعفوتب 
وبنیه کلهم کانوا على احق ا الإخلاص› فکیف 
تاتون أنتم وتقولون : إن إ إبراهيم کان ا أو إن إبراهيم کان 
نصرانیاً #ومن أظلم من کتم عنده من کن 
أظلم , من استفهام » والاستفهام هنا بمعنى النفي» أ 

أظلم تمن كتم شهادة عنده من الله لان ا 
يشهد ولا يکتم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وور 
الجواب هذا الاستفهام أن نقول: لا أحد أظلم من هذاء وما الله 
بغافلٍ ع تعملون 4 ما هذه نافية » وقوله : «ۇبغافل 4 خر 
الميتدأ ودخحلت عليه الباء لزيادة التأكيد» > فلم يکن الله غافا عا 
يعمل هؤلاء لکال علمه ومراقبته - جل وعلا- . 


فوائد وأحكام هذه الأية: 
) هذه الدعوة الباطلة الكاذية من اليو والنصارى ا 


قالوا: إن إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصارى. 


- الإنكار عليهم» والمناداة عليهم بالجهلء لقوله: «أأنتم 
أعلم أم اله). 


- اتخاذ هذه القاعدة العظيمة لرد دعوى أهل التعطيل الذين 
أنکروا ما وصف الله به نفسه»ء وقالوا : e‏ 
مهذا؛ لأن هذا حادث. أو لأن هذا يقتضي اا 
ذلك» : انتم أعلم أم اله فإن قالوا : ا 
نادوا على از نفسهم بالضلال› وإن قالوا: بل الله أعلم قلنا: إذ 
راا يت ااه من لاسء والصغات عل حقیته» داقر 
ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات . 


- وجوب دشر الإنسان ما علّمه الله - عر وجل . - من العلم» 
لا سيا ي أعظم الأمورء وهو توحید الله وا د لقوله : 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله). 

- أن من كتم ما علّمه الله - عر وجل - فإنه من أظلم الناس» 
وأظلم كتم شهادة أن يكتم الإنسان ما أشهده ربه عليه. 

- إثبات کال علم الله عر وجل - ومراقبته » لقوله تعالى : 
#إوما الله بغافل عا تعملون) . 

- إثبات صفات النفى في حق الله » ولكن جب أن نعلم أن 
النفي اللحض في صفات الله لا يوجد» لأن النفي اللحض عدم 
عص › ال ن ی ولكن لا توجد صفة منفية عن الله إلا 
لقضمنہا کالا وهذا نقول : كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنها 


~0۷ 


متضمنة لشيشين: أوهما: نفي تلك الصفة المذكورة. وثانيها: 
E‏ فمثلا قال الله تعالى ولا بظلم ربك أحدأ4 
فنفى الظلم عن نفسه لاذا؟ لكمال عدله - عر وجل - لا لعجزه عن 
الظلم» ولکن لکال عدله لم یظلم اخ وعلى هذا فقس . 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وسلم تسلیع)ً کثراً وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


3% 3 3% 


ل 


)١(‏ من الأية ٤٩‏ من سورة الكهف. 
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هر الحا هة چ ھ4‎ 


#٭ فهرس المصادر والمرا 
*# فهرس الموضوعات ّ 


0 


فرش الأسّاديث ابوب ة اة 


الحديث رقم الصفحة 
«f»‏ 

«اية المنافق ثلاث. . .) NOE SS‏ 
«ابدأً بنفسك فتصدق . .0 TS GD O‏ 
«أتدرون ما المفغلس؟ . . .) OE O O a‏ 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرأً اية الكرسى . . .) CT e ae‏ 
«إذا O ET‏ 
«إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء O e‏ 
«ارجع فصل فإنك لم تصل. . .) EO O‏ 
«(أكل تمر خير كذا؟. . .) O O‏ 
. . . ألا وإن في الحسد مضغة. . .) To TV‏ 
«اللهم اجعله منہم) E O‏ 
«اللهم أغثنا. . . ) O a O‏ 
«اللهم لا مانع لا أعطيت. . . ) TO O o‏ 
«أما إنه من أهل النار» O O‏ 
««أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. . .» o n‏ 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» OTs r‏ 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» 1 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» O O‏ 


«أنت ر متي أرحم بك من أشاء» O a‏ 
«إن أحدكم مجمع خلفه» E N‏ 
«إِن الله حيي کريم) E‏ 
«إن الله قد بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - باحق . . .) AV ese‏ 
«إن امرأًة ی ..( O o‏ 
«أن تؤمن بالله وملائكته. . . ) O‏ 
«إن الدين يسر. . .) CE O‏ 
«إن مكة حرمها الله . . .) ...... (O\......... TT E E‏ 
«إن موضع سوط في الحنة» E‏ 
«(إنكم تختصمون إل. . .) .... E Oy‏ 
«إنا الأع|ال بالنيات. . . ) CEE‏ 
«إنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا) E O‏ 
«أول ما يقضى بين الناس. . .) ...... O‏ 
«الإيان أن تؤمن بالل . . . ) Ca E la‏ 
« ے » 
«بادروا بالأع|ل فقناً. . .) DN E‏ 


«... ثم ارکع حتى تطمئن. . .) CES SR GS‏ 


«حبب إل من دنياكم . 6 ME TS‏ 

«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. . .) a‏ 
« ج » 

«رخلقت الملائكة من نور ................. Gn‏ 
« و » 

«الصلاة على وقتها» .......... O‏ 
« ي » 

«عجبا لأمر المؤمن. . .) yy‏ 

«عذبت امرأة فى هرة. . . ) E‏ 
« ق “» 


«فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة. = 


A RS ). . . «(فعلیحم بسق‎ 


«قال الله : أعددت لعبادي) 


uauduaneseuaansaRceanaibaaanNanoedansenbnneaincannann ean as 


«قال الله - تبارك وتعالى - : أنا أغنى الشركاء» E TT‏ 


«قال الله - تعالى ‏ : قسمت الصلاة) E‏ 
« ل » 
«کان في أنزل من القرآن عشر رضعات. . .) ..... N‏ 
«كل صلاة لا يقرا فيها بام e e eer‏ 
«الكمأة من المن) Ty‏ ...0 
« ي » 
«لأطوفن الليلة. . .) AVEN ses e e‏ 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا . . .) E a O‏ 
« تزرموه دعوه. . .) O O‏ 
«لا تنقطع الهجرة حتى . . .) o yT‏ 
لا صلاة ن م يقرأ بفاتحة الكتاب» ... E a‏ 
«لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه) yy‏ 
«لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» E O‏ 
«لعلكم لو تفعلوا كان خراً» yy‏ 
«لعن رسول الله e‏ ا والمحلل له) ................ ۲۷١ ۲٦۹‏ 
«لقد ممت أن آمر رجلا يصلي. . E E ed‏ 
و n E‏ 


0(4 


«ما من الأنبياء من نبي إلا . CE BRAD OR a‏ 
«ما من رجل مسلم يموت فقوم على جنازته . . . ) CCE al ES‏ 
«ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها. . .) CO eas RS‏ 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . .) ON Cy‏ 
«ما نقصت صدقة من مال» ا N‏ 
«ما پىيك یا عمر؟) E E E ET e‏ | 
ر بالنبي الصالح) ............ O O SE‏ 
«من أحدث في أمرنا. ..( O O CD‏ 
«من اقتطع شبراً. E O O O e‏ 
«(من تشب بقوم فهو منہم) ONO TG O‏ 
(من سرته حسنته . . . ) O‏ 
«من سمع رجلا ینشد. . .) CE E O E‏ 
«من سن لي الإسلام سنة حسنة. . .) OE as Sy‏ 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده. . .) N AS E OS a‏ 
«من طال عمره س عمله. . .) Oe O oy‏ 
ا ات غ ف yy E RE e i‏ ...........40 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا. . .) TOI TAA NVE‏ 
«من م يدع قول الزور. . .) O r.‏ 
« نن » 
«نحن الأخرون السابقون. . .) e e‏ 1 


«هذا پینی وبين عبدي») O A RE O O O‏ 
رهل تسمع النداء بالصلاة؟ . . .) OOO‏ 
«هل لك من إبل؟» Vee A E E ST lo as‏ 
« ۾ » 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع . . .) OCCULTATION‏ 
«(وبیوتہن خر هن) a‏ 
«وجعلت لي الأرض طهورا) O O O‏ 
«وتعين الرجل في دابته. . .) O SR a‏ 
(وموصع سوط أحدكم. ..( E el N EO‏ 
« ی (« 
«یا رسول الله هلكت الأموال. . . ) TEVLE Sa‏ 
ريا عبادي إن ھی أعالكم . ..( Tend o e‏ 
«يتبع الميت اة . . .) CE e‏ 


«یسر وا ولا تعسروا) O DO a‏ 


0 - 


فهترس اكاد روا راج 


الإإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - ترتيب الأمير علاءالدين علي بن 
بلبان الفارسي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن کثرر۔ طبعة 
مكتبة المنار للنشر والتوزيع الأردن _ الزرقاء. 
اا ا ی ای ی ن 
بتتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - طبعة دار الحديث - القاهرة. 
الجامع الصغبرفي أحاديث البشير النذير» للامام جلال الدين السيوطي - 
ee NL‏ 
الدر المنثور في التفسير المأثورء للامام جلال الدين السيوطي - طبعة دار 
| العلمية - بيروت - لبنان . 

سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي طبعة دار إحياء الكتب 
> 
سنن ابي داود» تعليق عزت عبيد الدعاس ‏ الطبعة الأولى - مكتبة 
ا ٤‏ 
سنن الدارمي - طبعة دار إحياء السنة اة 
السنن الكرىء للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي - طبعة دار معرفة ج 
بہروت _ لبنان . 
ای کو و ا ا ی 
الإسلامي - طبعة دار المعرفة . 
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- صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » للإمام ابن حجر العسقلاني» طبعة 
دار الكتب العلمية - بروت - لبنان . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
امهيثمي - طبعة دار الريان للتراث ودار الكتاب العري . 

المستدرك على الصحيحين» للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالل 
الحاكم النيسابوري - دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا _ طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

E PGE e 

لمعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني - حققه 
وخرج أحاديثه مدي عبدالمجيد السلفي - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية العراقية . 

العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - رتبه ل 
المسششرقين ونشره الدكتوراً. ي . ونستك - طبعة دار الدعوة - استانبول - 
۹م . 

العجم المفهرس لألفاظ القران الكريم - وضعه محمد فؤاد عبدالباقي - 
طبعة دار المعرفة - بروت _ لبنان . 

منتخب كنز العم)ال في سنن الأقوال والأفعال» تاليف على بن 
حسام الدين بن عبداللك الشهير بامتقي المندي - طبعة دار إحياء 
ات لغری ا اة 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف - إعداد أب هاجر عمد 
السعيد بن بسيوني زغلول - طبعة دار الفكر. 
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الموطأء لللإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحادیثه وعلق عليه 
محمد فؤاد عبدالباقى - طبعة دار الكتاب المصري - القاهرة - ودار الكتاب 
اللبناني - ببروت . ۰ 

الغهاية في غريب الحديث والأثرء للاإمام ابن الأثير- طبعة دار الفكر. 


-04- 


ا سی 


الوضوع رقم الصفحة 
المقدمة Ra IG SAAS O‏ 
)١(‏ سورة الفاتحة ا Sessa ak‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : [الحمد لله رب العا ين4 ee e‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #الرحمن الرحيم# ....... E ay‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : «إمالك يوم الدين) . O‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إإياك نعبد وإياك نستعين» eee e‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى ‏ : #اهدنا الصراط المستفيم 4 E‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : إصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين» Eee O O‏ 
سورة الفاتحة ومنزلتها وما اشتملت عليه O O o‏ 
(۲) سورة البقغرة ..... oO TRT‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : ا . . . ينفقون) yy‏ 
فوائد قوله - تعالى - : إهدى للمتقين. . . هم يوقنون4# BM a‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : أولئك على هدى من رهم وأولئك هم 

المفلحون» O TT NS‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : إن الذين كفروا. . . وهم عذاب عظيم ¢ ee ed‏ 
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فوائد وأحكام قوله - تعالی _ : #ومن الناس من يقول امنا. 0 وما يشعرون4 a‏ 


فوائد قوله - تعالى - : ني فلوم مرض فزادهم الله مرضا ولمم عذاب أليم )4 e‏ 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إوإذا قيل هم لا تفسدوا. . . ولکن لا يشعرون) 0 
فوائد قوله ‏ تعالى - : #وإذا قيل همم أمنوا. . . ولكن لا يعلمون) e‏ 
فوائد قوله - تعالى - : [وإذا لقوا. . . في طغيانمم يعمهون§ ........... a‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : «إأولئك الذين اشتروا. . . وما كانوا مهتدين 4 e‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. . . لا يرجعون) e‏ 
فوائد قوله - تعالى - : [أو كصيب من الساء. . . على كل شىء قدير4 e | ٠‏ 
فوائد وأحکام قوله - تعالى - : يا يها الناس اعبدوا ربكم . . . لعلكم تتقون) e‏ 
فوائد وأحکام قوله ‏ تعال ‏ : الذي جعل لكم الأرض. . . وأنتم تعلمون) ....... 
فوائد قول - تعالی - : وإن کنتم في ریب. . . أعدت للكافرين) a e‏ 
فوائد قوله ‏ تعالی - : #وبشر الذين آمنوا. eT E‏ 
فوائد قوله - تعالی ‏ : إن اله لا يستحي أن يضرب مثلا. ... إلا الفاسقين) e‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #الذين ينقضون عهد الله . .. هم الخاسرون4 e‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : كيف تكفرون. . . ثم إليه ترجعون§ ......... a‏ 
فوائد قوله - تعالى - : فإهو الذي خلق لكم ماني الأرض. . . بكل شىء عليم) 2 
E O e‏ 

ما لا تعلمون) a‏ 
فوائد قوله - تعالی - : بوعل ادم الأساء. . نت العليم امک e‏ 
أحکام وفوائد قوله ل : قال یا آم انه نهم . e e‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. . . من الكافرين) e‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : «إوقلنا يا ادم اسكن. . . فتكونا من الظالمين§ ............... 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : [فأزفم) الشيطان. . . ومتاع إلى حين& ........ 0 

o۲ 


فوائد وأحكام قوله ۔ تعالی ۔ : إفتلقى ادم من ربه. ا الرحيم 4 i‏ 
فوائد قوله - تعالى - : إقلنا اهبطوا. . . محزنون Oy‏ 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إوالذين كفروا وکذبوا . هم فيها خالدون) 


فوائد قوله ‏ تعالى - : يا بني إسرائیل اذكروا نعمت . . . فارهبون4 
فوائد وأحکام قول تعالى - : وامنوا با نزلت مصدقً. . . فاتقون) 
فوائد قوله - تعالى - : ولا تلبسوا الحق بالباطل . . . تعلمون) e‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #وأقيموا الصلاة. . . الراكعين» a‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #أتأمرون الناس بالر. . . فلا تعقلون) e‏ 


أحكام وفوائد قوله - تعالى - : #إواستعينوا n‏ . ا 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 


ولا هم ينصرون4 O‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوإذ نجيناكم من ال فرعون. . . وانتم 
تنظرون# ....... e yy ne‏ 
أحکام وفوائد قوله تعال - وإذواعدناموسی اربعین لل .. لعلكم 
تشکرون 4# E‏ 
فوائد قوله - تعالى - (وإذ قال موسی لقومه با قوم NS‏ | 
الرحيم ........ O‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. .. يظلمون) .. 
فوائد قوله - تعالى - : «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . . . ب كانوا يفسقون# ... 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إوإذ استسقى موسى لقومه. . . مفسدين) ... 
فوائد قوله - تعالى - : إوإذ قلتم يا موسى لن نصبر. . . وكانوا يعتدون) . " 


فوائد قوله ‏ تعالى - : إن الذين امنوا والذين هادوا. . . ولا هم محزنون) * 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : لإوإذ أخذنا ميثاقكم . . . لكنتم من الخاسرين) 
۳ 


7 


oan rnane 


veo goen 


a 


ecco 


0 


Onroad 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إولقد علمتم الذين اعتدوامنكم. . 


-O- 


وموعظة للمتقين 4 E O‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا. . . 

وما الله بغافل عا تعملون# E‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : [أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . . وما يعلنون4 Eee‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : ومهم أميون. . . إلا يظنون) e‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : #فويل للذين يكتبون الكتاب. . . ما يكسبون) n‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوقالوا لن تمسنا النار. . . مالا تعلمون) AY‏ 
أحكام وفوائد فوله - تعالی - : بلي من كسب سيئة . . . هم فيها خالدون ............. ٠٠١‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #إوالذين امنوا وعملوا الصالحات . . . خالدون) eae‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : [وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. . 

وأنتم معرضون) O‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #وإذ أخذنا ميثاقكم . PAs es‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. . . 

ينصرول# Ere ss‏ 
فوائد قوله - تعالى - : #ولقد اتينا موسى الكتاب . . . وفريقا تقتلون + e‏ 
فوائد قوله ‏ تعالى - : #وقالوا قلوبنا غلف. . . ما يؤمنون)» Ee Se‏ 
فوائد قوله - تعالى - : ولا جاء‌هم کتاب. . . فلعنة الله على الكافرين) Eee‏ 
فوائد قوله - تعالی - بس ما اشتروا به أنفسهم . . . مهين ae‏ 
فوائد قوله - تعالى - : [وإذا قيل هم امنوا. . . إن كنتم مؤمنین) ............... ۳٤۷‏ 
فوائد قول - تعالى - : #لقد جاءکم موسی بالبينات. . . ظالمون4. O‏ 
فوائد قوله - تعالی - : اواد أخذنا ميثاقكم . . . مۇمنىن COs e‏ 
فوائد قوله - تعالى - : بقل إن كانت لكم الدار الآخرة. . . با يعملون) ......... ٠٠٠‏ 


O فوائد قوله - تعالى - : قل من كان عدوأ لحريل . . . إلا الفاسقون4‎ ٠ 
PE... أحكام وفوائد قوله - تعالى - : أو كلما عاهدوا عهدا. . . لا يؤمنون)‎ 
as أحکام وفوائد قول تعالى - : بولا جاء‌هم رسول. . . لا يعلمون4‎ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #واتبعوا ما تتلو الشياطين. . . لو كانوا‎ 

يعلمون# O Dw‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : ولو أنيم امنوا. . . لو كانوا يعلمون) VE es‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. . . أليم) PVA...‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : لما يود الذين كفروا. . . الفضل العظيم) Ass‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : ما ننسخ من أية. . . نصر) AV ee‏ 
أحکام وفوائد قوله - تعالی - : [أم تريدون أن تسألوا. . . سواء السبيل4 Af...‏ 
أحكام وفوائد قوله - تعالى - : ود كثبر من أهل الكتاب . . . قدير4 Os‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة. . . 

با تعملون بصر) a O‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - ٠‏ إوقالوا لن يدخل الحنة. . . ولا هم مجزنون# ٠٠١١...........‏ 
أحكام وفوائد قوله - تعالى - : إوقالت اليهود ليست النصارى. . . بختلفون) e...‏ 
فوائد وأحکام قوله - تعالى - : #إومن أظلم ممن منع مساجد الله . . . عظيم ) ........١۲٠؛‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : إولله المشرق وا مغرب . . . واسع عليم) a‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #إوقالوا اتخذ الله ولدا. . . فيكون» Eas‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله . . . 

يوقنون‰# CE RN E‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : #[إنا أرسلناك بالحق . . . أصحاب الجحيم) EYA.‏ 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : #إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. . . 

ولا نصر4 O‏ 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : [الذين اتيناهم. . . هم الخاسروني 0 


فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى ۔ : (يا بي إسرائيل اذكروا نعمتي. . . على العالين) 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - 1 إواتقوا یوما لا تجزي . 5 ولا هم ينصرون4 he‏ 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه. . . الظالين) ا 
فوائد وأحكام قوله - تعالی - #وإذ جعانا البيت مثابة . 0 السجود4 RSA‏ 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 


مناً. . . الصر4 as.‏ 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد. . . 


السميع العليم) O‏ 


فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : إربنا واجعلنا مسلمين. . . التواب الرحيم) ... 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إربنا وابعث فيهم رسولاً منم . . . الحكيم .. 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : #إومن يرغب عن ملة إبراهيم . . . الصالحين) . 
فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : [إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين) 
فوائد وأحکام قوله ‏ تعالى - : لووصی ہا إبراهیم بنيه. . . وأنتم مسلمون4 . 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. . . 


so ال‎ 


م 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : تلك أمة قد خلت. . . يعملون» e‏ 


فوائد وأحكام قوله - تعالى - : «إوقالوا كونوا هودأً. . . من المشركين4 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : لقولوا امنا بالل . . . ونحن له مسلمون4 ... 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إفإن امنوا بمثل ما امنتم به. . . العليم) .... 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : إصبغة الله . . . ونحن له عابدون) e‏ 


فوائد وأحكام قوله ‏ تعالى - : إقل أتحاجوننا في الله . . . ونحن له حخلصون4 . 
فوائد وأحكام قوله - تعالى - : أ تقولون إن إبراهيم وإساعيل . . . تعملون) 
-0- 
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) CEN OL A SS Se اله لمهارس‎ 


OEP ESAS Se فهرس الأحاديث النبوية الشريفة‎ 
OE ES TS فهرس الملصادر والمراجع‎ 
oY ES E E SS DASA ASE SEES AS NSS o ھرس الموضوعات‎ 
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